العرب والنظا م العالمى الجديد 


(المجلد الرابع) 


إعداد 
مركز المحروسة للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 
4ش !١ب‏ المعادى - #.5.م”م 


للدشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


مجلد رقم ؛ العرب فى ظل النظام العالمى الجديد (المجلد الرابع) 
العنوان 
المؤلف المصدر رقم الصفحة التاريخ 
هموامش على نظام عربى مسكون بالقوضى (وبعدين) ؟؟ !! 
انتحى خطاب الأحرار 3 91 
المسار الحرج للواقعية الجديدة 
إبراهيم العيسوى الأمالى 07 922-11-1 
أكاديميون وسياسيون وصحفيون وعسكريون ومفكرون يقيمون النظام الدولى 
أحمد سيد حسن الأمالى لله ع 2-1و 
النظام الاجتماعى الدولى والعرب الذين قد يفرض عليهم ... التكيف ١‏ 
عبد المنعم المشاط الحياة إوالة #ل. ]قو 
| نحو نظام عربى جديد 
احمد عباس صالح الشرق الأوسط كله للمسلكسك 
نحو مشروم حضارى عربو 

الأهرام 14 اسعااعقو 
البيان الختامى 

الأهرام نيلة للكلكسا 
أين المشروم العربى ؟ (1) 
وجب البنآ الأهرام. يل للفلسك 
| افى داخل العالم العربى : 
| عاطف الغمرى الأهرام. لله ]قو 
صبام الخير 
سعيد سنبل الأخبار ليله 92-11-17 
أشكالبات الشرعية والمشروعية والإجماع 
السيد يسين الأهرام. وداه 92-11-11 
العغرب .. إلى أين ؟ 
مكرم محمد أحمد المصور ولد 2-1-1 
؛ البعد الاقتصادى للندوة 
/ الأهرام رن 2-1و 
| على مامش الوثيقة 

الأجرام وداه 92-11-18 


مجلد رقم * العرب فى ظل النظام العالمى الجديد (المجلد الرابع) 


العنوان 
المؤلف المصدر رقم الصفحة التاريخ 
آراء وتعليقات حول المشروم الحضارى العربع 

الأهرام 122 1-0 قو 
متى يتوقف هذا الاضطراب العربى ؟ 
سكير صلاح بسيوفى  ٠‏ العالم اليوم / ع1 سقو 
1 للأحلام .. نعم للعمل المشترك 

العالم اليوم 4 11-89 قو 
النظام العربى للأمن الجماعى : الوضع الراهن واحتمالات المستقبل 
صادلَ سعيد محروس شؤون عربية لخنة للاسلاس» ا 
النظام الدولى الجديد وإصلام الأمم المتحدة : رؤية عربية 
خليل إعما عيبل الحديثى شؤون عربية 1 للسيلكسا 
العرب والعالم الجديد 
عاطف الغمرى الأهرام 40> لاء سه سو 
العرب سيكونون مهزومين إذا لم يدركوا أدمية التكامل بين قدراتهم وامكاناتهم 

الحوادث 41 لمسيلكسك 
حواجز بين العرب وأوروبا تنتظر من بزيلها 
وغييد الصلم الحياة 591 السطلسقو 
التضامن العربى قبل القرارات الدولية 5 

1 الأهرام المسائى أملنة لالصاديو 

خطوط عريضة لعصر جديد يتضارب سياسة واقتصاداء كونيا وآثنيا . 
عبد المنعم سعيد الحياة 230 هع قو 
الموقع العربى .. على خريطة صراعات القرن المقبل 
حسين معلوم العالم اليوم 5388 المكيلسكك 
التضامن العربى والقرارات الدولية 

الأهرام 17 ساسك 
تأملات فى حالنا (1) 
عونى بير المجلة للف م عسوو 
عواء .. وخواء 
محمد إسمما عيل على الأهرام ولف نتمياكاء 

| الثنائى .. وعرب 92 


سلامة أحمد سلامة الأهرام. ل لسكيلكيك 


العنوان 

المؤلف المصدر 

فى الحرب يتعطل العقل وتموت الحكمة 

طلال صالم بنان العالم اليوم 
السلام 8 تحمبه مغادلة توازن القوى - 

طلال صالم بنان العالم انيومم 
| أزمة نظام عالمى يمر فى ... "النقطة الحرجة" 

وجيه كوثرانى الحياة 

العرب .. والعد التنازلى نحو القرن الواحد والعشرين 

على إبراهيم الشرق الأوسط 
الحتمية العالمية وحرية الاختيار 

السيد يسين الأهرام 
تنشيط العمل العربى المشترك ضرورة حياة ومستقبل 

محفوظ الانصارى الجمعورية 
المشروع الحضارى والواقع الاقتصادى العربو 

الأهرام 

بروتوكول العمل العربى المشترك 

أحمد عباس صالح الشرق الأوسط 
العرب واكتشاف العالم الجديد 

عرئان نظام الدين الحياة 

رأى بالعربي 

محمد طنطاويى أخبار اليوم 
إختراءات ثلاثة يطلقها المغرضون علو العالم العربى الإسلامى 
فضيل أبو النصر الحياة 
المشاركة العربية ضرورية افى مؤتمر كوبنها غن للتنمية الاجتماعية 
سمير ناصيف الحياة 

محاولة لحجز مقعد بقطار المستقبل ! 

سعد القرش الأجرام المسائى 
أسئلة لآبد من طرحها على الضمير العريى 

الشاذلى القليبى الحوادث 


اذى مواجهة الفقر والبطالة من أجل التكامل الاجتماعى للنساء الفقيرات 
هالة السيد الأهرام 


مجلد رقم 4 العرب فى ظل النظام العالمى الجديد (المجلد الرابع) 


رقم الصفحة التاريخ 

حْ 
دو الوعصيه 
لكا لدت ١‏ 
3 معكة_ | 
سو ١‏ الإلسلنسوع 
1غ 9890-1-0 
إذذا 0--1+-0ه؟ 
موي سمه 
ديرف 1+٠س]ءسن؟‏ 
أطرفا 1-ط1.س0هة 
اوها 1-1ء 3559 
وعزي 0 
املك سكا 
إزايوها خ1-18١-0ه؟‏ أ 
زيرفا 90-1-8989 
من 02030 
0 


مجلد رقم 6 2 العرب فى ظل النظام العالمى الجديد (المجلد الرابع) 
العنوان 
المؤلف المصدر رقم الصفحة التاريخ 
القمة الآجتماعية ذى مارس تبحث مشكلة 17٠١‏ مليون فقير فى العالم 
الأهرام 7 امسا سمو 
السيطرة علو السياسة الدولية والمجابعة الحضارية سترسم حدود المستقبل 
خلدون الشمعة الشرق الأوسط لف ]سمو 
اذى عالم المواجهة لآبد من ازدواجية المقاييسر 
خلدون الشمعة الشرق الأوسط لذننا مرم]ء وو 
على الحضارة الغربية أن تتعلم التعابش مع الحضارات الأخرو 
خلدون الشمعة الشرق الأوسط 09 اوه 
الوضم العربع .. يتناقض وروم العصر 
حسين ذهمو الأخبار واف م[ 0و 
السلام سلام والحرب حربء وهما 84 يلتقيان ... 
عبد الهادى البكار الأحرار نلف م س]ء سنو 
التحديات التى تواجه المستقبل العربى 
عبد الكريم العلوجى الأحرار يلها /اسملء سمو 
العرب .. والقرن القادم! 
وجبه ذكرى الأخبار لفف بماء سوه 
حول أزمة "الذكر الاستراتيجى العربى" 
نظرة مستقبلية محمود عبد الفضيل إنففا عؤء ستل ل 
الوهم والحقيقة معا فى الوضع الدولى الرامن 
عاطف الغمرى الأهرام ناريا [٠ط.‏ مو 
دام حضاوات أم رواسب أحقاد ؟ . 
مصطفى البارودى الشرق الأوسط لذ عل عل س9 
الحضارة الحق تتبرأ من العدوان 
مصطفى البآرودى الشرق الأوسط باينا .0و 
مخاطر وتحديات 
على ذهمى العالم اليوم الى طسوو 
قمة كوبنعاجن الدولية للتنمية الاجتماعية 
محمد محمدين المساء عوين و٠سطءسوو‏ 
هل أدت نحابية الحرب الباودة إلى تحرر سياسى عربع 


أمينة خيرى الحياة نلى ولطءوو 


مجلد رقم 4 العرب فى ظل النظام العالمى الجديد (المجلد الرابع) 

العنوان 

1 المؤلف المصدر رقم الصفحة_<-0 التاريخ _ 
لماذا الإصرار على أن يكون العدو البديل "عربيا"؟! 

عاطف الغمرىو الأهرام, فنهًا 

صراع الحضارات بين الطائفية والموضة 

خالد القشطينو الشرق الأوسط لنها لوم وو 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


وبعدين :" 

هكذا نقولها دائما بالعامية 
العربية .. كلمة مرسومة بالمواجع 
والهموم الثقيلة . وتحمل حروفها 
وقع اصطدام العقل بحواجز 
ومتاريس من العجز التام عن فهم 
وابراك مساتجرى به الاحداث 
وتسحب معها مواقف غير مستقرة 
على حسال .. وقد تكون الحقائق 
عارية تماما واصول اللعبة 
ومناوراتها على قارعة الطريق لمن 
يراقب ويتابع ولكن ايضا هذا 
الوضوح يثير الاكتشاب ومرارة 
الاحساس بِالرْمن العربى الجارى. 

هى اذن حالة من العجز او حالة 
من «القرفء -وارجو المعذرة لمنطوق 
هذه الكلمة - تجعلنا نلجا الى هذا 
التساؤل المحير والقلق. 

وبعدين : 
ماذا يريد ٠عمدة‏ العالم ٠‏ الامرد 


ماذا تريد امريكا اكثر من 
انفرادها بسلطة وسلطات قيادة 
عالم مابعد السقوط الاعظم لكتلة 
التجمع الشيوعى ..وبعد تولى 
زعامة ادارة وتوجيه الاحداث 
والازمات ..وبعد فرض ميمنتها على 
مقدراتنا وقدراتنا وثرواتنا .. وبعد 
أن احتكرت اوراق الحل لمشاكلنا 
وقضايانا ونزاعاتنا .. وبعد ان 
تهيات لها الفرص السائنحة 


المصدر : للح دوه 


وبوسائل وادوات متعددة لترسيم 
جغرافية علاقاتنا ومصالحنا ..* لا 
اعتقد انها تبحث عن موقع (كببر 
العائلة العربية).. او ان الادارة 
الامريكية مثلا قدأصييت بالنهم 
الامتصاص ما تبقى لهذه الآمة من 


- وانتاجا . وفى هذه الحالة - لو صح 


الاحتمال - فان الشركات الامريكية 
ومثيلاتها من الشسركات عابرة 
القارات او متعددة الجنسيات - كما 
يقال عنها - لها القدرة على تحقيق 
المصالح والاهداف والمطامع فهى 
كمؤسسات عملاقة بإدارتها المختلفة 
تمزج بين السياسة والتجارة 

إنن .. هل هى الرغبة فى اعادة 
تشكيل خريطة العالم العربى ٠‏ 
وبمعنى فرض ترتيبات جديدة لخلق 
نظام عربى جديد (هذا اذا صح 
التعبير وكان هناك بالفعل نظام 
عربى قائم حاليا محدد السياسات 
والاتجاهات ) ...ايضا "... لا اعتقد 
:..فالمطامع والاهداف اكبر من ذلك 
بكثير .. اكبر - حثى - من صياغة 
تقسيمات ادارية جديدة فى الفكر 
السياسى ترسم علاقات التبعية بين 
٠:‏ العمدة الامريكى ... و«.خقراء 
الناحية ٠‏ من السادة العرب ..؛: 
واتذكر حين تولى الرئيس 
الامريكى السابق - جورج بوش - 
زعامة الادارة الامريكية تسربت 
حوله اخبار تقول انه يعتقد اعتقادا _ 
جازما بان التاريخ يبدا منذ تسلمه + 
حكم امريكا فبدلا من القرل قبل 


التاريخ : ...14944440129 


ميلاد المسيح او بعد ميلاد المسيح 

يجب ان يقال قبل شروع عهد بوش 
.. وبعد شروع عهد بوش . ويبدو 
اننا سنواجه تقسيما زمنيا للتاره 


العربى المعاصر على هذا الاسساس 


فنقول داخل ساحتنا العربية .. قبل 
الحقبة الامريكية او بعد الزعامة 
الامريكية: 

ولا اريد سرد العديد من الاحداث 
والوقائع او اعادة عرض شريط 
الذكريات من الزمن القريب . فكل ما 
يتم عرضه محزن ومخز - وقد سبقنى 
عدد من انزملاء فى القول بهذا - 
نبتهعد عن اسلوب الفرض الشامل 
والحافل حتى لا افقد اتزان فكرة 
الموضوع المحدد بالموقف الامريكى 
الرافض و .المتهعنت ٠‏ تجاه رفع 
العقوبات الاقتصادية عن العراق , 
واغتيال او محاصرة كل بادرة امل 
لحل ازمة التوتر فى منطقة الخليج 
(العربى ) حلا سلميا بعد الاعلان - 
ومن خسلال بنود البيان الروسي 
العسراقى - عن موافقة العراق 
بالاعتراف بحدود وسيادة الكويت. 

الولابات المتحدة الامريكية ادارت 
مواجهة سياسية .حاسمة . للالتفاف 
حول تحركات الوساطة الروسبة 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


ورغبت فى اجهاض النتائج وفرضّت 
حصارا حول الاعلان العراقى بالموافقة 
على الاعتراف بالكويت - حدودها 
وشرعيتها وسيادتها . مقابل جدولة 
مراحل رفع الحصار الذى تحول الى 
عقاب شرس لا انساني .. وتحولت 
النوابا العراقية الى مناورات ينسجها 
خيال النظام العراقي ... 
ورضخ المجتمع الدولى - كالعادة 
لتوجيهات التحليلات الامريكية 
للمؤشرات الايجابية وكان من 
المفروض النوايا لوضع 
حد.لازمات الخليج المتوترة وتمهيد 
الطرق لحل سلمى نهائى ودائم -ان 
تبدا المداولات الجادة حول بوادر 
الانفراج ومناقشة البيان الروسى 
العراقى ثم تحديد المطالبات الدولية 
بصيغة .قاطعة . لاعتراف العراق 
الرد مى والواضح .. وبدلا من دقع 
العراق الى ساحة الياس والتشدد 
وفرض الشروط كان بالامكان دعم هذه 
التوجهات وادارة الازمة بفك خطوطها 
د خطوة .. خاصة ان 


- ان صدا 


البند الخاص باعتراف العراق 
بالكويت كان يشكل - وحده - اساس 
المشكلة وحجر عثرة امام أية محاولات 
اللحل او اية تحركات لرقع الحصار 
عن العراق , وبعد از خضع العراق 
لقرار مجلس الامن الخاص بتدمير 
اسلحة الدمار الشامل والتقتيش 
والمراقبة , والنقاط الاخرى المتصلة 
بالاسرى والمفقودين والتعويضات 
ليست قضايا متعثرة فى عرف فن 
التفاوض وادارة الازمات وهناك 
موائيق ومعاهدات دولبة لاا يمكن 
تجاهلها وايضا فى هذا المجال الباب 
مفتوح لوساطات عربية واجذنبية. 
ولكن .. ماذا يحدث لو تم حل ازمة 
الحدود العراقية الكويتية ؛: وهذا 
التساؤل بخضع لتحليلات المؤسسات 
التابعة لصناعة القرار فى البيت 
الابيض .. ثم ما هى النتائج المترتبة 
على ذلك ٠.‏ وبالتاكيد نحن لم نفقد 
الوعى - حتى الآن - بمعرفة النتائج 


التوتر فى عالمنا العربى - واذا شئنا 
الدقة فى التعبير - فهى بركان متجدد 
بطفحه ونيرانه والسحب الملوثة التى 
احخاطت يمنا الامةالعربيةيل 
وحددت طقس العلاقات العربية على 
هذا الاساس. 

الحل السلمى ..يعنى تنقية الاجواء 
العربية وفتح الابواب امام ع 
العربية , وقد تنطلق أمال العربي 
امول د سي اد 
والتضامن العربى ورسم استرانيجية 
للامن القومى العربى (الواحد ) وربما 
كان هناك دور عربى لفرض حلول 
عربية لمشاكل الوطن الواحد وقد 
تتحقق الية محكمة العدل العربية و 
و .. وبالتالى تضيع هباء منثورا 
فواتير وحسابات الولايات المتحدة 
وبهتز وجود نفوذها وسلطاتها ٠.‏ 


التاريخ : ته | 4أك 144 


يمكن ان تصيبهم لوثة الجنون ٠‏ 
احقا ... وبعدين :' 
ماذا يريد القطر العربى الشقيق 
الكويت 
0 ازمة الغزو منذ اربع سنوات 
تقريبا بتحرير الكويت وعودة 
الشرعية والسبيادة بانسحاب قوات 
الاحتلال العراقية ؛ ثم فرض الحصار 
المشدد . وثم اقرار الاذلال للعسكرية 
العربية العراقية بالمراقبة , والتفتيش 
. وتدمير الاسلحة , وتحديد مقان 
للاسلحة واستخدامانها . .. وتفكيك 
المنشات العسكرية المتقدمة (فى مقابل 
تضخم حماقةالقوة النووية 
الاسرائيلية ) ودفن ابة تطلعات او 
1 عسكرية عصرية , وتم 
شطر العراق الى مناطق حماية وحظر 
فى الشمال والجنوب ومناطق 
خصصت اهدافا لاية ضربات وقائية » 
وكان ما كان من الحصار الاقتصادى 
الشامل والمتعدد يعانى معه الشعب 
العربى فى العراق من ويلات الاوبئة 
والامراض ونقص المواد الفذائية 
وفقدان متطلبات الحياة اليومية 
الانسائية , وجاء اتهام العراق 
بمحاولة اغتيال الرئيس الامريكي 
.بوش . وتم تنفيذ الحكم نضربة 
انتقامية للعاصمة بغداد , واكد 
الخبراء , العسكريون وتقا الجسان 
التفتيش الدولية على عدم 
عسكريا علي التهديد بالقوة المسلحة 
او العودة لفزو الكوبت ومع مراعاة 
الاوضاع الدفاعية المستجدة فى 
الكويت والتحالفات الامنية مع القوى 
الغربية الكبرى . .. اضافة الى توايع 
الحصار من عدم توافر قطع الفيار او 
تحقيق الصيانة لمعدات الآلة العسكرية 
العراقية. 
وحدث ما حدث من ٠تصنيم ٠‏ للازمة 
والحفاظ على درجة حرارة التوتر 
والكراهية , والعزف على اوتار اثار 
الغزو , واعتمد اللحن الرسمىلمرارة 
النفوس العربية التى تصصدعت 
والقلوب التى حملت الضغائن ٠‏ 
المصيبة الكبرى لو تحدث احد او 
ترددت انباء ومعلومات عن مساعى 


0 


المصدر : سس[ و يأو عل 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ : ...45-5 يهط 


المصالحة العربية 

و.. اليس هذا كافيا 

انعم .. لم يكن كافيا .. كان لابد من 
اعتراف العراق رسميا بالكويت 
الحدود والشرعية والسيادة - وهذا 
مطلب عربى متفق عليه بالاجماع 
للخروج من نفق الازمة -اعترافا 
رسميا موثقا والتزام العراق التزاما 
امينا بكافة قرارات مجلس الامن 

ومع التطورات الاخيرة اعلن وزير 
خارجية روسيا ٠اندريه‏ كوزيريف. 
عن موافقة العراق على الاعتراف 
بالكويت الحدود والسيادة والشرعية 
وكانت البداية مشجعة وتحمل أملا 
وقدرا مز التفاؤل بأن الخطوة سوف 
يتلوها خطوات لو تم التعامل مع 
المسادرة عربيا ودوليا بخطوات 
ايجابية ورفض القطر العريى 
الشقيق الكويت .. :: رفضا قاطعا 
مانقا 

وكنا نعتقد ان المشكلة والقضية 
تكمن اساسا فى الاعتراف العراقي 
بالكوبت . ولكن الاعتقاد الثابت فى 
الخلبح انه مادام بقى «صدام ٠‏ بقيت 
معه عناصر عدم الاستقرار 

إِذن ما هو الحل ٠‏ 

بالشسية للعراق. كدولة عرببة 
وجرء من الجسد العربى لايمكن 
«شطبهاء من فوق الجغرافية العربية 
او القضاء نهانيا على الشعب 
العراقى . بل مجرد المساس بوحدة 
العراق وسلامة اراضيه امر مرفوض 
وهو من ثوابت الموقف المصرى كما 
اعلنه الرئيس مبارك. 

وبالنسبة للرئيس العراقى فمن 
يملك التدخل فى الشئون الداخلية 
وفرض قمرار خارجى على الشعب 
العراقى .. وهذا ايضا امر مرفوض 
وشو كذلك من ثوابت الموقف المصرى 
القومى ولو اقتصرت المشكلة على 
الرئيس العراقى فساين كسانت 
الامكانيسات والقدرات العسسكرية 
الامريكية التى تحدثنا عنها بما 
يشبه الاساطير وروايات المعجزات 
وهى تصور -دبة النملة .فى قصر 
الرئاسة العراقى او حسب كلمات 


سس 
احد كتابنا ٠‏ الكبارجدا عبان لها العدره 
على تصوير *او ماركة الملايس 
الداخلية للرئيس العراقى » واين 
كانت اجهزة الظل 7 

ريم 

وتنفيذ 

اندرك تماما ان ماحدث فى اغ 

كان خطا كبيرا , وخطيئة غير 
مسبوقة والشارع العربى كان ولا يزالٌ 
ضصد ما حدث. 


الاولى ضد 

اسقاط مفهوم 

العسربى تحت اقسدام 

عساكر قوات التحالف التى هبت مر 
الغرب باتجاه الشرق العربى 


ومواجعه 
او تحييد 


يكون قلب 
9 له ..٠‏ وعموما اذا 


صدقت الاحتمالات فما هو الحل ٠».‏ 


9 الذين يديرون صفقات 
السبلام واعداد حفلات المعاهدات 
وفوضنا اليهم الإمر بما يرون ؟ 
عناسها .١‏ وسقط تحذير «خافيير دى ! 
كويار ٠‏ سكرتير عام الامم |. المنج 
السسابق من انفر), 
على عملية النسلا. 
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التاريخ : ... 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


الواقعية الجديدة. صراحة او ضمناً 
تجعلهم يسيرون على ما ارام 
حسارا حرجاء تحفة الخاطر من عل 
جانبه ويفضى إلى اوخم العواقج 
من منظور حماية المصائح الاساسية 
للوطن المصرى الصغير وللوطن 
الكبيرء وصيانة مستقبلهما المشترك. 


من يصنع الواقع الجديد/ 
ولمصلحة من؟ 


تتلخص امقولة الأولى للواقعية 
الجديدة فى ان مصلحة الامة إنما 
تكمن فى القبول بالامر الواقع 
والتعايش معهوالتكيف مع 
متطلباته, بتصحيح فكرنا وسلوكنًا 
على مشال الفكز انساله والستلوق 
الشناء: 


شع الوا انصذاب والهوي 
لمراساء ‏ الوحد ‏ عيماا 
الاحيان. ولم يعرف فضل اصحاب 
الأفكار غير الواقعية إلا بعد حينء 
لايصح إلا أية 
لشاف وهكداً فإن الحكنة ليست 
دائما فى بول الوا وقد يكون من 
التعيق هذا الوا ا 
لتغيير ماية راف وسيم 


حتى إن 
والمنح من أصحاد, الجاه والسلطان 
كان هذا الفكر 


لما صار يعرف بالتفكير الابتكارى 
لشم التشمي والفان الحقيقي 
سر تقدم المتقدمين والمفتاح الحقيقى 
للخروج من 


وين من جهة أخرى, ان نسال 


شيل الماقم على النصو فتذى قرا 
الآن. اليست الدول الصناعية الكبرى 
وشركاتها متعدية الجنسيات 

صانعة هذا العالم الجديد؟! اليس 
الكثشير مما نشهده من تطورات 
تكنولوجية, ومن سعى حثيث لإزالة 
الحواجز التجارية بين الدول 
وتحويل العائم إلى مايسمونه قرية 
كونية, !إنما ظهر استجابة لمتطلبات 
هذه الشركات العملاقة فى التحرك 


بحرية من دولة إلى اخرى. وغزوا 


النحو الذى بحقق لها أعظم الأرباح؟ 
إن الكبار الذين يعيدون تشكيل 
العالم الآن ويتزعمون الدعوة 
لاقتصاد السوق وحرية التجارة 


الراسمالية العالمية, وبست تقونف 


على العالم الذى يريدون ان يرتعوا 
فيه كما يشاؤون. 


عالم ال أسمالية وجالوالبتعاد 


بين مصالح الدؤل 
المختلفة قد زالت ولم تعد هناك إلا 
ل الجصيع دول 


لل 
قبل الانساء فى هن سكم نزو 
وينمو بفضل ذلك الاتدماج. بل 


الأرجح أنه سيبقى صفيرا او 


ضعيفاً. او يزداد ضعفاً على ضعفهم 
حتى إن ظفر بالفتات المتساقط من 
موائد الكبار. ولارجع انه سيقي 
تابعاً اوتزداد تبعيته, حتى 

سمح له الكبسار بالانض مام اع 
نواديهم واوهموه بانه صار واحداً 
منهم ففى عالم الرأسمائيةء كما فى 
عالم البحار, يدور السمك الصفير 
فى فلك السمك الكبير, ولايتورم 
السمك الكبير عن التهام السمك 


الصغير. 
اليس الماقل هو من يؤْجل 
الاندماج فى هذا العالم ريثما ينمى 
ن التنافسية 


لل العائم 
ابوايةة الايرى 
الجديدة ان ما 


ا والقومية 
الاقخصادية والاعتماد على الذات 


8 : يها 
إلى اسقاط ن) بتشبرونه هاما مف 
لاشخطية والدور ارات لطاع العام 
بقضابا مثل العدالة الاجشم ا 
وتعافؤ الفرص واستقلالية التنمية. 

فى مطالبتهم باقتصاد 


والخصخصة 

الرا اسمالية المحلية والاجنبية, إنما 

يصدرون عن اعتقاد بان الراسمالية 

هى النظام الذى اثبتت 

البشرية انه الافضل والاكثر ذواهقا 
مع طبائع البشر, وان اقتصصاد 

النسوق هو النقام الرقى والواجب 

اع بحسبان الدول 


ل 1 وم 
بذلك قولهم إنه بعد انهيار النظام 
الاشتراكى صارت الراسمالية هى 
الخيار الوحيد المتاح امام الدول 
النامية. فالرأسمائية هى نهاية 
الناريخ ولمته الاخيرة فى شان 


إببراهيم العيسوى 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


المنافسة بين الرأسمالية 
والاشتراكية. وقولا يعنى ذلك توقف 
التطور عند اصحاب الواقعية 
الجديدة, وإنما يعنى ان كل تطور 
قادم سوف يجرى داخل إطار النظام 
الراسمالى.. وهكذا فإن من يجادل 
فى الاقتصاد الحر وإطلاق قوى 

ق إنما بجادل فيما لم يعد 


الذى قامت به الدولة فى حسماية 
الصناعات والاسواق المحلية, ودعم 
التنمية, وفتح الإسواق الخارجية لم 
يكن دوراً هامشياً باى حال فى الدول 
الصناعية القديمة . كما ان هذا 
الدور كان اقوى كثيراً فى الدول 
الصناعية الجديدة فى شرق اسياء 
يتجاوز كثيراً الحدود التى رسمتها 
النظطرية الاقستصادية المسماة 

للدولة. والحق أن 


والخصخصة والانفتاح على السوق 
العالمية والاندماج فيهاء هو بالدقة 
ما ساعد النمور الأسيوية على بلوغ 
ما وصلت إليه من نمو اقتصادي 

ممتازة. ولم 


مسرية 

التى تحقق بها الفوز لفيرنا. وإن 

سالتهم جواباً, فلن تظفر .إلا بكلام 

عام حول اهمية المنافسة وحرية 

التجارة فى تحقيق الكفاءة والنمو. 
ومن ناحية ثانية, فإن القول بان 

هناك نظاماً اقتصائياً / اجتماعيا 


التاريخ 
1-0 
أن النظم والقوانين الاقتصادي 
للتطبيق فى كل زمان ومكان. وإن 
هى نسبية بمعنى ان مايصلح منها 
لدولة ما في وقت ما, قد لاب 
لدولة أخرى فى نفس الوقتء بل إنه 
قد لايصلح لنفس الدولة فى وقت 
آخر. ومن ثم فإن على كل دولة ان 
تبحث عما يناسبها من نظم وقوانين 


كانت تتمشى مع الموضة السائدة أو 


مؤسسات الضغط الدولى 
بلانزاع فى أن بعض الواقعيين 


الحر طواعية وعنْ اقتناع بصلاحيته 
شاد و نوا اكان هؤلاء قلة ام 


البنك الدولى - هيئة المعونة 
الامريكية), واملاً فى التخفف من 
اثقال المديونية الخارجبة ولو ان 
الامر كان عن اقتناع من جانب الدول 
النامية, ما استغرقت المفاوضات مع 
مؤسسات الضغط الدولى كل ذلك 


الحو 0 الوصاية 
شكلاً وموضوعاً تحت 5 
الاقتصانية والسياسية للولايات 
المتحدة. وإلاء فكيف نفسر وجود 
اضخم بعلثة دبلوماسية امزيكية 
واكبر طاقم لهيكة المعونة الأمريكية 
فى القاهرة؟ وكيف لذا أن نفهم سر 
الحرية المطلقة التى بتمتع بها هؤلاء 
فى التعرف على كل صغيرة وكبيرة 
فى حياتنا الافتصادية والاجتماعية 
والسياسية بون ان يعترضهم اى 
عائق مما يعسترضص : 
المصريين؟ وقل مثل ذلك عن بعثشات 
الصندوق والبنك الدوليين وهيئات 
المعونة الأجنبية الأخرى التى 
اصبحت تصول وتجول فى مصر بلا 
ضابط او رقيب وتميح هه الح 
.تمن عن تلك حسب هواهاء أحيسفا 
للتصرف فى المعونات الأجنبية. 
افبعد ذلك بسخر الواقعيون الجدد 
من مفاهيم التبعية ويعتبرون الكلام 
عن التنمية المستقلة مجرد لغو 
فارغ؟1 


السلام وتقديس الجغرافيا 
أما المقولة الثالثة للواقعيين 


الجدد بمهى تتعلق بتسوية النزاع 
العربى الإسرائيلى. فهم يذهبون إلى 
ن إنما يقسوم بتناسي 


اطرت 
التطبيع والشرق اوسطية . ولم لاء 
وهذه المأؤسسات التى تتولى إعادة 


والاندفاع 

إن الشرق 
اوسطية, قبل ان يتحقق السلام 
العادل والشامل. وقبل أن تعود 
الحقوق لاصحابها. تكشف عن 
اختلاط الوسائل بالفايات لدى 
الواقعيين الجدد. فالمقاطعة العربية 
الإسرائيل لم تكن هدفأ فى حد ذاته, 
وإنما كانت وسيئة من وسائل 
الضغط على إسرائيل وحلفائها من 
اجل إعادة الحقوق المسلوبة. ولذلك 
يصبح من غير المنطقى القفز إلى 


والسوربين واللبنانيين؟ 

ولكن. لم هذا الحماس المفاجىء 
للدعاون الشرق اوسطى من جانب 
الواقعيين الجددء وكان اكثرهم لوقت 
قريب من دعاة الوحدة العربية 
والقومية العربية؟ احقاً اصابهم 
الياس من العرب وكفروا بالعروبة 
ولم يعودوا يرون من طريق للتعاون 
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0 الإقليمى غير الطريق الشري 
اوسطئ' جات 

7 3 
الاصتفاء الامريعبين والاسراتيلبين 
الذين صمموا هذه المشسروعات 
وخططوا لهذا التعاون الشرقٍ 
أوسطى منذ ان لاحت فى الافق 
بوادر الحل المنفرد على يد السادات 


1 0 
الواقمية الجديدة: رويدا. إذا كان 
حكامنا قد هدموا خط الدفاع 
العسكرى والسيساسى قد 
الصهيونية العنصرية واطماعها 
توسيعة عندما وقعوا ما يسمى 
لجح لوب يلعب 


الاقتمتادعة اليست هناك , 
فى أن يبقى "خط الرجعية: مفتوحاً! 


.؟532٠‎ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات .. . 
مناقشات مثيره بجامعةه 


بالسياسة والمهتمون بها. وكذلك 
الاحزاب والنقابات كل عام التقرير 
الاستراتيجى العربى الذى يصدر عن 
مركز الاهرام للدراسات 
الاستراتيجية, حيث يشكل مرجعاً 
هاما للاحداث والتطورات النى تقع 
في مصر والعالم العربي. 

وعلى مدى يومين كاملين نظم 
مركز البحوث السياسية التابع لكلية 
الاقتصاد والعلوم السباسية بجامعة 
القاهرة ندوة لمناقشة تقرير العام 
الحالى. والذى تصادف مع احتفال 
المركز بمرور 0؟عاماً على تأسيسه, 
ولذلك كانت مناسبة اخرى لتكريم 
دسيد ياسين مدير المركز السابق 
وتحية المدير الجديد د.عبد المنعم 
سعيد. 
أما عن مناقشة التقرير نفسه فقد 
كانت اشبه بمناقشة رسالة جامعية, 
حتى أن عديداً من اساتذة الجامعات 
طالبوا بان تتم المناقشة قبل ان يتم 
طبع التقرير فى شكله النهائي حتى 


النظامالدولى 


جديد, ام اننا فى نفس العالم ولكن 
بترتيبات جديدة, ويقول ايضاً 


قضية ثالثة أثارت الاشتمام هي 
الموقف الامريكى من الاصولية 
الإسلامية, فمرة اخرى يشير 
د.مصطفى الفقى إلى ماذكره التقريرٌ 
حول أن الاصولية الإسلامية لاتزال 

قدمة الت هات 

الأمريكية. ويؤكد أختلافه مع هذا 
ويقول إن مخاوف امريكا وإسرائيل 
تتركز فى التيار القومى. وإن التيار 
الإسلامى كان ولازال محسوباً على 
اليمين والسياسة الامريكية 
والتعارض فى المصالح بين التيار 
الإسلامى والسياسة الامريكية هو 
تعارض مؤقت لايجعلنا نتحدث عن 
أن امريكا تخشاه. 


الخارجية تتدخل 


وعقب السفير بدر همام بقوله إن 
هناك الوان مختلفة لتعامل السياسة 
الامريكية مع التيار الإسلامى لون 
فى الجزائر وفيه تقترب السياسة 
الأمريكية من جبهة الإنقاذ, ولون في 
إدران وتعتبره السياسة الأمريكية 


القاهرة للتقرير 
أكاديميون وسياسيون وصحفيون وعسكريون ومفكرو 


٠ 


التنسوية والصراع العسربى 
الإسرائيلى .كان احد المحاور 
الساخنة فى النقاش الذى جاء تحت 
عنوان السياسة الخارجية 
والسياسة الدفاعية المصرية والتى 


العسكريين 


محاولة تهميش دور مصرء ولذلك 
بدات عملية إعادة ترتيب لأولويات 
السياسة الخارجية المصرية للدخول 
فى مجالات جديدة ٍ 
ضلة السياسة المصرية هى كيفية 
إقامة نظام إقليمى مستقر له ابعاد 


2 


ل يدمو 


3 


التقرير اهتم برصد السياس 
المصرية فى عام كما هو معتاد وأن 


وتساؤل اخر يطرحه لطفي 
الخولى قائلاً: ماهى وحدة البحث 
ووحدة القياس؟ هل لاتزال الدولة 
القومية ام التحالفات ام الاسواق؟ 
وهذه الحيرة تجعلنا نسال هل نبدا 
بالواقع العريى من اجل سوق عربية 
أم نقفز إلى السوق الأوسطية, هل 
يجوز ان نقول (او) او نقول (و)؟ انا 
أرى إمكانية المزاوجة بين العربية 
والاوسطية. 

وأضاف لطفى الخولى انه على 
الرغم من كل الجسهود التى تبذل 
تهميش دور مصر, فإن ذلك لن 
ينجح لآنه بالرغم ملان مصر رم 
ضعفها كانت قائدة فى الصراع 
العربي الإسرائيلى عسكريا 
وسياسيا. 


النظام المصرى 
الجزء الخاص بالنظاع السوايي 


الإسلامي هذا العام, وربما لان هناك 
تقريراً آخر يصدر باسم هذا الاتجاه 
تحت اسم دحال الآمة». 

ولكن وجود المستشار طارق 


تغوير الاستراتيجى لأنه ضيق 
مفهوم المشاركة السياسية واهمل 
رصد المجالس المحلية والنقابات 
واغفل الأحزاب الصغيرة وكيفية 
صنع القرار السياسى والية ص 

القرار فى الحكومة والحزب الوطنى: 


المؤسسى السائد واختلال السلطات 
واشارت إلى أن التعددية الحزبية 
والسياسية تواجه ازمة نقص في 
الفاعلية بسبب القيود السياسية 


المفروضة على عمل هذه الاحزاب. 


دور الدولة 


وإمكانياتها كبيرة جداً 
لسعد ز: وجمال عبد الناصر 
القدرة على رؤية هذا الدور بشكل 


فعال. 
اكد على اهمية الاهتمام برصد 
الحركة الاج تماعية وتنظيم حركة 
المجتمع من خلال قنوات يسمح بها 

القانون. 
الى المناقشات واكد جميع 
المتناقشين أن تقسرير «الأهرام 
الجامعية بدرجة ممتاز. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


النظام الأجتماعي الدولي والعرب 
الذين قد يفر 
عليهم.. التكيف! 


عبدالنعم الشاط ” 


ا في إطار مسرحلة لان 


معونات خارجية ومساعدات تنمية, 
حاولت الدول الصناعية الكبسرى 
الغنية ان تنوم الدول المنتتجة 
والمصدرة للنفط على التضخم الدولي 
وحلتها على تقديم مساعدات لزملائها 
الفقراء من دول الجنوب. ومسهدت 
مناقشات ومؤسسات هذا النظام 
لتطورات اعمق ومؤسسات أهم. ففي 
مواجهة دول الأوبك أنشئت قمة الدول 
السبع الصناعية والمكونة من 
الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا 
وإيطاليا والمانيا وكندا واليابان لكي 
تضع اولا اسس التعامل الاقتصادي 
في العالم ثم الاتفاق على الابعاد 
الأمنية والاستراتيجية للعالم ثانيا, 
كسان أن تم التوصل إلى اتفاقية 

ت بما تعنيه من أولوية للدول 


الكبرى ومنتجاتها على حساب التول 
الصغرى وعلى راسها الدول العربية 
اسواء المنتجة او غير المنتجة للنفط 
ولم يسفر التام الإعلامي الدولي 
الجديد والذي استهدف تخفيف 
التبعية الإعلامية وحماية القيم 
والتقاليد الوطنية وتشجيع وكالات 
الانباء الوطنية, عن نتائج إيجابية في 
هذا الشان نظرا للتقدم التكنولوجي 
الفسائق في وسائل الاتصال ونقل 
المعلوماتء ونظرا للتخلف الشديد 
دول الجنوب في هذا الشان. وقد نشط 
العرب في البداية وانشاوا «عربسات» 
كمحاولة لخلق تدفق عربي للمعلومات 
المستركة ثم صممت دول الخليج 


برامج إعلامية مشتركة, بيد ان 
شبكات الارسال الخاصة طفت على 
امل الخريي اللسترةاووطشمب 
معالمه. 


وهكذا لم يفلح العمل العسربي 
المشترك في تخفيف التبعية الإعلامية 
للخارج بل الانبهار بشبكات الإعلام 
الاجنبية. 

وفي مرحلة ما بعد الحرب الباردة 
وبسقوط الاتحاد السوفياتي 
والتحولات السياسية والاقتصادية 
والأيديولوجية في دول اورويًا 
الشرقية. وانتهاء الصراع 
الايديولوجي والتطلع إلى النمسوذج 
ل الي الراسمالي والاتجاه نحو 
التخصيصية, وبزوغ قيم جديدة على 


رالمستوى العالمي وحدوث تغيرات 


ل فية في المنظمات واللؤسسات 
© ر." ”أكد اننا بصدد الانتقال إلى 
ره" ب دولي جديد وه نم 
27 يه العناصر السبياسية 


وفي ثناياه القيم الاجتماعية والفكرية 
ومظاهر مؤسسية جديدة لم تشهدها 
الانسانية من قبل. 

ولقد كان انعقاد «المؤتمر الدولي 
للسكان والتنمية. في شهر ايلول 
(سبتمبر) الماضي فرصة لتدبر هذا 
التحول ل لمهم في ل النظام الدولي الذي 
نعيش فيه. 

فالمؤتمر لم يات من فرالح ولكنه 
اخلقة في سلسلة متصلة تصيف كلها 
إلى النظام الاجتماعي الدولي 
الذي ينمو ويتعطور تعلورا حثيذا؛ وإن 
كان من دون ضجة كتلك التي شهدها 
العالم إبان إثارة المسائل المتصلة 
بالنظام الاقتصادي العامي الجديد أو 
النظام الإعلامي العالمي الجديد. فقد 
تسهد العالم - وما زال يشسهد - عدة 
مؤتمرات اساسية تصب كلها في 
اتجاء بلورة هذا النظام الجديد: فقد 
شهدنا قصة الطفل عام 144٠‏ في 
انيويورك. وقمة الأرض في ريو عام 
7,: وقمة حقوق الإنسان في فيينا 
عام 1117 والمام الدولي للسكان 
الاصليين في عام 1457. وسنشهد 
القمة العلمية للتنمية الاجتماعية في 
كوبنهاغن عام 1110, والمؤتمر الدولي 
اللمراة في بكين عام 1418 ثم مؤتمر . 
الأمم المتحدة الثاني للمستوطنات 
البشرية عام 19957 

وفي الوقت ذاته يشهد عالم اليوم 


للنشر والخدمات 


عدة تحولات ندفع إلى إنشاء النظام 
الاجتماعي الدولي الجديد. ومنها 
ظهور منظومة قيم عالمية جديدة 
اساسها احترام حقوق الإنسان 
والديموقراطية, وحماية البيئة والدور 
الفاعل للمنظمات غير الحكومية, ومن 
ناحية اخرى تتحول السمة الغالبة 
للصراع الدولي إلى الصراعسات 
الداخلية وليس الصراعات الخارجية, 
والصراعات دون القومية اي العرقية 
أو الدينية او الاقليمية, وهناك كذلك 
ظاهرة الهجرة بشقيها الداخلي 


والثين يقدر عددهم بحوالى 50 
مليونا من البشر. واخيرا فإن العالم 


و كان «الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان» قد صدر في العاشسر من 
كانون الأول (بيسمبر) عام 1944, إلا 
أن الدول والمنظمات الدولية لم تعره 
الاهتمام المناسب. فقد انشغل العالم 
كله بالحرب الباردة وما يترتب عليها 
من اثار تمس الدول والجماعات, آما 
اليوم وبعد انتهاء الحرب الباردة 
وبسقوط الاتحاد السوفياتي تصدرت 
قضايا حقوق الإنسان اهتمامات الامم 
المتحدة وما عداها من المنظمات 
الدولية, وحظيت باولوية كبرى على 
جدول اعمال الدول القومية. وفوق 
ذلك عين السكرتير العام للامم المتحدة 
مساعدا للسكرتير العام لمسائل حقوق 
الإنسان» وقامت الدول بالتصديق على 
عدد من الاتفاقيات المرتبطة باحترام 
حقوق الإنسان. ففي ايلول (سبتمبر) 
١47‏ صدقت 177 دولة على الاتفاقية 
الدولية للحد من التمييز العنصري» 
كما صدقت 47 دولة على الاتفاقية 
الدولية المتصلة بمعاقبة جريمة 
الابارتهيد. وصدقت ١10‏ دولة على 
والاجتماعية والثقافية, كما صدقت 
177 دولة على الميثاق الدولي للحقوق 
المدنية والسياسية, وصدقت ١756‏ 
دولة على اتفاقية الحد من كل صور 
التمييز ضد المراةء كما صدقت ١45‏ 
على اتفاقية عام 1484 المتصلة 

والمهم ليس مجرد توسيع نطاق 
حقوق الإنسان والتحول فيه من 


الصحفية والمعلو مات 


الحقوق العامة إلى حقوق بعينها, او 
حقوق جماعات بذاتها. كالمراة والطفل 
والمشردين والمراهقين. ولكن الاهم هو 
استخدام خرق حقوق الإنمسان 
وتهديدها كمبرر ودافع للتدخل في 
الشؤون الداخلية للدول التي تتولى 
هذا الخرق. 

كما ساهم التطور الثوري في 
وسائل الاتصال ونقل المعلومات في 
تقريب المفاهيم بين مختلف الشعوب 
والجماعات مما خلق وعيا مرنوبا 
فيه بالمسائل المتصلة بحماية/ او 
خرق حقوق الإنسان. وإذا كان ميثاق 
الامم المتحدة ذاته في المادة ؟ فقرة " 
لايسوغ للامم المتحدة أن تتدخل في 
الشؤون التي تكون من صمميم 
السلطان الداخلي لدولة ما, بما يؤكد 
مبدا عدم التدخل في الشؤون 
الداخلية للدولة القومية, فإن احد 
معالم النظام الاجتماعي النولي 
الجديد السما اح للدول الكبرى تحت 
مغللة الامم اللدحدة ذاتها بالتدخل 
لحماية حقوق الإنسان والارتقاء بها. 
ولقد وجدت مظاهر عديدة للتدخل 
الدولي في حالات اعتبرها المجتمع 
الدولي انتهاكا لحقوق الإنسان 
كالتدخل في شمال العراق أو 
الصومال او رواندا او هاييتي او 
البوسنة والهرسك. 

يضاف إلى ذلك أن حرص المجتمع 
الدوني على الحقوق المتصلة ببعض 
الفئات. كالمراة أو الطفل او المراهقين 
أو العمال الإجانبء يعد تعلورا مهما 
وبشكل واحدا من مجالات الاهتمام 
للنظام الاقنيمي العربي والدول 
الاطراف فيه, فيثير مؤتمر السكان 
والتنمية مسالئة تعزيز مكانة المراة 
وتحصين حقوقها. وهو بذلك يؤك 
على ما ورد في المواثيق الدولية التي 
وافقت عليها مختلف الدول. ويؤك 
على الاتجاء العالمي الذي يعلي من 
وضع المراة ويحاول تقنين حقوقيه. 
وهده المسالة تتفلق لبس فقط 
بالحقوق السياسية للمراة كحز 
الانتخاب والترشيح للوظائف العام 
ولكنها تمتد إلى حق التعليم والعمر 
والرعاية الصحية وهي حقوق تحتاع 
المراة العربية إلى من يسائندها 
ويعضدها. ولاشك أن المنظمات غير 
الحكومية وعلى راسها المنظمات 
النسائية تلعب دورا مهما في هذا 
الشنان. 


وفيما يتصل بحقوق الطفل 
والمراهقينء فإن ما يثور بشان الفئة 
الأولى قد استقر بعد قمة الطفل في 
نيويورك عام ,144١‏ وهي حقوق 
تتعلق بحق التعليم والرعاية 
الصحية وعدم الانخراط المبكر في 
سوق العمل والحد من سلطة الآباء 
في التعرض أي الاساءة للاطفال, 

عدم استفلالهم في اعمال خطرة. 

وأما حقوق المراهقي فهي جديدة في 
العمل الدوليء ,وتتعلق اساسا بالكو 
في سرية خصوصياتهم وعدم احقية 
الوالدين في إفشاء أو حتى التعرف 
على أسرارهم الشخصية أو التعرض 
لهم بسبب ذلك, والمراهقون يشكلون 
ففئة ذات خصائص سياسية معينة 
تاتي في راسها الرغبة والاستعداد 
للتمرد. والاتجاء نحو إثارة 
التساؤلات حول نسق القيم السائد, 
وعدم اليقين إزاء كل ما استقر في 
الوجدان, ومن ثم يحتاج هؤلاء إلى 
رعاية خاصة وتوجيه محايد 
اختياري ومرونة وتفاعل؛ وهكذا 
توجه الدول كل جزء لا يستهان به من 
برامج التنشئة في الوسائل المختلفة 
وبخاصة الإعلامية لهؤلاء الأقراد. بيد 
ان الجديد هنا هو السعي نحو 
استقلال هؤلاء عن الوالدين والتاكيد 
على استقلالهم الذاتي, او ذاتيتهم 
المستقلة. 

ويرتبط بالنظام الاجتماعي 
الدولي الجديد حماية حقوق العمال 
الاجانب خصوصا اولثك الذين 
يستقرون لمدة طويلة في البسلاد 
المضيفة. وقد آثير ذلك بسبب توافد 
أعداد كبيرة من العمال الأتراك 
والعرب من دول شمال افريقيا مثل 
المغرب وتونس والجزائر وهي اعداد 
فضلا عن انها لا تتمتع باية حقوق 
سياسية على الرغم من اقامتها مددا 
طويلة هناك, فهي كذلك لا تجد اية 
ضمانات للامن النوظيفي, ناهيك عن 
حصولها على كل حقوقها الاقتصادية 
والمادية. 

وهكذا يتجه النظام الاجتصاعي 
الدولي الجديد إلى البحث في كل من 
الحقوق السياسية والاقتصادية 
والرعاية الاجتماعية للعمالة الاجنبية 
طويلة المدى» وهذه مسالة صارت تهم 


الخليج باعتبارها دولا مستوردة 


نقشية 


التقليل من حجم تلك العمالة, ومع 
ذلك تظل العقدة قائمة وتتعلق بمدى 
إصرار المجتمع الدولي في المستقبل 


وترتبط بالعمالة الأجنبية, وبما 
سبق ذلك ايضاء مسالة رعاية وحماية 
اللاجئين سواء ضحايا الكوارث 
الطبيعية او الظواهر السياسية 
والاضطرابات الداخلية او الذين 
يعانون من الاضطهاد السياسي أي 
اللاجئين السياسيين. وقد وضعت 
الدول الكبرى وبصفة خاصة اورويا 
| قيودا شديدة تجاه النوعين. وهي 
قيود موحدةفي أوروبا بالكامل. 
وهكذا فإن بديل فتح الحدود يتمثل 
في تقديم الرعاية للاجئين من ناحية 
وضبط وتخفيف الخلروف السياسية 
التي تدفع البعض إلى الهرب وطلب 
اللجوء السياسيء ولن يتاتى ذلك إلا 
بالتدخل في شؤون الدول التي تتكرر 
فيها مسائل اللاجئين وطالبي اللجوء 
وبقوم النظام الاجتماعي الدولي 
الجديد أايضا على مسالتين 
متكاملتين, الاولى الحق في التنمية 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
من ناحية, والثانية الحق في حياة 
كريمة او ما يطلق عليه تحسين 
نوعية الحياة. فلم تعد التنمية ترفاء 
شعاد نفر مفضيو رة على الدولة او 
الحكومة, ولكنها صارت ضرورةء 
:| ومسالة شعبية, او اهلية, تستفز 
الطاقات الكبرى لدى المواطن بصرف 
النظر عن إرادة الدولة. 
ويبدوان الدول الكبرى 
والصناعية والغنية تبي استعدادا 
المساندة هؤلاء الافراد ومشاركتهم في 
التحفيز والتشجيع. ويرتبط ذلك 
أيضا بذ تحسين ظروف الحياة 
ونوعيتها بالنسبة للمواطن وهذه 
تشسمل مستوى التعليم والخديمات 
العامة والرعاية الصحية والحد من 
التلوث ونقاء الماء والهواء والحد من 
الازدحام وتوفير اسباب التفاؤل 
وزيادة حجم ومستوى السعادة, 
وتشجيع روح الفريق. وربط المرء 
بالبيئة وحمابتها من العبث والتلوث 
والحد من الحسروب والصراعسات 


وخاصة الداخلية منهاء ويرتبط كل 
ذلك بالحد من سباق التسلح والانفاق 
العسكرء 


د العالم عام 1444 بالفعل 
انخفاض الانفاق العسكري في العالم 
الثالث عن ذي قبل, وإن كان مستوى 
الصراعات خاصة الداخلي منها لم 
يقل عن ذي قبل. بيد أن ذلك يمكن ان 
يحدث في المستقبل إذا تم التوصل 
إلى آليات اخرى غير معتادة لحل 
الصراعات, كالوساطة والتوفيق 
والتحكيم والتفاوض وفوق كل ذلك 

المسساعي الحميدة, بحيث يمكن 
احتواء الصراعات قيل تصعيدها. 
وهذه مسائة ملحة في الوطن العربي. 
وإذا كان العالم كله قد انشسغل 
بالبيئة في مؤتمر ريو عام 21447 
بسبب الدمار الذي الحقه الإنسان بها 
والذي تصاعد في تعميق ثقب 
الاوزونء فان التلوث الصناعي 
والنووي لم يقف عند حسد الأوزون» 
ولكنه - وبخاصة في دول العالم 
الثالث ومنها الوطن العربي - قد امتد 
إلى الحياة اليومية من تنويث للميام 
والهواء والشارع والمناح, ومن 
القضابا المهمة لدى العرب في هذا 
الشان نقص الوعي البيثي لدى 
المواطنين وهو ما يمكن تفسيره بعدم 
الاهتمام بفغرس قيم الحفاظ على 
البيئة في برامج التنشئة وبخاصة 
لدى المؤسسات التعليمية. 

وهكذا لم تكن البيئة واحدة من 
شواغل مؤلفي الكتب المدرسية, كما لم 
تكن واحسدة من شواغل واضسعي 
المقررات الجامعية او المهتمين بإنشاء 
المراكز البحثية. وقد اثيرت قضية 
حماية البيئة من التلوث في الوطن 
العربي في مناسبتين مهمتين: الأولى: 
في إطار حرب تحرير الكويت حينما 
تم إشعال النيران في آبار نفطها, إن 
تحدث الخبراء عن عدة مصابر لتلوث 
بيئة الخليج وهي حفر الخنائق 
وبعثرة الرمال وما تحمله منها 
الرياح, والنيران والدخان الناجم عن 
حرق الآبارء وآخيرا الرصاص الناجم 
عن المعارك ذاتها والاستهلاك الضخم 
اللنخيرة. وقد بادرت دول عدة مثل 
اليسابان ودول الاتحاد الأوروبي 
والولابات المتحدة الى محاولة احتواء 
هذا التلوث وبخاصة حينما انتقل إلى 
مياءه . والثانية: في إطار 
المفاوضات المتعددة الاطراف. حيث تم 


اعتبار المفاوضات بشان البيئة واحداً 
من أهم مجالات التفاوض والتي 


ولقباء والجتمنة نشدي لمدمة 
الدمار الشامل. وهكذا وجد العرب 
أنفسهم منخرطين في قضايا البيئة 


الاقليمي العربي لفان 
المرتبطة بالنظام الاجتماعي الدولي 
الجديد, وهو النظام الذي يبسقط 
الأيديولوجية ويحد من المسسائل 
السياسية والاستراتيجية ويعلي من 
القضايا الاقتصادية والاجتماعية؟ 
واين جامعة الدول العربية من ذلك 
كله؛ ام ان نلك مت روك للنظم 
السياسسية ذاتها؟ ام ان الفاعل 
الرئيسي هنا هو المنظمات غير 
الحكومية العربية؟ 

مهماكانت الاجابة عن تلك 
النسساؤلات بظل الامر اليقين هو ان 
النظام الاقليمي العربي واقطاره لم 
تدرك بعد ابعاد النظام الاجتماعي 
الدولي الجديد والذي نتصور أنه 
يمكن أن يتطور في انجاهين متميزين: 

الآول: ممزيد من الدور الايجابي 
للمنظمات غير الحكومية بحيث تصير 
فاعلا دوليا ذا وزن وثقل, ويمكن أن 
تقوم بدور الدولة القومية الذي شهده 
العالم منذ إنشاء الدولة القومية في 
معاهدة وستفاليا عام 1548 وإن 
حدث ذلك لتقلص دور الدولة القومية 
كثيرا. وهناك معالم تشير إلى ذلك 
فعلا وبخاصة التحدي في مفهوم 
الاستقلال والسيادة الوطنية إلى 
المعنى النسبي. ولاشك ان نمو تلك 
المنظمات يؤدي إلى زيادة احتمالات 
إنشاء المجتمع المدني. 

الشاني: وجود احتمالات اكبر 
لقيام الام المتحدة وبخاصة مجلس 
اقبة تنفيذ هذه القيم 
الجديدة. وفحص مدى التزام الدول 
بهاء واحتمالات تطبيق الفصل 
السابع من الميشاق على حالات خرق 
تلك القبم والقواعد الجديدة. 

في هذا الإطار الدولي الجديد 
يتوجب على الاقطار العربية. وعلى 
النظام الاظيمي إن كان يريد البقاء. أن 
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نحونظام عربي جديد . 


أحمد عباس صالح 


الحوادث في منطقة الشرق الاوسط تتلاحق, وما اكثر 
المشروعات المطروحة؛ والمتغيرات السريعة في كل المدادين 
تقريبا, بينما تقف الجامعة العربية شبه معزولة, فليس 
لها دور في مشروع السلام العربي ‏ الاسرائيلي؛ وليس 
لها دور تجاه الالتزامات الجديدة الناتجة عن اتفاقية 
«الجات» او عن السوق الاوربية المشتركة. ولم يكن لها 
دور عند نمزو العراق للكويت, او كان دورها ضعيفا جدا. 
وليس لها دور في احداث اليمن السابقة واللاحقة. وليس 
لها دور في تنظيم التجارة بين الدول العربية. 

كل هذا حدا بالكثيرين الى اعتبارها مؤسسة تتجه 
الى التفكك والانحلال. 

ولكن هذا خطا كامل, فليس المطلوب اطلاقا ان نحتفل 
. بدفن الجامعة, بل علينا التشبث بها, على علاتها 
وثضراتهاء حسب ما قاله العاهل المفربي الملك الحسن 
الثاني في الحسديث الذي ادلى به اخيرا الى جريدة 
«الشرق الأوسطء وفي الوقت نفسه علينا ان نعمل على 
انشاء جامعة عربية جديدة. وقد سبق ان تحدثنا في هذا 
المكان عن ضرورة اعادة بناء هذه الجامعة, والحاجة 
الملحة الى المبادرة بالعمل الآن. 

واي مراقب لما يدور في الصحف العربية, وعلى 
السنة السياسيين والمفكرين. وفي الندوات الفكرية, 
يلاحظ الالحاح على فكرة المشروع القومي؛ وان العرب 
غير متفقين على هدف او فكرة, وان البلاد المواجهة 
لاسرائيل والتي دخلت مجال التفاوض ليس لديها 
مشروع. قد تعرف انها تريد استرداد الارض مقابل 
السلام, وقد يعرف الفلسطينيون انهم يريدون وطنا حتى 
على ما تسمح به اسرائيل من الضفة الفربية وقطاع غزة, 
اما ما وراء ذلك فليس واضحا. الحق ان مصر تتطلع الى 
تطهير المنطقة من اسلحة الدمار الشامل, وتعلق اهمية 
كبرى على نزع السلاح النووي الاسرائيلي. ولكن بعد ذلك 
الا يبدو ان هناك رؤية واضحة, حتى بالنسبة لمشروع 
السوق الشرق اوسطية الذي اجتمع من اجله مؤتمر 
التضامن الاقتصادي الضخم في الدار البيضاء منذ ايام. 

ولذلك يتردد بشكل دائم في المؤسسات العربية 
المختلفة الحديث عن مشروع قومي تعبيرا عن الحاجة 
الى هدف والى رؤية واضحة. 

ويعلم الجميع ان العالم كله يتغير وبسرعة خارقة 
ومع ذلك لم تظهر اي بادرة في العالم العربي على خطة 
او فكرة للدخول في العالم الجديد بالكفاءة المناسبة. ولقد 
تاخر التضامن العربي طويلاً نتيجة لعوامل كثيرة, في 
مقدمتها حالة الاستقطاب الآيديولوجي طوال العقود 
الخمسة الماضية, والتي قسمت العالم العربي ومزقته من 
حيث الفكر والعمل. ومع ان دولا كثيرة اخرى خضعت 
لنفس الاستقطاب وجرى عليها ما جرى على منطقتنا من 


سد وجنبء الا انها سارعت الى التغيير والى تحديد 
الهدف, والى حد ما هناك اهداف واضحة لدى تلك الدول 
اكثر كثيرا مما هو موجود لدى العرب. 

ولقد انتهت فترة الاستقطاب بخيرها وشرها بالنسبة . 
للكثير من دول العالم, الا المنطقة العربية التي ورثت 
مشروعا مؤرقاء خارجا عن تاريخها وكل سياقاته, وهو 
اللشروع الصهيوني التوسعي الذي نجح في انشاء دولة 
اسرائيل, دخل في صراعات دموية مع دول المنطقة, 
مستفيدا من ان القوى العالمية الكبرى كانت تؤيده 
وتدعمه. وفي الوقت الذي كانت فيه القوتان العظميان, 
امريكا والاتحاد السوفياتي السابق, تختصمان اشد 
الخصام حول كل شيء وتهددان العالم بكارثة نووية 
تنهي الحياة على كوكب الارضء كانتا متفقتين فقط حول 
الدولة الصهيونية. وقد رسمت السياسة في المنطقة على 
نظرية توازن القوة والتي كانا يمتلكان التحكم فيها, 
باعتبارهما مصدر السلاح؛ وكانت هذه النظرية تضع 
اسرائيل في كفة متوازنة مع كل الدول العربية. وما اطول 
هذه القصة والتي لا حاجة للخوض فيها. 

وبعد انتهاء الحرب الباردة انفتحت كل الطرق امام 
الدول التي عانت الاستقطاب السياسي والأيديولوجي, ما 
عدا الدول العربية التي وجدت ان عليها الاستمرار في 
الحذر وانفاق الجزء الاكبر من مداخيلها على السلاح» 
وتنظيم مجتمعاتها بما يجعل ردود افعالها على اي 
عدوان محتمل سريعا وناجزا. اي وجودها في حالة قلق 
مستمرة. 

وعندما بدات مشروعات السلام التي لم تستطع ان 
تقضي على شعور المرارة والهزيمة التي بشعر بها العرب 
بسبب فرض الدولة الاسرائيلية عليهم فرضاء وبسبب 
حرص اسرائيل على ان تبدو في كل مناسبة منتصرة 
وقاهرة للارادة العربية, دخل العرب مشروعات السلام 
غير واثقين تماما من المستقبل. وما كادت اتفاقيات 
السلام تخطو خطواتها الاولى المتعشرة حتى ظهرت 
مشروعات هائلة ومخيفة تتقدم بها اسرائيل تحت مظلة ” 
القوى الكبرى تهدف الى اعادة تنظيم المنطقة بشكل كامل. 
وتبدو فيها اسرائيل قوة فاعلة رئيسية. 

وينبفي الاعتراف بان العرب لا ينظرون الى 
المشروعات الاقتصادية في المنطقة بنفس النظرة التي أ 
تنظر بها اسرائيل؛ ولا غيرها من القوى المشاركة. ولهم 
العذر كل العذر في هذا التحفظ 

فهناك تاريخ طويل من الكتابات والتصريحات التي 
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صدرت عن زعماء اسرائيليين يصورون فيها الحلم 
الاسرائيلي الذي ينتمي الى عقليات القرن التاسع عشر, 


والذي يج عل أمسرائيل الدولة الاستصارية التي تحكم” 


ا بدات الافكار تتلاحق في كل المؤسسات الفكرية 
العربية, عن مشروع قومي عربي, وعن منظمة اقليمية 
عربية. وان كانت الجامعة العربية الحالية غير قادرة على 
التجاوب مع ما تتطلبه الظروف الجديدة, فمن الضرورة 
تغييرها واعادة بنائها. وهو الامر الذي اشار اليه الملك 
الحسن الثاني بوضوح شديد. 

والواقع انه قبل قيام مثل هذه المنظمة تصبح 
مشروعات السلام قلقة وغير مستقرة, بما في ذلك أ 


مشروعات التضامن الاقتصادي ومرادفاتها. فالعرب لكي . 


يدخلوا في نظام اقليمي شامل يجب ان يكونوا في وضع 
آمن. وعلى الدرجة المناسبة من القوة السياسية 
0 . وشو شيء طبيعي في الظروف التي مرت 
المنطقة. 
واذا كان الامر كذلك: فما هي الصورة التي يمكن ان 
يكون عليها التضامن العربي؟ 
لقد قامت الجامعة العربية على فكرة تضسامن 
الحكومات. وعلى الرغم من الانجازات التي لا يستطيع 
احد نكرانهاء فإن الجامعة, وبسبب اختلاف وجهات نظر 
الحكومات العربية, كانت غير قادرة على الحسم. وكانت 
الشرعية التي تستمدها من الحكومات سرعان ما 
: اثرها بسبب الاختلاف. ولم تنجح 
الجامعة الا حين كان هناك اجماع. وبما ان هذا شيء نادر 
فلم بتكرر كشيرا او في الواقع لم يتحقق الافي اطار 
شديد || 
لآن الرضع مفتلف ٠‏ فالاقتصاد اصبح عالمباء بحيث 
ا الك ار راصي اجر 0 
سللة فعلية على حركة راس ال مال داخل حدودهاء والكثير 
منها بسلم الآن بانتقاص سيادته لحساب راس المال 
العالمي. وهذا الاستسلام تتسع دائرته يوما بعد يوم فما 
بالك بالدول الصغيرة والفقيرة. ولهذا السبب اتجهت 
الدول. بكل ما تملك من قوة, للبحث عن دوائر اوسع, 
والارتباط بها. والاحتماء في سوقها الواسع. 
الجامعة العربية انن ضرورة شديدة الالحاح؛ ولعل 
اهم جانب فيها هو الجائب الاقتصادي. ولا بد ان تستند 


هذه المؤسسة إلى شرعية ثابتة ومستقرة. وفي هذا ليس , 


هناك افضل من التمثيل الشعبي المباشرء وان تجد 
المصالح العربية المختلفة الطريق مفتوحا امامها من 
حيث التمثيل النيابي. ومن حيث التمثيل التنفيذي 
والقضائي. 

وفي الطريق الى مثل هذه المؤسسة ينبغي ان تختار 
المؤسسات النيابية والاحزاب هيئة مفوضة لوضع النظام 
العربي الجديد. مثل هذه الهيئة لا تحتاج لأكثر من 
عشرين شخصا يملكون الكفاءة العلمية المناسبة لاجراء 


البحث ووضع صورة المشروع القومي ومؤسساته ' 


المختلفة. وهم لا يستطيعون ان بحققوا هذا الهدف مالم 
يكن لهم الحق في الاستعانة بكل المؤسسات الحكومية 
وغير الحكومية في كل البلاد العربية. بحيث تصبح تلك 
الهيئة بمثابة لجنة تجمع المعلومات والتصورات 
المطافة من الجهات الخدصة وتغيد منياقدهنا في 
المشروع الكامل المنشود. 

ومثل هذا التقرير لكي يكتسب شرعية كاملة لا بد ان 
يعرض على استفتاء شامل في كل دولة عربية, حتى اذا 
اعتمده الناخبون اصبح جاهزا للتنفيذ. 

ربما كنت تحدثت من قبل عن هذا الاقتراح.؛ ولكن 
الذي دفعني الى التفكير فيه, هو الفورة التي يشهدها 
المتابع لما ينشر في الصحف ويناقش في الندوات, وها 
هو ذا سياسي كبير مثل الملك الحسن الثاني ينبه اليه. 

ووسط التوتر القائم في المنطقة, والاضطرابات 
السياسية, وعمليات العنف والارهاب الدائرة, يانتي الشبوع 
القومي, او العمل من اجل نظام عربي جديد 
هذه التوترات, والتفجيرات العصبية العميا ف 
الناس امام مسؤوليتهم في وضع خطط لمستقبلهم, 
ونشتعل المناقشات العملية المفيدة. وتنجو المجتمعات 
العربية من كثير من الامراض الاجتماعية الناتجة عن 
الاستلاب والاحساس بالعزلة, او القهر المحلي والعالمي. 

وهناك احساس لدى غالبية النظم العربية باهمية 
المشاركة الشعبية, وقد شهدت الفترة الاخيرة قيام 
مجالس نيابية في اكثر من قطر عربي, مما يدل على ان 
ادراك السياسبين لاهمية المشاركة الشعبية يزداد عمقا, 
وبنتقل من التفكير الى العمل, ومن التضييق والحذر؛ الى 
الثقة والاتساع. 

والجامعة العربية الجديدة لا تتعارض مع قيام سوق 
شرق اوسعلية اكثر اتساعا تشمل كل ما يوصف بانه جزء 
من الشرق الاوسط بل انه بدون نظام عربي جديد. يصبح 
من الصعب., ان لم يكن من المستحيل؛ قبام تلك السوق 
الواسعة, الا اذا اقيمت بنفس الاسلوب الذي يطبخ سلاما 
متسرعا ومنحازاء دون ان يلقي اعتبارا الى مخاطر ذلك 
في المستقبل القريب. 

والحق ان الدول العربية اقوى مما كانت عليه في اي 


وقت مضى. وليس صحيحا ان الامة العربية تتدهور؛ كل ٠‏ 


ما هنالك انها تقف على الحافة بين ماض انقضى, 
ومستقبل قادم. مثلها في ذلك مثل غالبية بلدان العالم. 
وفي هذه الظروف تضطرب امور كثيرة الى ان تمسك 
الامة برؤية صحيحة وتدخل بها العالم الجديد. 


و" 
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التاريخ : . 11/٠‏ لواشين ]109 


«الأهرام»-_باسمالمثقفينالعرب 
يطرح للحوار: 


اخ فصو ممسروع 
هفدسارى عسسر بإعى 

تشكيل مؤسسة غير هادفة للريح تعنى 

بالمشروع ولها فروع فى ال قطار العريية 


بدعوة كسريمة من مؤ سسسة '. الأهرامء قد 
مجموعة من امشقفين العرب .من مسختلف 
ا مجالات والاقطار العسربية .ندوة فى مسقر 
ا مؤسسة بالقاهرة خلال الفترة من .١‏ ؟ جصادى 
الاخرة0١4اهاموافقه.انلوفمبر1954م.‏ 
ولقد عقدت الند وة جلسات عمل مكثفة على 
مدى ١١‏ ساعة خلال الأيام الشلاثة حيث جرى 
ا حوار مموضوعيا وباشتراك كل الأعضاء 
ناقشة ا محاور الثلاثة الأساسية ا مطروحة 
وهى: 

١‏ العلاقات العربية / العربية... 

١‏ العلاقات العربية / الاقليصية... 

". العلاقات العربية / الدوليه... 
* وإذ انتهى النقاش الى وضع مشروع حضارىك 


عربىء» فان ا مشساركين فبى ٠‏ ند وة الاهرام | 
.يي ؤكد ون ان مساتوصلوا اليه مسحاولة على | 
الطريق» يؤمدون بجسديتها واخلاص ونبل 
هد فهاء ومن هذا ا منطلق يعستبر ون ان نتساج 
اعمالهم هو صياغة أولية للمشر وع, يريد ون 
ويرجون عرضهاعلى كسافة الفعاليات 
السياسية والفكرية والشقافية وعلى كافة 
ا مراكز البحثية والتنظيمات الشعبية والنقابية 
فى الأقطار العربية لناقشتها وفى هذا فإن ٠‏ 
«الندوة» تكلف ا مقرر العام لها بالسعى لتنفيذ 
هذا وجمع حصاد ا محساورات ... كما تناشد 
ا جهات الراغبة فى ا مشاركة الاتصال با مقرر 
العام للند وة لترتيب دعوة بعض أعضائها للسفر 
| الى أى عاصمة عربية وا مشاركة فى ا حوار. 


1 
د 
إِ 
آ 


التاريخ ؛ ... 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات : 1 4 


وفى هذا الاطار , ولايجاد آلية لاستمرار الجهود وتدفقهاء فقد 
توصلت الآراء الى ان تكون هذه الندوة نواة لتاسيس تجمع فكرى 
ثقافى على شكل مؤسسة غير هادفة للربح/ مقرها القاهرة ولهافروع 
فى كل قطر عربى/ تضم الملقفين العرب فى مختلف من الاقطار العربية/ 
تكون معنية 


والدراسات ١‏ ةا والمتعلقة به. ويتخذ هذا التجمع من ٠‏ الأهرام» 
مقرا مؤقنا له. وقد وافق الاشرام مشكورا على ذلك كما اتفقت الآراء 
على اختيار الاستاذ محمود مراد مقرر الندوة ليكون أمينا عاما لهذا 
التجمع يعمل مع لجنة متابعة لتنفيذ هذا المشروع... 
التحديات الراهنة 

واذ استعرضت ٠‏ الندوة» الأوضاع الراهنة فانها ترى ان الامة العربية 
قد وصلت الى حالة حرجة من الضعف نتيجة ماحدث لها من الداخل فى 
التسعينات ومايدبر خارجها من بروز قوى تستثمر الفرص لالحاق 
مزيد من التمزق فى الكبان العربى وفرض التخلف عليه وهذا هو اكبر 
التحديات أمام الأمة. 

وترى ٠‏ الندوة» ان من الخطورة بمكان ان تستمر هذه الحالة من 
الضعف والتمزق والا حدثت مضاعفات تفترس قوى الأمة دون الاكتفاء 
بانهاكها الأمر الذى يتنافى مع العقل العربى ولايمكن ان تغفره الأجيال 
الصاعدة والقادمة... 

فضلا عن أنه بهدد ليس فقط بتفتيت الأمة الى شظايا ضعيفة وانما 
ايضا الى اشعال الفتن والحروب الأهلية وظهور تيارات منحرفة | 
وتحريفية كما يهدد بطمس الهوبة العربية واعتقال الاحلام العربية فى 
أغلال التبعية. 

وفى العلاقات العربية ‏ العربية ... ترى ٠‏ الندوة» ان القضية الاكثر 
الحاحا الآن هى الخلافات الناجمة عن حرب الخليج 1491/8٠‏ - 
وتداعياتها وماتعكسه من ظلال سوداء تؤثر سلبا على حركة التضامن 
العربى التى هى بالاساس حركة تقدم خلاقة تعود بالنفع على كل قطر 


عرد 

هذه الخلافات تهدد الامن القومى بمعناه الشامل سياسيا 
وعسكرباء اقتصاديا واجتماعيا, علمدا وثقافيا, مما يمكن القول معه 
انها باثارها وبافساحها المساحة للغير ‏ تؤدى الى تفريغ امتنامن 
سماتها كما تهدد بطمس الهوية العربية وتجميد ان لم يكن تشوية 
الحضارة العربية بانهيارها وبالتالى انهبار البناء المعروف للانسان 
العربى, والمجتمع العربى , والدولة العربية. 

وللواجهة هذا كله. ولمواكبة معدلات التغيرات السريعة من حولنا فان 
« المصالحة العربية» صارت امرا محتما ينبغى على مختلف القوى 
والجهود أن تحتشد لها... لتحقق مصالحة عربية قائمة على خمسة 
أسس هى المصارحة واحترام الحدود الحالية لكل قطر عربى ‏ وعدم 
التدخل فى الشئون الداخلية واحترام ارادة كل شعب عربى . والوقوف 
الى جانب أى شعب يتعرض للعدوان والظلم والمعاناة.. 

وتناشد ٠‏ الندوة» الملوك والرؤساء وصانعى القرار العرب باتخاذ 
خطوة شجاعة على طريق المصالحة... ويبدى المشاركون ١‏ 
استعدادهم لتشكيل وفد من المثقفين العرب للسفر الى العواصم العربية 
المعنية للقاء بالمسئولين فيها واجراء حوار حول قضية المصالحة ‏ وهى 
بداية انطلاقة المستقبل العربى . وذلك فور تلقى آية استجابة. 

ان« الندوة» تضع المصالحة كاولوية اولى يجب التركيز عليها 
والاصرار على نجاحها فى مواجهة التحديات التى تنتصب فى الوقت 
الراهن ويتصاعد خطرهاء ومن أجل تحقيق أعلى مستوى من المناعة 
والقدرة على التصدى.. 

ولقد أكد المشاركون فى الندوة ضرورة تعميق العلاقات العربية. | 
العربية لتبادل المنفعة ولتحقيق المصلحة لكل قطر عربى, ولكل مواطن ! 
- أيا كان فى أى مكان. 

| الندوة» ضرورة التنسيق السياسى بين الاقطار العربية,‎ ٠ 
| لاحتاال مكان غرفي أفضل وسط المستجدات اقليميا ودولياء وللتعامل‎ 
| مع اى تلام آخر قائم لو جد من خلال تلام عزني يعرف محبافحة.‎ 
ودوا‎ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


وعلى الصعيد الاقتصادى, ترى ٠‏ الندوة» انه فى ضوء تعاظم نظام | 
اقتصاديات السوق وانتشار تشكيل التكتلات الاقليمية ‏ القائمة ساسا / 
على الاقتصباد ب فإنه ينبغى على الاقطار العربية الايمان بان تنمية كل أ 
منها تعتمد على مدى تكاملها مع شقيقاتها... واذا كانت التنمية هنا ٌ 
تعطى معنى اقتصاديا فتلك بديهة تفرض على القطاع الحكومى, وكذلك ا 
القطاع الخاص ورجال الاعمال التحرك لخلق كيانات ومؤسسات | 
اقتصادية قادرةء وبنفس درجة تنمية الانتاج؛ لابد من رفع الانتاجية ! 
وكفاءة العامل وتحرير القطاعات الانتاجية الصناعية والزراعية | 
والخدمية وغيرها من أى قيود واعطائها كافة الضمانات والحصانات.. 
كذلك فان التنمية تعنى ايضا . وبدرجة أهم ‏ تنمية البشر ب تعليم | 
ومحو الامية ونشر الثقافة والفنون الرفيعة, والوقاية الصحية والعلاج؟ / 
وما إلى ذلك من اجراءات تحمى الانسان وتصونه وتنمى قدراته وتطلق 

ابداعاته.. 

وفى العلاقات العربية ‏ الاقليمية... ترى ٠‏ الندوة» ان الركيزة والمنطلق 
هو وجود كيان عربى مؤسسى نشيط وفعال من خلاله يمارس العرب 
دورهم ويتعاملون مع اى نظم مستحدثة دون تخوف. متمسكون 
سات دوعتي 

بمبادىء أساسية هى ألا تفريط فى الحقوق العربية, والايمان بالسلام 
الشامل والعادل, والندية فى التعامل.. واعطاء الأولوية لمصالحهم 

كتكتل اقليمى يحمى نفسه ولايهدد غيره . يصون ذاته ولايعتدى على 
أجد... 


وفى العلاقات العربية ‏ الدولية فان على العرب المساهمة فى صياغة 
تطغ 

ارتهم ووفقٍ عم > رب تن خا مرو ع 1 د 1 
لبجل لشوون مشو فتن - اراق لقم قزمم الامج 
معاييرهم وبصرف التظر عن معايير الشعوب 0 8 
7 ق المستقر حم ع و« . 
دج المصالحة وشروطها 


لني الى احا جه وتامها واسيتضافها: : - 9 0 
الاشرامء ... تضع هذه الصياغة الأولية كمجرد م + 
عناوين او رعوس مسائل لمشروع حضارى المسفستيت 536036 
عربى؛ يعتمد على الحضارة العربية الاسلامية ان 3 
التى انصهرت فيها وذابت كل الحضارات 


االو ل د كا ا 
ا ل 
مستلهما التراث المضىء مستخدما ادوات تم 


العصرواوعيته. مستوعبا مفاهيمه., منطلقا 


بالحرف المربى وكل مشحوناته إلى افساق 3 
أرحب واورسع وأفضل باجنحة من الديمقراطية 8 
وحقوق الانسان. 4 : حا ١‏ 

واذ يطرح المنتدون تصوراتهم يطرحون في 2 1 
الوقت ذاته مجموعة من الافكار ومجموعة من 
الاقتراحات, تمثل حلولا عملية تصب كلها فى اتجاه واحد وهو 
«المشروع العربى الجديد»: 1 2 

.١‏ ان الدين مكون أساسى للحضارة يجب اعلاء مفاهيمه وكشف 

صورته وتحريفه, وتاكيد ان الدين تنوير وأساس لكل 


1 


355 
؟- ان الديمقراطية. لم تعد مجرد مذهب سياسى, لكنها ضرورة 
اللتقدم. ذلك ان الملشاركة فى صنع هذا التقدم تكون بقدر اللشاركة فى 
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القرار- 
0 القومية. لاتعني فقدان الهوية القطرية, وبالعكس فانه كلما كان 
العمل القومى ناجحا انعكس ايجابيا بالمنفعة على القطر. 
4- ان الثقافة ‏ بمعنى المعرفة ‏ حقّ أساسى للانسان, وهى شرط 
اساسى لتكوين مغعرفة متنامية تستوعب التجربة الحضارية, فى 
بعديها التاريخى والواقعى المعاصرء وهى 
السبيل الحقيقى لصناعة المستقيل 
واستراتيجيته ومن ثم فان دور المثقفين العرب 
لابد ان يكون طليعيا ومسئولا وملتزما تجاه 
الآمة ومصيرها - وان الثقافة بالمفهوم الواسع 
لها هى تنمية للبشر على مدى العمر.. ومن ذلك 
يجب: 
أ توحيد المناهج التعليمية والتربوية فى 
الاقطار العربية. 
ب اعتبار محو الأمية مشروعا قوميا عربيا 
يستهدف المتسربين من التعلدم وتعليم الكبار .. 
وان تتكامل الجهود المادية والفنية فى هذا 
الاتجاه 
ج ‏ الاهتمام بالعلم والتكنولوجيا فى 
مختلف مراحل التعليم. وتوطيد التكنولوجيا 
فى اللغة العربية لتصبح جزءا من حضارتنا, 
وفى ذلك ترى «الندوة» انشاء اكاديمية عربية 
للتكنولوجيا تضم معاهد أبحاث ومراكز 
تدريب للحاق بالعصر والعمل على نقل 
التكنولوجيا المتقدمة وخلق تكنولوجيا عربية, 
وتوظيف البحث العلمى فى خدمة قضايا 
الانسان و١‏ 
د . التاكيد علب ان الثقافة والاعلام والفنون تعد صناعات ثقيلة سواء 
من حيث أهدافها وتاثيراتها , او من حيث مادخلها من تكنولوجيا 
حديثة أو من حيث تكلفتها المادية.. ومن هنا تلفت ٠الندوة»‏ الانظار الى 
هذا وتدعو الى انشاء مؤسسات ثقافية واعلامية وفنية عربية مشتركة 
توفر الامكانات للابداع العربى الذى يصور الحضارة والتحضر العربى 
وببشر با مستقبل. 


© الوعى الغام.. هو من أهم 
ماينبفى الاهتمام به ولنسقيقة 
وتنميته بما يؤدى الى محاربة 
العنف والارهاب, والدعوة الى 
العدالة الاجتماعية, واعادة ترميم 
القيم بالاعتزاز بالقيم الاسلامية 
والتراث الروحى والشضعبي 
واعتباره من المكونات الجوهرية 
للشخصية العربية ذلك ان 
المثقفين بعتبرون انه من الامور 
المطلوبة عاجلا صيانة الانسان 
العربى وحماية عقله ووجدانه- 
خصوصا فى مواجهة الوافد عبر 
الحدود وعدر الفضاع. 

.١‏ يوجه المفكرون والمثقفون 
الدعوة الى زملائهم من رجال 
الاقتصاد والاعمال لعقد ندوة 
متخصصة لبحث الواقع 
الاقتصادى وافاق الاستثمار فى 
الامة العربية وسيل التعاون 


7 ترى «الندوةء انه من 
الضرورى اقامة كيانات اقتصادية 
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ومالية عربية كبيرة, مثل انشاء 
بنك قومى استثمارى تؤسسه 
البنوك العربية والشركات ورجال 
الاأعمال وتطرح بعض أسهمه 
للجماهير برأسمال لابقل عن 
خمسين مليار دولار وذلك لتنمية 
الاقتصد العربى وتنقفيذ 
مشروعات عملاقة والمساهمة فى 
انشاء شركات عربية جديدق 
8 ترى «الندو: انضاء 
تاسيس شركات قومية متعدية 
الوطنية برعوس أاموال ضخمة 
وتيسيرات حكومية لتكون لها صلاحيات تقف ندا للشركات 
| متعددة الجنسية الاجنبية . وتعمل فى كل المجالات الزراعية, الصناعية, 
!| التجارية, الخدمية.. وفى المجالات المعلوماتيةٍ والبحثية والثقافية 
والفنية والاعلامية 
4. تدعو «الندوة» الصحف والمجلات العربية الى تخصيص صفحة أو 
ركن, وكذلك القنوات الفضائية ومحطات التليفزيون لتخصيص برنامج 
بعنوان ٠«نحو‏ مشروع حضارى عربى» يعرض فيه المفكرون والملقفون 
العرب أراءهم فى هذا الشان.. وتكنف «الندوة» مقررها العام. امين 
التجمع المقترح للتنسيق مع الصحف والقنوات والمحطات فى هذا 
الشان ومدها بالمعلومات لبناء الملشروع الحضارى العربى ومناقشته.. 
٠‏ اعلاء قيمة العمالة العربية.. وتسهيل تنقلاتها بين الاقطار 
العربية والحفاظ على حقوقهاء واعطائها الأولوية عن غيرها- 
خائمة 
ان «الندوة» وهى تضع هذه التتصورات امام صناع القرار وامام 
المفكرين والمشقفين العرب, وامام الرأى العام العربى كله . تؤكد ان 
أعضاعها الذين لبوا دعوة «الأهرام» قد سارعوا بتلبيتها واعطوا كل 
جهدهم لمداولاتها منطلقين من قلق عظيم يحرك عقولهم ويهز وجدائهم. 
ذلك ان العالم العربى يواجه الآن واحدة من أحرج لحظات تاريخه 
الحديث فى المرحلة الحانية, فقد انهار النظام الدولى القديم مخلفا 
تفاعلات مختلطة بتم من خلالها تشكيل نظام عالمى جديد يفرض علي 
كافة الدول العربية تحديات ترتبط بما يسمى الشرعية الدولية وحق 
التدخل, وامكانية العقاب, وحقوق الانسان, وترتبط كذلك بمجموعة من 
السياسات المتصلة بالتكتلات الاقليمية, والتحرر الاقتصادى. ونقل 
التكنولوجياء وضبط التسلح؛ وغيرها. 
كما شهد النظام الاقليمى فى المنطقة تحولات جذرية ترتبط بتسوية 
الصراع العربى الاسرائيلىء وتصاعد تاثيرات دول الجوار الجفرافى» 
ومايطرح فى اطار ذلك من مشروعات امنية واقتصادية تهدف الى 
اعادة ترتيب اوضاع المنطقة العربية استنادا الى منطق تفرضه 
مصالح محددة قد لاترتبط بالضرورة بالمصالح الاساسية المشتركة 
للدول العربية. وتفرض هذه التطورات والمتفغيرات الجديدة: 
مجموعة من التحديات التى يرقى بعضها الى درجة التهديدات, والتى 


١‏ رورة اتفاق «العرب» على مفاهيم مشتركة تجعل من الممكن 
توصيف وتحليل مايدور والمشاركة فى صياغة المفاهيم الدولية التى 
تؤثر على المصالح العربية. 

؟ . ضرورة اتفاق «العربء على حد أدنى من المواقف المشتركة, او 
السياسات العامة التى تجعل من الممكن التعامل مع المتغيرات الجديدة» 
لضمان تحقيق المصالح العربية, وعدم الاضرار بهاء 

وتعد هذه المتطلبات قراءة للتفاعلات الدائرة فى مناطق مختلفة من 


العالم, وقراءة لما يجب أن تكون عليه السياسات العربية بحكم وجود 
الرابطة التاريخية والثقافية, والدينية, والعرقية المشتركة, ووجود حد 


معين يمكن الاتفاق عليه من «المصالح العامة المشتركة» نلتف جميعا 
حولها ونتحرك فى اطارها لتعظيم المصالح القومية العربية- والوطنية 
لكل بلد عربى. 
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العربى المشروع. 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلو عات 


على صدر بيانها الختامى تؤكد 
شوة دنحو مشروع حضارى 
عربي» التى شارك فيها نخبة من 
المفكرين والمشقفين العرب. من 
مختلف المجالات والتيارات. من 
الاقطار العربية الشقيقة, اعتزازهم 
بمصر الدور والمكانة.. واذ يعبرون 
عن تقديرهم لها قيادة وشعبا.. 


الايام السابقة للندوة. 
كذلك تؤكد الندوة ‏ 
التى انعقدت من ٠7 .٠‏ 
نوفمبر؛1664. 
تقديرها للمبادرة التى 
اتخنتها ١‏ الاهرام, 


مبادرة غير مسبوقة ترسخ 


الدور الريادى والطليعى للاهرام 
التى تجاوزت صفتها كمؤسسة 


اعلامية صحفية لتمثل الصدارة , 


كمؤسسة ثقافية حضارية قومية 


تمارس دورا تذويريا وطنيا | 


وقوميا وتحمل عبر اصداراتها 
ومن خلال انشطتها المتعددة فكر 
العرب الى الدذيا على اتساعها.” 
ويشيد اعضاء الندوة باعدانها 


وتنظيمها وادارتها والموقف | فيها 


الواعى المسئول الذى التزم به 


لعقد هذا اللقاء, وهى ! 


«الاهرام» بتوفير كافة الافكانيات 
من ) دون التدخل او فرض راى او 


العربية.. وانما تدعو أيضا الى 
الوقوف ضد هذه العمليات غير 
الانسانية وغير الاخلاقية وغير 
المسئولة والتصدى لها بحسم 
وحزم. 

وقد أرسلت «الندوة» برقية الى 
| الرئيس محمد حسنى مبارك قالت 


٠المفكرون‏ والملقفون العرب الذين 


يشساركون فى ندوة «الاهرام,.. 
«نحو مشروع حضارى عربي» 

والذين يختتمون جلساتهم اليوم 
7 بعد ثلاثة ايام من 


الحوار المتصل, يرفعون الى | 
فخامتكم آيات التقدير على المناخ ! 


الديمقراطى الذى ذتاح لهم فرصة 
الحوار الحر الموضوعى وياملون 
ان يلقى بيانهم الختامى دعمكم 

«ويرفع المنتدون الى فخامتكم 
صادق مواساتهم على ما اصاب 
بعض ابناء مصر من جراء 


السيولء مناشدين المجتمع | 


الانسانى المساهمة فى علاج آثار 
الكارثة. 
وكانت ٠الندوة»‏ قد ارسلت الى 


الكاتب الكبير نجيب محفوظ | 


٠‏ البرقية التالية: 


«بكل الحب والتقديرء والدعاء | 


٠‏ لكم بالشفاء.. تلقت ندوة «نحو 
مشروع حضارى عربي» ‏ المنعقدة 
بجريدة «الاهرام » كلمتكم التى 


وجهتموها الى اعضائها من 
المنققفين العرب.. واذ تحيى 
«الندوة» حرصكم على مخاطبتها.. 
تستنكر الجريمة البشعة التى 
تعرضتم لها.. دعاؤنا الى المولى 
سبحانه لكم بعاجل الشفاء.. 
ولامتنا بالتقدم والتطهر من 
عناصر الفتنة والارهاب.. وفقكم 
الله ووفقنا الى تحقيق الآمال 
المنشودة لخير الانسان العربي» 


التوقيع: محموذ مراد نائب رئيس ! 
' بالاضافة لكل ماأثبت انه مفيد فى 


التحرير مقرر عام الندوة. 

وكان الكاتب الكبير قد وجه الى 
الندوة كلمة قال فيها: 

«أرحب شخصيا بجميع الاخوان 
اللشاركين فى «الندوة» من مصير 
والوطن العربي. وقد كنت اتمنى 
ان اشارك فى استقبالهم جميعا 


والعمل معهم فى سبيل وضع | 


مشروع حضارى عربيء ولكن 


نظرا للظروف التى امر بها الآن 


فاننى أكتفى بالمشاركة من بعيد | 


بالاعلان عن رابي دون الاستفادة 


من الاستماع لآرائكم التى كنت 
اتطلع اليها.. 

ورابي فى اختصار أن المستقبل 
الحضارى يجب ان يقوم فى 
أساسه على الاسلام, وفى تطوره 
على الحوار مع سائر حضارات 
العالم, والاستفادة من كل نقطة 
نور لاتتناقض مع مبانئنا 
الاساسية, وأن يكون اعتماده فى 
ذلك على دعامتين: القيم الموروثة 
من ناحية والعلم من ناحية آاخري» 


تطوير البشرية.. تمنياتى القلبية 
بان يوفقكم ربنا الى وضع الاسس 
الصالحة لمشروعنا الحتضارى 
والى العمل على تنفينها. 
«التوقيع: نجيب محفوظ 

واذ ذ تصدر «الندوةء بيانهاء فانها 
تشير الى الوثيقة الصادرة عنها 
كمدخل الى مشروع حسضارى 
عربيء تدعو كافةالمفكرين 
والمثقفين العرب الى مناقشته 


ورعايته وتنميته.» 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


ابين المشروع الصربى؟ ]١[‏ 


عندما عقد مؤتمر الدار البيضاء منذ اسابيع 


الشرق الاوسط كانت القضية الاولى 


قليلة لبحث اوجه التعاون الاقتصادي بين دول 
اللدول العربية فى: هل سيكون الشرق الاوسط 


الجديد هو المجال الحيوى للعرب مستقبلا. ويمكن به الاستغناء عن الخريطة القديمة للعالم 


العربى, وبمعنى آخر: هل سيكون الت 


التكامل العربى, بل الوحدة العربية ايضًا. 


هذه السئلة التى تعبر عن القلق على 

المستقبل العربى تستمد مشروعيتها من الواقع 
العربى الممزق الآن خاصة بعد عدوان صدام 
حسين على الكويتء وظهور نواياه التوسعية, 
وظهور العراق كخطر على جزء من العالم 
العربى يزيد فى خطورته على التهديدات غير 
العربية لان الضربة من الشقيق, من حيث 
الايحتسب, تؤلم وتمزق اكثر من ضربة العدو 
المتوقعة. كما أن هذه الأسئلة تجد مشروعيتهآ 
من حالة الضعف الشديد الذى تعانى منه 
الجامعة العربية بحيث تحولت الى مجرد اطار 
شكلى لالقاء الخطب, وعمل الدراسات النظرية, 
واعضاؤها ن ان تكون لها المقدرة او 
الفاعلية الت امن تحقيق اى هدف من 
لعيب فى جهاز موظفى الجامعة 
نصوص ميثاقها, ولا فى نظم 
العمل فيها, ولكن العيب يكمن فى غداب الارادة 
السياسية الغر: 


وعات وعدم جداوها. 
وهناك قوائم بهذه الشركات تتضمن الشركات 
العربية للملاحة, وشركة البوتاس. والمؤسسة 


حساب التعاون العربى.. هل هى نهاية الفكرة 


دول الشرق الأوسط عربية وغير عربية على 
العربية.. والسوق العربية المشتركة.. واحلام 
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العلمى المشترك تساهم كل 
الدول العربية فى تمويله لان البحوث العلمية 
الحقيقية مكلفة جدا فى هذه الايام وتخصص 
الها الدول الكبرى مليارات الدولارات. ولكنها 
تستفيد من عائد بحوثها ونتائجها اضعاف ما 
تنفقه. وهناك افكار أن يكون البحث العلمى 
العربى المشترك فى شكل شركات وليس في شكل 
اجهزة حكومية تتغلب عليها البيروقراطية, ومن 
الممكن ان تشارك فى تمويلها السب 


لتقف نعه وميق تعبئة 
العقول العربية, وخلق المناخ العلمى المناسب 
للابتكار والابداع.. 


اير الاعلام فى ندوة بالاهرام 


معقولة اذا كانت ' 


نضة 


جاهزة. والكيماويات, وضرب مخلاً 
لذى تتنج ثلاث دول عربية هي 
200-2202-2 
تعصف بصادراتها. ولا منقذ لها الاأن تشجمع 
اللضغط على م امسيها» وليس من السهل ان 


واوروباء وليس من 
الثروات من الدول والافرل 


11# 


فى داخل العالم العربسى 


احين يتعرض أحد بالبحث والتحليل لحال العالم العربى وظواهره السياسية ' 
والاجتماعية التى تبدو غريبة فى احيان كثيرة, فانه جد انه بخلاف مجموع 
البواعث السياسية والاقتصادية التى تصنع هذه الظواهر, فانه يتوارى من خلفياً 
عنصر شددد الاهمية والتاثير هو العنصر النفسى الذى قد لا يحظى بكثير من 
الامتمام مثلما تحظى به الاشياء المادية الملموسة فى المجتمعات مثل السياسة 


والاقتصاد. 


اصابعه, وهو يرصد حال العالم العربى في 
الشرق 


بفترة وجود نظام حكم فى السلطة. او يضيق مداها على مشروع او برنامج يبدا ا 


5 التساؤل عومد احرج / 
العربى ظل طوال الخمسين عاما الماضية فى غير وفاق مع نفسه. . 2 ا 
ومن جهة الدراسة العميقة التى حمل عبئها مايكل فيلد فى كتابه الضخم. وهو أ 
ما يمكن ان ننظر اليه باعتباره الدائرة الاوسع مدى. فان الشعور بالفشل السياسى | 
فى العالم العربى المعاصر, له جذوره التى ترجع الى بدء ظهور الدولة المستقلة في 1 


نهاية الحرب العالمية الاؤلى. 0 
: الاستقلال عن الحكم التركى. وفى تحقيق | 
الوحدة لو هذه هي بداية الأمال الثى بلغت ذراها.. ثم ياتي نهاية الشوط على | 


نضجت وانتغشت فى 


الم هناك دائ سرك ف اقصى النرى. ثم تدحرجا 

| مندفعا الى السفح دون منطق او جند 

مبشرين بأهداف كبري تطبع بداية حكمهم بالامل.. حتى أن تفال الخمسينات 

والستينات كان يقود العرب ككل الى التسامح مع بعض انظمة الحكم فى ظروف 

الجوثها الى القمع فلا تشكو الا ققيلاء وهى مستعدة لتقبل بعض التجاوزات لحفوق 

أ الانسان وحرية التعبير, اقتناعا منها بانها ستعوض بتحفيق اهدافها الكبرى علق 
يد حكامها. 


كرجل غير متعلم . الى تصور ان 
يخلط بين نفسه وبين 


1 بين 
فعبدالناصر قادته الرغبة فى تحرير 


وحين يكمل المؤلف هذا اللسار من رحلته «داخل العالم العربى» فانه يلخص 
عملية البحث والتى قام بها فى أن هذه الدوائر او المسارات التى تبدا فى اطارها 
تنتهى بخيبة الامل. وتبدا بن : 


ومن قلب هذا التشوش تولدت الظواهر الغريبة, وفى مقدمتها ظاهرة العنف التى 
بدا تيارها في منتصف السبعيناتء والذى كان فى بدايته, رد فعل للشعور بالاحباك 
من هزيمة 015 ثم البحث عن شيه جديد بعد فشل الاشتراكياء وتعذر القومية 


| والاصرار عليه, ولعله يبدو ان المؤلف الانجليزى قد ادرك حقيقة لخرى حين اصدر 
| كتابه الذى يحمل عنوانه باللغة الانجليزية وتحت العنوان كتب باللغة العربية تلك 
ا الآية القرانية : «ذلك بان الله لم يك مغيرا نعمة انعمها على قوم حتى يغيروا ما 
' بانفسهم وان الله سنميع عليم». 

«صدق الله العظيمء 


يعيش العالم العربى فى هذه الايام .. اسوا ايامه ونوقاته 
كل مجموعة عربية .. تعيش بمعزل عن بقية المجاميع 
الاخرى .. الخيوط بينها ممزقة .. والكبارى منسوفة وغير, 
متصلة ..؛ دول الخليج العربى تعيش ف عالمها الخاص .. ودول 
المغرب العربى. تعيش ف عالم اخر .. وبقية الدول تائهة وضائعة 
كل منها يبحث له عن دور بعيدا عن الاخرين ..' وحتى فى قلب 
المجموعة الواحدة. تدب الخلافات. وتقع الخصومات, وترتفع 
الاصوات بالتهديد والوعيد ..! 
والمحصلة النهائية لهذا الوضع .. هى حالة من التشتت .. بل 
والتشرذم الذى يهدد البلاد العربية بالضياع ..؟ 
لقد اصبح فى ظل هذا النفكك ..و فى ظل غياب الرؤية المشتركة 
للعرب اصبح من السهل على القوى الخارجية ان تنفرد بالدول 
العربية. وتحدد لها خطاها وسياساتها ..! والامثلة عديدة : 
وكثيرة : 
مثلا عندما بدات محادثات السلام العربية الاسرائيلية 
تصورنا ان يتم التنسيق بين مواقف البلاد العربية المشاركة فى 
هذه المحادثات حتى يحصل العرب على افضل الشروط ولكتنا 
اكتشفنا ان الاطراف العربية المشاركة فى المحادثات .. تفرقت 
وانفرد كل منها بموقف بعيدا عن الاخرين ..! 
وقبل شهور قليلة مضت اقدم مجلس التعلون الخليجى في 
خطوة مفاجئة على انهاء المقاطعة الاسرائيلية .. دون الرجوع الى 
| الجامعة العربية وهى خطوة ارضت امريكا بقدر ما اسعدت 
اسرائيل 
ونحن نعلم ان حالة التشرذم العربى التى نعيشها في هذه 
| الايام .. قامت فى اعقاب غزو العراق للكويت .. ولكن العراق 
انسحب منذ مايقرب من اربعة اعوام مضت .. ورغم ذلك استمرت 
حالة التشرذم والتفكك .. ولم تستطع لا الجامعة العربية 
بوصفها بيت العرب .. ولا مصر بوصفها قائدة العمل العربى 
العمل على تصفية الاجواء . وجمع الشمل العربى من جديد ! 
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ونتيجة لذلك ... ظهر العجز العربى بوضوح . فى مواقف 
لايصح فيها العجز .. مثلما حدث ف المؤتمر الاقتصادى الذى 
انعقد مؤخرا فى الدار البيضاء ! لقد جاعت اسرائيل الى هذا 
المؤتمر ولديها تصور واضح لما يجب ان تكون عليه الاوضاع إن 
المستقبل ؛ والتصور الاسرائيلى يسعى الى تذويب الدول العربية 
ق كيان جديد اسمه الشرق الاوسط .. بحيث يكون الحديث 
مستقبلا عن دول الشرق الاوسط .. لا الدول العربية ..! 

فماذا فعل العرب فى المؤتمر ؟ للاسف .. جلسوا متفرقين . 
متباعدين .. يفتقرون الى رؤية مشتركة وواضحة .. ولم يحالولوا 
الاجتماع فيما بينهم .. وتنسيق مواقفهم ؛ 

والسؤال الى متى يستمر هذا الوضع المتردى ؟ انه وضع , 
يضعف مصر . ويسلبها اهم ميزاتها .. وهى ريادة العالم 
العربى .. وقيادته !؛ 

ان مصر مطالبة بالتحرك . من اجل جمع العرب . وتصفية 
خلافاتهم .. لان مصر بصمتها وسكوتها .. تتخلى دون ان تدرى 
عن قيادتها للعالم العربى .. وهى القيادة التى جعلت مصر.. اهم 


دولة فى العالم العربى 


انتهينا من قراءاتنا الأولى لمحاضرة الاستاذ محمد حسنين هيكل عن «مصر 
والقرن الحادى والعشرين » إلى أنه فى قواعد المنهج التى حددها للإدارة السياسية 
كان ينكلم فى الواقع . وان لم يصرح. عن الحاجة إلى صياغة مشروع حضارى جديد. 
حاول أن يحدد شروطه الأساسية. 

وفى تقديرنا أن الأسئلة التى طرحناها فى نهاية مقالنا الماضى عن المشروع 
الحضارى تستحق أن نتوقف عندها طويلا. 

ولا بغيب عن بالنا غموض فكرة اللشروع الحضارى فى ذهن الكثيرين. 

ولذلك عنينا فى دراسة سابقة لناء بحكم كوننا من بين الباحثين الذين روجوا لهذا 
المفهوم, بصياغة تعريف دقيق له وقد عرفناء بانه.: 

«تصور لإعادة صياغة مجتمع ماء فى جوانبه السياسية والاقتصادية والاجتمعية 
والثقافية, وبحيث يجد هذا النصور طريقه إلى التطبيق. وفى اطاره يتم بناء الفرد 
وفق نسق عقائدى معينء كما يتم إعادة صياغة المؤسسات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية و والثقافية. بما يحقق النظرة الجديدة للعالم التى يتبناها المشروع.. 


بقلم: 


«والمشروع الحضارى بحسب هذا 
التعزيف. لابد ان يمثل استمرارا من 


ناحية وانقطاعا من ناحية اخرى : 
التصورات القدبة عن عسبنس السدر 1 

/ - اين 6 
وترسيخ القيم الجديدة من خلال مسي إن 0 
لمارسات مياسية ولمتاعية وتوين ١١‏ واتساوتظيد انو يمكنفى لحظات ' 
لوه سسا كي اا لدم تي ٠‏ السب شل كبك 
اطار اللمباع الحاجات المادية والروحية ‏ لعربية وفى فجرت الو 300 
ال بر العريضة' (راجع ‏ والمجتمعية بكل تجليابها؛ ان سير 
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ولكن يبقى سؤال هام: هل المشروع 

الحضارى يمكن ان يكون ابداعا نظرياً 
ل 


عنوانه ٠‏ الاوضاع الثقافية للحوار» نشر 
كمقدمة لنقرير ٠الآمة‏ فى عام » الذى 
يصيره مركز الدراسات الحضارية الذى 
يعبر عن توجهات التيار الاسلامى. 
اشكالية الشرعية 
لقد سبق للاستاذ هيكل ان اشار إلى 
اشكالية شرعية اللشروع الحضارى حين 
٠‏ اهداف عامة مرغوب فيها ومطلوب 
تحقيقها.ء ونكون هذه الرغبة وهذا 


الطلب موضوع اجماع او اغلبية وطنية ‏ , 


علم دقيق بالأهداف والود 
وطنيمة لكى تسند اللشروع وتؤيدم؟ 
اليس هناك من وسيلة سوى الحوار بين 


مقتنعة به, وعلى استعداد للعمل من 

اجله والبذل فى سبيله,. 

عت 0 ا 0 , 

وطنية على اال مقتنعة بالاهداف تشير السياسية انظ طرق البشريع 
ضرورة مناقشة منوضوع شرعية. الثقافية للحولر. امه 
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المشحصر وق الحمطفار فى 


اشكاليات الشرعية والمشروعية وال جماع! 


وبعدما يعرف البشسرى الحوار 
واهدافه يطرح سؤالين اساسيين: «كيفٍ 
نقيم التوازن فى امتذا», والثانى: «كيف 
نصوغ التيار السياسى السائد؟». 

وهو يرى أن الاجابة هذين السؤالين 
الانكون إلااجوابا جماعياء أى مما تسفر 
عنه اوضاع النقاش والحوار ومما 
يتقبله مجمل الراى العام ويلتقى عليه. 

وليس المقصود بالتوازن الجمود. 
فيما يرى البشرى- وانما المقصود هو 
الثبات, اى ثبات الحركة نحو ما 
تتراضى عليه الجماعة من اهداف. 

أما التدار السياسبى السائد فلا بقصدر 
بذلك تنظيم سياسى وحيد, وانما هو 
«الاطار الجامع لقوى الجُماعة, الإطار 
الحاضن لهذه القوى. ويحملها ويحافظ 
على تعددها وتنوعها فى الوقت ذاته. 
هو مايعبر عن القاسم المشترك لجماعات 
الأمة وطوائفها ومكوناتها السياسية 


العامة لهذه الجماعة دون أن 
يخل ذلك بامكانات التعدد والتنوع 
والخلاف داخل هذه الوحدةم. 


الحركات السياسية والاجتصاعية 
والثقافية التى تظهر ونستمر وتلبت 
جديتها فى المرحلة المعينة, بما نحظن 
به من حجم وناييد معتبر, ويما يليت 
لها من وضع اسمتقرار نسبى يفيد 
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الأول يبرز الإسلام باعتباره الإطار 
الحضارى الجامع لتاريخ وحياة الامة, 
والذى منه ينبسفى أن تشتق القيم 
الاساسية للوجود: والثانى يركز على 
حرية الأقراد وحمايتها من كل عدوان 
فى اطار من التعددية السياسية 
والفكرية: والثالث يؤكد قيمة العدالة 
الاجتماعية فى سياق يركز على 
طموحات وامال الطبقات الشعبية 
العريضة. 


من خلال الحوار نرجو أن نصل إلى 
صياغة التيار السياسى السائد فى 
اضوء التائيف الخلاق بين معطيات كل 
تيار. وهذا التاليف لا ينبغى له ان 
يعطى كبير اعتبار للاصوات المتطرفة 
فى كل تبار التى تنحو إلى استبعاد 
الآخر ونفيه, ذلك أن المسعى هو صياغة 
الشروع وطنى يجمع ولايفرق. ويؤلف 
ولا يبيد. 


اشكالية اللشروعية 
.ولكن هل لو حققنا شروط الشرعية 
كما حددناها , تكون مهمتنا قد انتهت» 
لاء لآن شناك شمرطا أسماسيا لابد من 
توافره هو شرط مشروعية المشروع 
الحضارى. 


مشروعية تجعلها مقبولة ليس فقط من 
أصحابه. وانما من غيرهم! ويقرر بكل 
ضوح والمشروعية التى اتحدث 


النموذج الايراني. والثانى هو النموذج 
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السودانى. والنموذج الايرانى يشير 
قضية الوصول إلى السلطة عن طريق 
الثورة الشعبية. غير انه أهم من ذلك أن 


0 ابثيرقضية 

العقائدية التى تسعى لتصدير 
الثوزة الاسلامية خارج حدودها. والتى 
لاتتسورع عن اسستسخدام الارهاب فى 


وك عد بود كو د جوكك 3ججع 
لد ص عدو كم ضح مر ف جل وج 
موس عجن د وج ]بورك يعم 
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المصدر : .... 
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جساما وتحولات خطيرة ترسم ملامح مستقبل 
جديد لشرق أوسط مختلف فى ثوايته وعلاقاته. 

تفككت أواصر العرب ٠‏ وتمزقت روايطهم ء 
وتبدد الأمل قى أى جهد مشترا » وساد المتاخ 
العربى حالة يأس وقنوط » م يعد أحد يعرف 
إلئ أين يذهب العربء وماذا يكون المصير , إن 
ظلت الأوضاع على ما هى عليه الآن؟؛ العرب 
غاتيون غن الفعل ٠‏ يتركون أقدارهم ومصائرهم 
للآخرين؛ ويشترون أمنهم من خارج الحدود . 
لا يشاركون فى صنع المستقبل» ٠‏ وإنما يتلقوتة 
من الآخرين خططا وأفكارا ويرامج ٠‏ تعتصر إ 
ثرواتهم وتقلص أدوارهم فى حدود أن يكونوا 
مجرد سوق رائجة لبضائع الآخرين ! 

فى ضباب هذه الصورة القاتمة يتصور بعض 
العرب أن الحل الأمثل فى الخلاص الفردى متى 
ستحت الفرصة , لأن العمل العريى المشترك 
مضيعة للوقت وإهدار للجهد ! ويتصور آخرون 
أن الحل الصحيح فى الاتكفاء على الذات » لأن 
الجميع طامعون ٠‏ تحركهم المصالح ! ٠‏ وعلى 
إمتداد الشاحة العربية من المحيط إلى الخليج , 
ينشغل الجميع فى سباق وهمى , نتناقض فيه 
الأدوار دون ميرر أى مسوغ . صراعا على 
القدس التى لم تزل فى أيدى المحتل.ء أو كسبا 
لمكانة متميزة فى سوق جديدة لم تكتمل! بعد كل 
مقوماتها !, أى سعيا إلى ترتيب مصالح جديدة ' 
على حساب مصالح مشتقرة لأطراف آخرين ! 

والمؤسف فى الصورة أن التفكك العريى يجىء . 
متصادما مع ظلروف عربية واقليمية ودولية كان 
ينيغى أن تُملى على العرب مزيدا من الترابط 
والتنسيق المشترك . ولكن هكذا تحن العرب » 
نتقدم خطوة على الطريق الصحيح لنتراجع 


المصدر : ... 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو همات ٠١‏ التاريخ : ...يطو ؤشرعووة 5-5 


خطوات إلى الخلف : كى نعود مرة أخرى إلى 
نقطة البدء أو تقطة الصقر , تدور فى حلقة 
مقرغة لا تقود إلى طرق صحيح . 
جاء التفكك العربى فى غير أوان ٠‏ بل 
جاء معاكسا لمجرى التيار العريى العام الذى 
كان يتجه إلى ضرورة العمل من أجل إحياء 
مشروع الوحدة على أسس جديدة أكثر واقعية! 
وعقلانية» بعد أن ساد ظويلا الاعتقاد بأن حلم 
الوحدة قد خبا وإندثر. فى خضم تجارب 
وحدوية عديدة أخفقت جميعها ٠‏ لأنها 
تجاهلت الواقع العربى بمستويات تطوره 
المختلفة.ء وقفزت فوق اعتبارات التعدد 
والتتنوع والمصالح المتباينةء وبدأت من 
القمةء من طموحات الزعماء التى تجسدت فى 
شعارات وصيغ فوقيةء تفتقد الأساس 
الاقتصادى الصحيح الذى يضمن تشابك 
المصالح ويحقق للجماهير نفعا متبادلا 
متكافنا ٠‏ يجعلها أكثر اصرارا فى الحفاظ على 
هدف الوحدة . 
عادت الوحدة لتصبح الاختيار العريى 
الصحيح فى عالم جديد يدا واضحا أنه يتجه 
لإنشاء تكتلات اقتصادية ضخفة , تحفظ مصالح 
الكبار » وتتيح لهم أسواقا واسعة تمكنهم من 
الصمود فى سوق ضارية تقرب فيها المنافسة 
من حدود الحرب التجارية ٠‏ كما تمكتهم من 
مجابهة مطالب الانفاق الضخم المتزايد على 
التطوير المستمر لنظم الإنتاج وأنماطه باستخدام 
أساليب العلم والتكنولوجيا الحديثة . 
| ولأن العقل العربى كان قد أصبح أكثرز 
ا رشدا من ذى قبل ٠‏ فلقد اتجهت كل الآراء 
| وكل الأفكار إلى ضرورة البدء بالتنسيق 


3-7 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


المشترك وصولا إلى التعامل 
الاقتصادى فى إطار خطة طويلة 

المدى؛ ترعى التدرج: وترعى اعتبارات 
الخلاف والتنوع ٠‏ وتفرق بين. الممكن 
والمستحيل ٠‏ وتستفيد من تجارب 
الآخرين » خصوصا تجربة السوق 
الأوربية المشتركة التى بدأت فى مطلع 
الخمسينات بتجمع سبع دول أوربية؛ ثم 
انتهت مع بدايات التسعينات إلى قيام 
سوق واحدة. هى الآن أكبر أسواق 
العالم وأعظمها شأنا فى التجارة 
الدولية. 

لقد بدا العرب حلمهم الوحدوى فى ذات 
التاريخ , لكنهم ظلوا يدورون حول أنفسهم 
فى متاهات مفرغة . تحكمهم هواجس 
الخوف المتبادل وغياب الإرادة السياسية 
الموحدة وتجارب الماضى المرير وسيطرة 
مصالح الخارج على إرادات الداخل فظلت 
أحلامهم مجرد دخان فى الهواء ومشاريع 
تفتقد صدق النيات وتفتقد العزم على 
التتفيذ » ؤيرغم كثرة المؤسسات العربية 
التى تخطط منذ زمن بعيد للتعاون 
الاقتصادى العريى , ظلت التجارة العربية 
فيما بين الدول العربية فى حدود لا تتجاوز 
فى المائة من حجم تجارة العرب الدولية, 
وتضاءعت الاستتثمارات العربية فوق 
الأرض العربية إلى نسب جد محدودة 
قياسا على حجم الاستثمارات العربية فى 
الخارج 


نانا 
وكما جاء التفكك العريى معاكسا لمجرى 
التيار العريى الذى كان يدعو إلى إعادة 
التفكير فى قضية الوحدة على نحو أكثر 


عقلانية ورشدا ٠‏ جاء التفكك فى ظروف 
اقليمية ودولية تستوجب توسيع دائرة 
التضامن العربى » كى يتمكن العرب من 
أن يكونوا طرفا فاعلا فى عالم جديد 
تغيرت موازينه ومعادلاته . 

أفرزت متغيرات العالم الجديد بعد 

قوط حائط برلين وانهيار الاتحاد 

السوفييتى ؛ وسيطرة القطب الواحد وغلبة 
الاتجاهات الدولية التى تدعو إلى حل 
الصراعات الاقليمية والدولية بالطرق 
السلمية وتعذر اللجوء إلى الحرب , 
أفرزت هذه المتغيرات تحديات عديدة 
تستوجب التنسيق العربى المتكامل لمجابهة 
تحديات السلام الشامل فى غيبة توازن 
القوى ٠‏ وللواجهة الأوضاع المتغيرة فى 
الشرق الأوسط وهو يوشك أن يدخل 
مرحلة جديدة من التعاون الاقليمى .., لكن 
شيئًا من ذلك لم يحدث » لقد جاعت الرياح 
بما لاتشتهى السفن . 

اهبت رياح السموم من بغداد » تعصف 
بالآمن العربي وتجتث روح التضامن . 
وتمزق أوصال الأمة , وتفتح الباب 
واسعا لتدخلات أجنبية جاءت تحت مظلة 
الشرعية والقانون الدولى لترد ععدوان 
العراق عن الكويت . 

بذلت مصر ويذل الرئيس مبارك ويذل 
بعض من قادة العرب جهودا هضنية 
مخلصة لتجنب أبعاد كارثة ضخمة ٠‏ لكن 
عناد صدام حسين أوصل المأساة إلى 
ذروتها . 

نالا 
ذروة المنساة الآن فى هذا الجرح الغائر 


الذى لم يزل يستنزق عالمنا العربى » يشل 
إرادته عن أن يلعب دورا فاعلا فى عالم 


فس © 
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تتسارع متغيراته وفى. منطقة تشهد 
تحولات مصيزية خطيرة .. سوف يكون لها 
أثرها البالغ على مستقبل الوضع العريى 
لأجيال عديدة قادمة . 

ومن ثم يصبح السؤال هل يدخل العرب 
مرحلة التعاون الاقليمى دون تنسيق 
مشترك . أو رؤية عربية متكاملة تحفظ 
للمصالح العربية حقوقها المتكافئدة مع 
الآخرين ء وهل يدخلون إلى السوق 
الشرق أوسطية كما دخلوا أبواب 
التسوية السلمية فرادى » كل يبحث عن 
صالحه الفردي. لو أن ذلك قد حدث 
فسوف نجد أنفسنا أمام النتائج نفسهاء 
سباق ومنافسة على مصالح قطرية 
محدودة . تهدر فرص العرب فى 
تنمية متكاملة شاملة ٠‏ وتحيلهم إلى 
مجرد لمنتجات الآخرين؛ لكن 
الوضع يمكن أن يختلف لو أن العرب 
استعادوا بعضا من تضامنهم . لأن العرب 
يملكون بنية أساسية _تصلح لانجاز 
مشروع التكامل . يملكون عديدا من 
اتفاقات التجارة والاقتصاد وعديدا من 
صناديق التنمية المشتركة, وعديدا من 
الاتحادات النوعية المتخصصة ومؤسسات 
البحث والدراسة . 1 1 

وريما يكون من عجب الأقدار » أن 
يسعى العرب إلى مصالحة تاريخية تغلق 
أبواب الصراع العريى الإسرائيلى ٠‏ فى 
حين لايزال الجرح العريى غائرا يحول 
دون مصالحة عربية » تحيى الأمل فى 
إمكان قيام علاقات عربية عريية على 
أسس جديدة ء تضمن للعرب دورا فاعلا 
فى تحديد ملامح خريطة التعاون الاقليمى 
فى منطقة الشرق الأوسط . 
ويرغم أن المصالحة تشكل الآن مطلبا 


التاريخ : 


سي اوت ب" 
لا يحتمل الكثير من التأجيل , إلا أن عرب 
الخليج خصوصا فى الكويت 2 يساورهم 
القلق من مخاطر هذه المصالحة بينما 
صدام حسين لايزال يقبع على قمة السلطة 
فى بغداد ٠‏ رغم التنازلات التى قدمها 
العراق أخيرا عندما أعلن اعترافه بالحدود 
مع الكويت كما تم ترسيمها من خلال 
لجان الأمم المتحدة . 

والحق أن المصالحة العربية كان يمكن 
أن تجد أرضا أكثر قبولا فى غياب صدام 
حسين عن السلطة , لآن القيادة العراقية 
هى التى تتحمل وزر ما حدث , فهى التى 
قامرت » وهى التى عاندت وتصليت وهى 
التى ضربت بقواعد الشرعية' الدولية 
عرض الحائط , التى قدمت كل 
المبررات التى أدت إلى هذه الكراهية 
العميقة للنظام العراقى ٠‏ وهى المسئولة 
أولا وأخيرا عما أحاق بشعب العراق من 

أحوال بائسة يصعب استمرارها ا 

لكن يبدو أن وجود صدام. حسين 


أ 
ام 

رأس الحكم فى العراق يخدم أهدافا 
ومطامع أخرى » ففى ظل بقائه . ت 

وتستمر الذريعة التى تؤدى إلى فرض 
مزيد من الشروط القاسية على العراق 
سوف يقبلها صدام صاغرا كى يستمر فى 
الحكم ! ٠‏ وفى ظل بقائه » يبقى «خيال 
المآته, الذى يجعل دول الجوار الصغيرة 
تستشعر حاجتها المستمرة :إلى الأمن 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 
الذى يبيع. حمايته لدول . الخليج بآغلى 
الأسعار ٠‏ وللروس الذين يراودهم حلم 
العودة إلى المنطقة من خلال بوابة 
العراق! 5 
هل .يمكن أن يظل هذا الوضع العربى 
المتردى رهنا بمشكلة: بقاء صدام قى 
الحكم ؟ ١‏ 
وهل يتم تأجيل المصالحة العربية 
إلى أجل غير مسمى انتظارا لغيايه ؟ 
وما هو الأثر البعيد المدى لغياب 
العراق على توازنات القوى فى -منطقة 
.حساسة مكشوقة بالنسبة للأمن العربى؟ 
تلك أسئلة مهمة يصعب تجاهلها ٠‏ لكن 
السؤال الأخطر من ذلك ٠‏ إلى متى يمكن 
أن نأخذ شعب العراق بجريرة صدام 
حسين . وماذا يمكن أن يحدث فى 
المستقيل القريب لو للبعيد إن ظلت نار 
الكراهية تأكل كل فرص التقارب 
والتصالح بين شعيين لا فكاك من 
جوارهما الجغراقى, ثم أخيرا ماذا يكون 
الموقف حيال هذا التعاطف العربى 
المتزايد مع أوضاع الشعب العراقى رغم 
كراهية الجميع لنظام صدام ؟! 
سوف يرضخ صدام لكل ما تبقى من 
شروط إنهاء المقاطعة , بل لعله يذهب إلى 
مدى أبعد من. ذلك ليسابق الآخرين على 
سلام دافىء مع الإسرائيليين ! » وسوف 
يجد التحالف الدولى نفسه مضطرا لإعادة 
النظر فى أمر المقاطعة أى تخفيفها فى 
زمن قريب تحت الحاح الروس والصينيين 
والفرنسيين والأتراك الذين يرون فى 
إعادة اعمار العراق فرصة لمصالح ضخمة 
هتاك », قهل يظل العرب على موقفهم 
ينتظرون أن تأتى المبادرة من خارج 


حدودهم , أم أن الحكمة تقضى بأن يبآدر | 
العرب الثن إلى طرح قضية المصالحة | 
العربية على نحو صريح يضع فى حسايه | 
كل الدروس المستفادة من أزمة الخليج | 
ومضاعفاتها الخطيرة . زٍ 
لالالا 

لقد طرح الرئيس مبارك فى خطابه 
الأخير أمام مجلس الشعب ضرورة أن 
تسبق المصبالحة العربية مصارحة 
واضحةء تناقش أخطاء الماضى, 
وتبحث عن دروسه المستفادة. وتضع 
الضوابط الصحيحة التى تحول دون .تكرار 
ما حدث . لأن المصالحة فى غياب 
المصارحة لن تؤدي إلى اندمال الجرح 
الغائر ء ولن تعيد جسور الثقة 
المفقودة. وأغلب الظن أن تصبح. عملا 


مظهريا. أو نوعا من تبويس اللحى لا يفيد 


العمل العريى المشترك ولا يخدم أهدافه » 
لأن جوهر المصالحة أن يدرك الجميع 
أخطاء الماضى ٠‏ وأن يتعرف كل على , 
مسئوليته فى ذلك ٠‏ وأن يصح _العزمء | 


عزم الجميعء على انتهاج أساليب جديدة 
لمعالجة ما يظهر من أخلافات عريية ' 


عربية»ء لأن اختلاف المصالح 
وتنوعها أمر محتمل قابل للتكرار » لكن 
الذى لا ينبغى أن يكون قابلاً للتكرار هو 
استخدام الحرب أو التهديد 
باستخدامها وسيلة لحل النزاعات 
العريية . 


طرح الرئيس مبارك شروطا جديدة » 
تضمن إقامة علاقات عربية عربية ٠‏ على 
أسس صحيحة ٠:‏ تؤكد احترام استقلال 


كل دولة عربية » وتضمن سيادة كل قطر بي, 
على موارده الطبيعية ؛ وتحرم التدخل فى 
الشئون الداخلية للآخرين »2 وتجرم 
استخدام القوة أى التهديد بإستخدامها » 

وتدعو إلى آلية جديدة أكثر تحضرا لفض 
النزاعات العربية العربية » من خلال 


التفاوض أو التوفيق أى التحكيم مع احترام 
قواعد الشرعية والقانون الدولى» وترتب 
اجراءات رادعة لكل من يخرج على مواثيق 
العمل العريى المشترك . 

والمصالحة بهذا المعنى جهد متواصل 
لايمكن انجازه دون حوار جاد يجرى داخل 
الجامعة العربية ٠‏ تؤازره إرادة سياسية 
واضحة ٠‏ تصر على بحث أوجه القصور 
فى العمل العريى المشترك» وتعيد مناقشة 
دور الجامعة العربية ومهمتها على ضوء 
تحديات المستقبل التى تفرض على العرب 
خيارات شتى » أكثرها خطورة أن يصبح 
العرب على هامش التاريخ أو خارجه » 
إن ظلت أوضاعهم على ما هى عليه 
الآنء إرادات مش متصارعة. لا تعرف 
الاتفاق على الحد الأدنى للمصالح 
الغريية . ١‏ 


لقد يذل الدكتور عصمت عيد المجيد 
أمين الجامعة العربية » جهدا يستحق 
الثناء » عندما بادر قبل شهور بطرح 
مبادرة شجاعة تدعى إلى مناقشة قضية 
المصالحة فى اجتماع ضم وزراء الخارجية 
العرب .. كان الاتجاه الأغلب يومها أن 
المصالحة العربية على ضرورتها .سوف 
تكون صعية فى غياب مواجهة كل الآثار 
السلبية التى أفرزتها حرب الخليج » وفى 
غياب اعتراف واضح ومقنن من العراق 
بحدود الكويت ٠‏ وفى غياب التزام العراق 
بكل قرارات مجلس الأمن خصوصا ما 
يتعلق منها بقضية الأسرى الكويتيين . 

لكن مبادرة أمين الجامعة العربية تلقى 
الآن دعما متزايدا من موقف مصرى 
وإاضح يؤكد على أهمية المصالحة العربية 
ويشترط لهذه المصالحة مصارحة عريية 
واضحة ٠‏ تضع الضوابط الصارمة التى 
تحول دون تكرار ما حدث لآ 1 


ندبيها 


حيث تعلمت الكثير فى تلك 
المجالات 
اولا: الادارة الحكيمة للن 
المبادرة السباقة لكم فضلا عن. 
١‏ - ازددت علما وخ 


والخب 
- وجود خيط ورياط قنوى بين 


وارجو ان تكون هناك أ 
ة توضح الريط بينهما | 


«ماذا بعد الدار البيضاء والقدس 
لبلورة المشروع العربى كما يجب 
أن يكون عليه فى المستقبل. 
| ثانيا: وجهة نظرى اذا كان لى 
حق ابدائها. 

1517 بعد حرب اكتوير عام‎ . ١ 


للنشر والخدمات | لصحفية والمعلو مات 


عن ندوة نعومشروع 


1 


: نقد 'المربىء وصندوق 
| تقذيم القروض للنول الافريقية 
فى نفس الؤأنت بد/ع_الصصوق 


الاوروبية المشتركة تطلج-اجراء أ 
مايسمى بالحوار العريى الاورويى | 


(عدة جولات) ثم بعد ذلك الحوار 


الادرويى الخليجى (بمد تجميد | 


عضوية مصر فى الجامعة) !! 


رغم انخفاض مستويات ) 

| الاستثمار بين الدول المربية 
الغفير من الحكماء / 

بالخبراء والمشتغلين بالقضضايا 


(الاستثمار البينى) والذى كان 
أقصاه عام 154١‏ بعد ازمة الخليج 
الثانية لم يزد على حوالى .55 
مليون دولار وفى حدود ١٠؛‏ مليون 
دولار عنام 37 وهو مايعابل 
تكلفة اعداد كتيبة 


تدميرها فى دقا: 


وتدفق عاندات البترول. نشط العمل | 


الاقتصادى فى الجامعة العربية 
مثل مختلف الانفاقات الاقتصادية. 
وكذلك تمت دراسة استراتيجية 
اقتصادية فى م ختاة 


حضارل عرس 


والفقراء من الشعوب العريية 
بعضها لبعض وان يكون واضحا 
أن التعاون بين الدول هو لمصلحة 


| الطرنين لو الاطراف ومترجم فى 


شكل ارقام وحسابات وله ضمانات 
كافية من خلال مؤسسات مثل 


| (ضمان مخاطر الاستثمار العربية) 


أو من خلال القوانين والاتفاقات 
الاقليمية والدولية 


© هناك دور جسديد لوسائل 
الاعلام وللصحف خاصة الاهرام 


#ممدى 


علسى ها مسشٌ الو فنيكسة 
ابي 

١‏ من الدول العربية جمرات يمكن أن تؤججها اية هبة ريع. وذلك ادعى لان 

٠‏ يجلس العرب المتنازعون على مائدة تفاوض للاتفاق على حدود يرضى عنها 
2 : 


ثينة الناصرى ‏ كاتبة عراقية: 


"و ؛ ‏ عدم التدخل فى الشئون الداخلية واحترام ارادة كل شعب عربى. 
وهو شرط نؤيده نحن العراقيين بكل شدة فقد طال التدخل فى شئوتنا. بل 
| قطعت أوصال وطذنا مرة بحجة حمايةالحدود ومرة بحجة حقوق الانسان 
وكان الحصار لشعب كامل ليس انتهاكا صارخا لحق الشعب فى الأكل 
| والملبس والدواء والتعليم وهى الحقوق الأساسية التى كفلتها الشرائع 
الى فى مرحلة أخيرة من مراحل السماوية وأيضا مواثيق الامم المتحدة ذاتها' 
نتفق على وثيقة واحدة تجمع كل الاراء *. الوقوف الى جانب اى شعب يتعرض للعدران والظلم والمعاناة ‏ ونحن 
فى كافة المحاور التى نوقشت. ولكن فى العراق ويزيدنا كل منصف نعتقد انه لم يتعرض شعب لعدوان وظلم 
الندوة جديته واصرا, ومعاناة كما تعرضنا. 

خرجت الندوة نشرت فى ملحق الأهرام | وفيما يلى بعض المقترحات العملية التى أمل أن تساهم فى تعزيز الافكار 

نها تبرهن على ٠‏ الواردة بالوثيقة الصادرة عن الندوة: 
١‏ . رجو أن تعلى الاولوية لتشكيل وفد من امثقفين لزيارة مناطق لزاع 
فى العراصم العربية بدما من بغداد والكويت باعتبارهما القضية الاك 
ا فعلنا للقاء المثقفين وحتى المسئولين فى البلدين للحوار ولتقريب وجهات 
م يكون للتجمع الثقافى المقترح سلطة الندخل لدى الحكومات العربية 
ات الثقافية والفنية والرياضية من التثثر بالعلاقات السياسية 
: ه الدول. فلا يحرم فريق رياضى عراقى . مثلا . من اللعب فى دورة 
عربية أ تمنع فرقة مسرحية مصرية من تقديم عروضها فى بغداد أو يقام 
| مؤتمر للموسيقى العربية فى مصر مثلا دون أن يدعى اليه مختصون من 
| العراق» وكلن العراق خلا من الابداع الموسيقى. ان الابداع الثقافى والفنى 
والرياضى والعلمى ملك جميع الشعوب والثقافة العربية يجب ان تنواصل 

دخ الحدود ورغم النزاعات الآنية. 


أ ونال أن تكون مبادرة مؤّسسة «الاهرامه عهدا جديدا لتواصل ثقافي عربى 
يتخطى الحدود والاختلاف الرير من أجل غد أكثر اشراقا لامتنا لمر 
دي ا 0 


1 01 


العزبية: 
الدكتور فهد الفانك قئ منحيفة 
0 د د دعتو فو اك فو ستحيلة كرا ادن ع 
من برخ بابل فالملقفون العرب اتققوا على حق, يا 


بذ الععلى والو امي 


النتروا والقضاء على ظاهرة 7 : 

تعانى منها بعض الاقطار العربية دما يعود ماخر الخميم عت 

3 - بالنسبة لليغد الامنى, فذلك بالذعاون المتمر واتخلاق بين 

انول الغربية فى هذا لاد وحار 1ح 
.تقود 

بالنسبة للبحد التنظيمي»: (رى أن يتمع لكجال فيشمل هنم 


: ن خلال المتافضات التى جز ةر 
الشوة لهرت مشظة ل الخنواوجبا والفضايا التمددة بها وش 


وحم ,.حقيقة الاعتماد العربئ شبه الكافل على العالم الخارجئ 

فى مجال التكنولوجيا 

الثانمة.. هذا الاعتماد العربى على الخارج فى المجال اللنولِوجِيّ 

يمثل اخطاراً عديدة اقتصادية وسياسية واجتماعية: ١‏ 

والحقيقة أن قضية التكتولؤجِنا فى فى العائم العربئ بجوانيها التعام لمعا مع هذا السروع ' ق اوسمطى الذى مازال يكتنفه 
ااا عداة لومت منفصلة بصا بل الصوال عدر تقار سا1 الكثير من الغموض. + 

والاجتماعى والسياسى السائد فى البلدان العزمقة: 1 ٠‏ ولقد سرثى جد ان جد الدعوة التى وجهها تاتب رئيس تحرير 
وبعنى هذا مباشرة أن الحديث عن تطويع التكنولوَجيًا المستوردة . الملققين اللعرب الذين تزاكضنوا 

او تخليق التكنولوجيا المحلية الملائمة لن يكون ذا قيمة عملية |' 


إلى حنمي الاسة العربية البووهو الشقدم العنري 

: والتكنولوجَى وان الصراع الحضارى :الذي طا ما دعا إليه اللقكرون 

العرب «هراء» طالما لم يتايد هذا الصراع باستراتيجية تضبع | عد 
| عرض لتشم ولطويطة 1 2 0000 “ليد 
ا 


لول 
أ. الشرق و موس ا 01 0 
«شمعل الك حعيها فى هذه النام وبالدات ف/ متطفن 
د موي ب 0 1 < 
تحت اسم ٠‏ الاقليمى الشرق 2 تتظيم 
جع اج أيفثل مايروج له المتقائلؤن, قانه المغاربى. او فى المشرق حيث دول ى 


إلى 


008 د 


الا النهوض 
ربع ومؤامرات. 


بت كل 
العربية في 


هذه الندوة بمذاية التقطة َلحنَيَكَة الأؤتى على | 
عربية اسلامية قادمة هدفها تضميم موضوغى 


:ولقد لاج 
ووسائل ع 


| الى إفاق ارحب وا 
واساس لكل حركة ب 
ا ولكن رغم مايحيط هذا 


أهذه شى حالة فكرة الشرق أوسطيه. وهذا ما اكدته قمة الدار 
:البيضاء, قلا أسرائيل قادرة على غزو المنطقة اقتصّاديا: 
ولا العرب عاجؤون كما تصوروا بانفسهم عن إيقاف القتزو 
ا ١‏ ولا الاستثمارات الاجنبية قنادرة علي ان تحظ الرحال فى منطقة 
]تغلب غليها ‏ فى الوقت الحاضر. ظاهرة عدم الاستقرار.. ولادول: 
|| الخليح قادرة على التمويل بعد ان اضعفها الغزو العراقى البغيضي 
ولا أحد يستطيغ ان يصدة, ان اسرائيل وامريكا قادرتان خلال 
أسنتين علي تحقيق ما عجز عنه العرب خلال قرن كامل.. 


1 
1 


المصدر : 5508 المصالم يوهت 


التاريخ 1211117 0 


مشى يتوقف 5 لاضطراب العربي؟ 


لا سفير صلاح بسيونى 19 


من المفروض وضوح الرؤية لكل صانعى القرار ق الوطن 
العربى حول المتغيرات الاقليمية والدولية ولذلك فإن ظاهرة 
استمرار الاضطراب") الحالى فق العالم العربى تبدو غريبة وبعيدة 
عن الواقعية السياسيمة والاغرب انه ليد هناك 
مقبول وقادر على تخطى هذه الازمة المستحكمة ل التاريخ العربى 


المعاصي. 
والاضطراب كحالة نفسية يفقد صاحبه القدرة 


على التركيز الهادىء والتفكير السليم للوصول إلى 
قرار ولذلك فإن اول ما ينصح به الاطباء فى 


مواجهة هذه الحالة هو اعطاء المريض روشتة ] 
تتضمن العقاقير المهدثة إلى حين زوالها وتفاديا للا | 
ومستقيل امة العرب فلى نظرنا إلى السياسة أو 


يمكن ان تتطور إليه من حالة اكتئاب قد تصل 
بصاحبها إلى الانتحار ولاشك اننا شهدنا فى 
| السنوات الماضية عددا من الحالات الت 
بأصحابها إلى صدور قرارات تكاد تكون أنتحارية 
والا فكيف نفسر قرار غزو الكويت أي قرار الحرب 
بين شمال وجنوب اليمن أو قرار النظام السودانى 
باستمرار الحرب فى الجنوب أو قرار زعماء 
الصومال عدم الاتفاق واستمرار الحرب الأهلية أو 
قرار حماس والجهاد الإسلامى شن حرب ضد 
الرئيس عرفات والسلطة الفلسطينية أى قرار قاد 
جبهة الانقاذ ق الجزائر استمرار الحرب ضد 
الحكومة.. وكلها قرارات تكاد تكون انتحارية وان 
كانت الضحايا من افراد الشعب العربى وليس أى 
من هذه القيادات التى اتخذت مثل هذه القرارات. 
ومن الأمور الطبيعية التى تترتب على حالة 
الاضطراب لدى البعض أن تأثيره لابد ان يمتد إلى 
آهل البيت ونحن فى عا منا العربى لا نستطيع ان 
نعيش فى معزل عما يحدث حولنا ولذلك يسعى 


الكبراء من أهل البيت العربى إلى التهدتة والبحك ١‏ 


لهذا المريض أو ذاك ولكن ذلك لا يمنع من ان تأثير 
هذا العلاج يصل إلى اهل البييت الخ ين لأنهم أما 
أن يشعروا بالالم والاسف بسبب قسوة ومرا 

الدواء أى يحاولوا البحث عنه اذا كان غير متوافر فى 
الاسواق وف كل الاحوال فإن من يتجرعون 
المرارة هم الضحايا من أقراد الشعب اما السادة 
| الكبار اصحاب القرارات فإنهم يتصورون انهم 


بق المستم بأنهم الاصحاء رغ التصرفات + 
فوق المستوى وأتهم الا رغم كل التصرفات أ أمريكية كانت أو مزدوجة. 


والقرارات اللامعقولة التي صدرت منهم! 


بسي يي ب ا 2 


وصلت | 


حتى الآن حل 


وأمام هذا الوضع فإن القوى الخارجية 
أصبحت صاحبة كلمة فى كل ما يخص حياة 


الاقتصاد وأمام هذا الوضع. فان القوي الخارجية 
اصبحت صاحبة كلمة في كل ما يخص حياة 
ومستقبل امة العربء فلو نظرنا إلي السنياسة 
والاقتصاد الامن فى هذا الوطن فإننا لن نجهد 


: بط بشئون حياتنا كعرب, وقد زاد من 
هذا الموقف هذه الاصوات العالية فى أوروبا 
والولايات المتحدة التي تعير عن مخاطر وتهديد 
من الاوروبى من جانب ما يصفونه بالاصولية 
استعدادات عسكرية خاصة للتدخل مثل هذه 
المناورات الفرنسية .,الإيطالية ‏ الأسبانية فى البحر 
الابيض بهدف التنسيق للتدخل اذا ما حدث تهديد 
أمن الأوروبى أو الرعايا الأوروبيين فى الدول 
العربية وعندما يصل التفكير الغربى إلى هذا الحد. 
الأمور تبدى وكأننا نعود إلى القرون الماضية 
مع فارق جوهرى هو أن التدخل العسكرى يتم فى 


نهاية القرن العشرين بموافقة العرب. 


هل يمكن ان نلوم غيرنا على ما وصلنا إليه من 
حال؟ الذى لاشك فيه ان الفجوة تتسع بين المثقفين 
العرب اسذين يصرخون من اجل تعديل جذرى فى 


يا ) الاوضاع العربية ومن أجل مشروع حضارى 
عريى ولكن القضية المحورية التى لابديل عنها 
| للتعديل والاصلاح تكمن ف الديمقراطية باعتبارها 


السبيل الوحييد للحد من التدهور المستمز ووقف 
ارات التى أدت إلى هذا الاضطراب الحالى ودون 
ك نبقى حيث نحن فى انتظار العون من الخارج 
الذى لايهمه سوى ان يقبل العرب ها 

يخططه وينفذه فى اطار النظام الدولى الجديد 
الشرعية الدولية بكل مقاهيمها ومعاييرفا 


للنشر والخدمات الصدفية والفعلومات 


لعله مما يدمى القلب أن توصف المنطقة العربية من قبل المفكرين الاستراتيجيين الغربيين بأنها «تقع 
خارج نطاق حركة التاريخ» وبغض النظر عما يمكن أن يثيره هذا التصنيف لدينا من مرارة تشوبها 
مشاعر الحنق والرفضء فالسلم به أننا نفتقد - ف عالمنا العربى - اهم لغة يتحدث بها هذا العصر وهى: 
حشد أدوات وآليات وإمكانات التكامل الاقتصادى فى مواجهة اقتصاد عالمى جديد يتشكل على هذا 
الاساس دون سواه. 

من هنا لا يسع المرء إلا أن يتوقف بحسرة أمام عجزنا نحن العرب عن دعم آليات التكامل الاقتصادى 
المشترك فيما بِينَ المجموعات الاقتصادية العربية» وصولا إلى طرح عربى مستقل يستشرف الافق 
الاقتصادى للمنطقة من منظور عربى: ويستند بالاساس إلى تغليب المصالح العربية أولا؛ على كل مآ 
عداها. 

لماذا هذا الحديث؟ 


لان دعاة الوحدة الاقتصادية العربية مازالوا متشبثين بأمال عريضة:؛ وغير مفهومة فى أن يتجسد 
حلمهم خلال أفق منظور ليس ببعيد.. كيف؟ هذا مالا يتطرق إليه اصحاب ذلك الحلم رغم التسليم 
بحقهم المشروع والمطلق ف أن يحلموا لأمتهم بأى مستقبل يشاءون. 

إلا أن السؤال الذى يطرح نفسه هو: هل نحن بالفعل قادرون فى ظل المعطيات الراهنة على إعادة طرح 
وتجسيد حلم الوحدة العربية» ومعه حلم الوحدة الاقتصادية العربية فى مدى منظور؟ 
لقدجاء الغزو العراقى للكويت ليعيد العالم العربي سنوات سنوات إلى الوراء بعيدا عن تجليات ذلك 
| الحلم.. والله وحده يعلم كم من السنوات - ولا نقول العقود - يحتاجها العالم العربى لتجاوز أثار ذلك 
الكابوس. 


والسؤال هو: لماذا لا نعيد تشكيل احلامنا فى صياغات أقرب إلى الواقع.. بمعنى أن نحدد أهدافنا فى 
| نطاق المسئولية الملقاة على عاتق الجميع - مسئولين و أفرادا - لتعزيز العمل 


| الاقتصادى العربى المشترك إلى أقصى حدود ممكنة؟ [العالص" البو م7 
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ه جامعة الدول العربية 
النظام العربي للامن الجماعي : الوضع الراهن واحتمالات المستقبل 


د. صادق سعيد محروس 
اجامعة اث عمد المزيز ‏ قسم العلوم السياسية - جدة 
171711311000000[ سن يننا 


مقدمة 

لا شك أن تنقيق الأمن الجماعي يُمتبر الهدف الأساسي '.. الخاية النهائية للتنظيم الدولي المعاصر 
بمستربيه العالمي والاقليمي . ولعل ذلك يعود في راقع الأمر - ب رجة الأولى - إلى حقيقة أن حركة 
الظيم الدولي قد تميزت منذ أوائل القرن الحالي بطابع سياسي غنب . بعد أن ظلت ردح طوبلاً من الزمن 
متقصورة على ما كان يعرف بالاتمادات والتظيمات الدولية الادارية وهنية . 

وما كانت المنظمات الدولية هي التي تمثل الأجهزة أو الأدوات :عي ُترجم من خلالها وبالأساس حركة 
الحظيم الدولي , لذا فقد كان طبيميا أن يُمنى واضمرا المائيق .سشعة لهذه المنظمات - وعلى الأخص 
المنظمات الدولية العامة العالمية منها والاقليمية - بتضمين هده سراثيق نصوصا وأحكاماً واضحة بشأن 
وكيد على أهمية تمفيق هدف الأمن الجماعي في إطار كر مه ”2 . ومن جهة أخرى ؛ فمن 
الملاحظ أن نظام الأمن الجماعي قد نظر إليه منذ إنشاء عصبة الأ _عتباره البديل الحضاري للفوضى التي 
يمكن أن نعم لمجشمع الدولي كنتيجة لقيام كل درلة أتهكت حقرفها أو تعرضت ميادنها للمدوان من 
جتنب دولة أو دول أخرى بالرد على ذلك بنفسها / عملاً بح .مس ص “لذي عرفته العلاقات الدولية في 
الماضي . كما نظر إلى هذا النظام أيضاً - أي نظام الأمن الجمعي - بوصفه البديل الأفضل عن نظام 
خالفات وتوازنات القوى ؛ الذي اصطبغت به العلاقات فيما بين إل خلال القرن التاسع عشر وحتى قيام 
الحرب العلمية الأولى نقرييا ؛ وباعتبار أن هذا النظام الثاني - أي نضاء اغحالفات - من شأنه ولا شلك أن 
يؤدي إلى خلق المزيد من الانقسامات أو التكتلات بين أعضاء الجساعة الدولية . 

وعلى الرغم من حقيقة أن ثمة فكرة شائعة مؤداها أن الأمن لماعي إنما هو فكرة نكاد تكون عالمية 
بالأماس , حيث أنها ارتبطت أصللاً بقيام عصبة الأم » لم تم نرسبحها وفتوكيد عليها بعد ذلك من خلال 


'ذ١)‏ راجع مثلاً نصوص الفصل السابع من ميثاق الأم اللتحدة » وكذا نص مذ اسادسة من ميثاق جاممة الدول العربية ٠‏ 


المصدر :- عسطو هيم عسريمك ... 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات ‏ التاريخ .. د سين 1545 


ميثاق الأ المتحدة ء إلا أن الثابت أيضا هو أن التتطيمات الدولية الاتليمية تصطلع - بدورها - يجهد كبر 
في هنا الجمال . ويستند دور هذه المنظمات الدولية الاقليمية في مجال تطبيق نظام الأمن الجماعي إلى 
أحكام النفصل الثامن من ميثاق الأم المتحدة الذي أكد صراحة على أ لا يوجد ئمة ما يمنع هذه 
المنظمات من المشاركة في جهرد حفظ السلم والأمن الدوليين » وخاصة في الأحوال التي يكون فيها 
العمل الاتظيمي مناسبا » وشريطة أن تمصل المنظمات المذكورة على إذن مُسبق من سجلس الأأمن في حالة 
لجوثها إلى إستخدام القوة المسكرية خارج حدود الدفاع الشرعي الجماعي 99 , 

بإذا كان الأمر كذلك ٠‏ فإلى أي مدى يمكن القول بأن الدول العربية - قتي أنشأت فيما بينها تيم 
إتييسيا تسمثل نوقه في جامعة الدول العربية - تمتلك , بحق ؛ نظاما عربيا للأمن الجماعي ؟ رما هي 
ملامح هنا النظام - بفرض رجوده -و أو ما هي سماته الرئيسية ؟ وهل قدر له أن يكون فاعلا في د 
الأمن 'فوضتي لكل دولة عربية على حدة » ومن خلال ذلك دعم وتعزيز الأمن القومي العربي في معنا 
الأشس ؟ رما هي الامكانات امتاحة للحديث عن فرص مديث هذا النظام لعربي للأمن الجماعي وتطويره 
بما ينونهم والتطورات الراهنة والمستحدلة على امتداد الساحة الدولية ؟ 

لإجابة عن كل هذه التساؤلات - وغيرها بما نقتضيه ضرورات التحلين - تمثل الهدف الذي نسعى 
إليه من خلال هذه الدراسة ٠‏ والتي سنعرض لها من خلال تناول النقاط الأربع الآنية : أما النقطة الأولى » 
فسنعرض فيها بايجاز لبيان المقصود بالأمن الجماعي في نطاق التنظيم الدولي المماصر . وأما النقطة الثانية » 
فيدور مرضوعها حول بيان موقف الموقيق الأساسية المنشعة للتنظيم الاقليمي العربي بالنسبة إلى فكرة الأمن 
الجماعي فيما بين الدول العربية . ونختص النقطة الثالثة بييان إلى أي مدى سمح هذا النظام العربي للأمن 
الجماعي في تمقيق مقاصده وغايانه . رأما النقطة الرابعة والأخيرة » فستحلول من خلالها إلقاء بعض 
الضوء على الامكانات المتاحة لتطوير النظام المذكور , آخذين بمين الاعتبار فتطورات الدولية الراهنة . 


اولا- مفهوم الآمن الجماعي في نطاق التنظيم الدولي المعاصر 
تنا » حالا , بأن نظام الأمن الجماعي قد نظر إليه منذ أوائل المشرينيات من القرث الحالي باعتبارة 
البشين المناسب عن نظام التحالفات ونوازن القرى الذي ساد الملاقات الدونية طوال القرن التاسع عشر وحنى 
قيام لمحرب العالمية الأولى . 
رنضيف هنا أن الأمن الجماعي قد قصد به بالأساس ذلك النظام الذي تتكتل بموجبه جماعة الدول أو 
الجماعة الدولية - في إطار تنظيم دولي عالمي أو إقليمي - من تجن الدفاع عن مصالحها المشروعة 


*/ أنظر نص المادة 1/97 من ميثاق الأم المخحدة . 


مجدمعة , أو مصالح أحد أو بعض أعضائها في مونجهة ني اعتداء أو أي خروج على قواعد الشرعية من 

جانب دولة أو دول أخرى ؛ سواه من داخخل تسظيم الدولي المقصود أو من خارجه ”2 . وعليه ٠‏ يمكن 

القول - في عبارة أخرى - بأن فكرة الأمن الجماعي ؛ بهذا المنى ؛ تعتبر وبحق أحد المبادئا الأساسية 

التي صارت خمكم حركة امجتمع الدولي في تعورء المعاصر ؛ ومنذ أنشاء منظمة الأم المتحدة عخديدا ”29 . 
وطبقا للرأي الراجح في فقه القانون الدوني ,ثلملاقات الدولية » يقوم نظام الأمن الجماعي على 

مجموعة من المقومات التي نوجر أهمها فيما يني ** : 

-١‏ فمن ناحية أولى » يتطلب نظام الأمن الجمعي أول ما يتطلب ضرورة أن تتوافر له الآليات الكافية 
والمناسبة التي تنيح للجماعة الدولية المعنية فرصة س النازعات التي قد تثور فيما بين أعضائها بطريقة 
سلمية ؛ ودون الحاجة إلى اللجوء - منذ لمسابة - إلى أية أعمال قسرية عسكرية كانت أم غير 
عسكرية . ولمل هذا هو الذي يمكن أن يفسر نا لماذ تخرص غالبية الموائيق المنشعة للمنظمات الدولية 
العامة - العالمية منها والاقليمية على حد سيزء - على النص على نظام معين للتسوية السلمية 
للمنازعات يقوم على إمكانية الاختيار بين غوسائل الحمددة التي يمكن من خبلالها إمماز مثل هدء 
التسوية : المفاوضات ؛ المساعي الحميدة , لموسطة ؛ التوفيق أر المصالحة ؛ اللجوء إلى المنظمات 
الدولية » التحكيم الدولي » التسوية القضائية خدونية ٠,‏ ... 90 , 


1- كما يشترط في نظام الأمن الجماعي ألا يكون مرجهاً ضد دولة بعينها ؛ أو ضد دول بأعيانها » وزلما 
يكون موجهآ أصلا وأساسآ ضد كل من يسمى إى إهنار قواعد الشرعية التي ارتضتها الجماعة الدرنية 
لحكم العلاقات فيما بين أعضائها . فالخص هنا ليس معلوما بالامم , وإنما معلوم من حيث صفته 
وسلوكه الخالفين لقواعد الشرعية وأحكام القاتوث غدولي . 

وبهنا المنى ؛ بتميز نظام الأمن الجماعي عد نظام التحالف ؛ بل وحتى عن نظام الدقاع 
الشرعي الجماعي ؛ حيث أنه في ظل هذين أنظامين الأخيرين فإن الخصم المستهدف إنما يكون 
محددا سلقا وبالاسم كميداً عام . 


(؟) رلجع على سبيل الثال فيما يتملق بمفهوم الأمن الجماعي : 
لممدتتةمعنها 4ه مسوم نمه كدعاطم؟ 156 : كعسطوهول2 مله كلروه3 .1 كمل ,عوسوكت 
.250-257 .وم ,1955 .عكصهن11 ممه : عأوملا سا7 بومنام تموع+ 0‏ 
(5) راجع في شأن مبدأ التضامن في مواجهة المدوان باعبارء "سس اماد الأساسية للملاقات الدولية المماصرة : د. صلاح الدين 
عامر , قانون التظيم الدولي - النظرية العامة , القاهرة : د لنهضة قعرية :1584 ,عن من 531-587 . 
(0) المراجع السايق من عن 185 - 384 
(0) راجع نص للادة 1/57 من ميثاق الأيم المتسدة » ححيث يشير مرضوح إلى الوسائل امختلفة لتسوية المنازعات الدولية سللميا . 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


؟- ولالنً - » فإن من الشروط المهمة التي ينبخي ها في أي نظام للأمن الجماعي » ضرورة أن يتوافر 
له ععدد كاف من الجزاءات التي يمكن عند اللزرم توقيمها على الخالفين . وعلى ذلك , في أي 
حديث عن نظام للأمن الجماعي إنما يكون غير ذي جدى ما لم بزود هذا النظام بالجزاعات أو 
النفوبات المنامبة التي تكفل قمع أي عدوان أو أي تصرف مالف لقواعد الشرعية الدولية - العالمية أو 
الاليمية أر كلتيهما - يصدر عن دولة أو دول ممينة . وهذم الجزادات أو فلك المقربات لا توقع إل 
في إطار المنظمة الدولية المعنية » وبموجب قرارات صحيحة صادرة عن هذه المنظمة . وهنا , أيضا ؛ 
يمكننا أن ثلمس فارقا آخر هام بين نظام الأمن الجماعي ومبداً الدفاع الشرعي الجماعي , ححيث أنه 
في ظل هذا امبدأ الثاني يمكن للأطراف الممنية أن تقوم بنفسها بفرض الجراءات التي تراها مناسبة ضلد 
الدولة أر الدول المخصم 29 

4- كذلك » فإن من الشروط الأخرى التي ينهض عليها نظام الأمن الجماعي » الشرط المشمثل في سناع 
نطاقه ليشمل كافة الدول الأعضاء في التنظيم الدوئي موضوع الاهتمام » وبحيث لا يمكن 
- قانونآ - لأية دلة من هذه الدول التذرع بأية حب للشهرب من مم الالتزامات التي قد مُلقى على 
عائقها ٠‏ والتي قد يفرضها تطبيق النظام المذكور . فملى سبيل امثال ؛ ليس هناك ما يسوغ لدولة 
محايدة الاحتجاج بمركزها الحيادي هنا كمبرر لعدم المشاركة مع باقي أعضاء الجماعة الدولية 
- فيما لر كنا نتحدث عن نطبيق نظام الأمن الجماعي في إطار منظمة الأم المتحدة - في الالعزام 
بأحكام هذا النظام . 
كما تعتبر اللنظمات الدولية الاقليمية ؛ في هذا السياق ؛ جزءة لا يتجزأ من نظام الأمن الجماعي ؛ على 

اعتبار أنها نهدف بالدرجة الأولى إلى تمقيق السلم والأمن في المناطق الخاصة بكل منها , ومن الم 

المساهمة في تمقيق السلم رالأمن بمفهرمها الدولي الشامل ”0 . وتتيجة لذلك ؛ دختلف المنظمات الدولية 
الاقليمية في هذا الخصوص عما يسمى بمنظمات الدفاع الجمعية ؛ أو ما يطلق عليه تبسيطا الأسلاف 
المسكربة ؛ حيث أن الهدف الأسامي الذي تسعى إليه هذه الأخبيرة يدمثل في تمفيق الأمن الفردي أو 
الجماعي مجموعة من الدرل الأعضاء فيها » الأمر الذي يجعل بنامها التنظيمي مقصوراً عادة على كل اما 

يتصل بهنا الهدف بشكل مبائر 299 , 

0 أنظر في الاشارة إلى مفهوم الجزاء رصوره في الانون الدولي رالملاتات الدونية اللعاصرة/: 
: عأوملا «ع711 الاوصوع© طاعندع س1 عط صذ اما لعممتتمم هيد 04 كممناءمو5 غ15 .8 بامه2 

.1969 بدمتتوممرمع تفع يز 


(4) د. مدوح شوقي مصطفى ٠‏ الأمن القرمي والأمن الجماعي الدولي + القاحرة : دار النهضة المربية 3١‏ الطبمة الأولى ) » 


4ص ص 784 - 700 , 


(5) المرجع: السايق ,ص 558 . 
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والواقع , أن كل ما سبق يشبر إلى الأمن الجماعي في مفهومه الضيق الذي يجمل تطبيق هذا النظام 
مقصوراً على الأحوثل التي يحدث فيها نهديد للملم والأمن الدوليين ؛ أر إخلال بهماء أو وقوع عمل من 
أعمال العدوان . غير أنه مع مرور الوقت - وكتتيجة للتطورات النوعية والكمية الهائلة التي شهدها الممتمع 
الدولي والعلاقات الدولية منذ نهاية الحرب العالمية الثائية - أخذ هذا المفهوم الضيق يتسع شيئاً فشيئا 
ليكتسب معائي جديدة » أكثر إيجابية وذات أبعاد اتقصادية ولججماعية 2٠”‏ . ولذلك ؛ لم يجد البعض أي 
حرج في الاشارة ٠‏ في هذا السياق » إلى ما اسموه بالأمن الجماعي انطلاقآ من منظور أكثر شمولا وأكثر 
انساعا وعدم الاتتصار على المعنى الضيق الذي يحصره في حالة غياب الخطر أو التهديد 117 , 


ثانيا - فكرة الآمن الجماعي في الموائيق المنشئة للتنظيم الاقليمي العربي 

إذا نحينا جانبا الموائيق المنشئة لما أطلق عليه « التجمعات العرية المحدودة » , والتي أعلن أعضازها رسميا 

أن انشاءها إنما جاء بالتطبيق لأحكام ميثاق جامعة الدول العربية ”؟؟ » فإنه يمكننا القول بأن الاطار 

المرجعي لأي باحث فيما يتملق بمحارلتنا الوقوف على ما هية النظام العربي للأمن الجماعي يتمثل أماسآ 

- منذ انشاء الجامعة العربية عام ١145‏ رحتى وقتنا الراهن - في الوليقتين الآتبتين : ميثاق الجامعة من 

ناحية » ومعاهدة الدفاع المشترك المعقودة عام 140٠‏ من ناحية أخخرى 23157 . ذما هي ملامح النظام العربي 
للأمن الجماعي طب لأحكام هاتين الوثيقتين ؟ 


: فكرة الأمن الجماعي في ميثاق جامعة الدول العربية‎ -١ 

بداية » لابد من الاشارة إلى حقيقة أن جامعة الدول العربية لا تمثل بأي حال من الأحوال استثناء من 
القاعدة العامة فيما يتعلق بتضمين الموائيق المنشئة للمنظمات الدولية العامة - العالمية منها والاقليمية على 
حبد سراء كعصبة الأم والأم المتحدة ومنظمة الدول الأمريكية - نصوصاً صريحة بشأن نظام الأمن 


+ المرجع الساين , عن ص 857 وما بعدها  وأيضاً‎ 2٠١ 

.4 .ول( ,1974 ,وعتدائة تعممتسدعها ,لونسع5 عتدمومعع عاناعملامه .1 بعبرط 

. د. بمدوح شوقي مصطفى ؛ مرجع مايق ,من صن 844 وما يعنها‎ )١0 

17 راجع المواليق المنشعة لهذه التجمعات العربية الاظيمية ااثلالة : مجن التعاون الخليجي ؛ مجلس التعاون العربي ( قد 
حل هنا المجلس فى أعقاب أزمة الخليج الثانية » ٠‏ اماد هول المخرب العربي . 

00 جمدر الإشارة إلى أننا اعتمدنا في خمليلنا فى هذا لمث على ببناق جاممة الدول العربية في صورله الحالية ٠‏ ولم تطرق 
إلى الأفكار اني تضمنها المديد من المشروعات التي استهنفت إدخل بعض التمديلات على هذا لليثاق . راجع ؛ بصفة 
خخصة نيما يتملق بموقف مشروعات تمديل للبثاق فيما يتصل بنظام الأمن الجماعي ٠‏ نلك الدراسة التي صدرت حديئ 
جدآ عن مركز البحوث والدراسات السياسية بجاممة القاهرة ( مصر ) بمنوان : جاممة الدول العربية ؛ الخيرة التاريخية 


ومشروعات التطوير , 1557 - 
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الجماعي » الذي ينبغي أن يحكم العلاقات فيما بين الدرل الأعضاء . فمن خخلال نظرة فاحصة لميشاق 
الجاممة » نستطيع أن نلاحظ بسهولة أنه قد نضمن بدوره مثل هنه الاشارة الصريحة إلى ما يمكن أن 
نسميه ٠‏ نظاما عربياً للأمن الجماعي 6 ولو في صورة مبسطة أو محدردة . فعلى سبيل المثال , وطيق .ا 
يشم إليه نص المادة السادمة من هذا اميثاق » رخص لمملس الجاممة أن يادر إلى ادغاذ التدلير الازية الدقع 
الاعتداء الذي قد تتعرض له احدى الدول الأعضاء . وفي هذا السياق فاته , ججاء نص المادة لثامنة ليؤكد 
بوضوح على أحد جوائب فكرة الأمن الجماعي ؛ وذلك من خلال التشديد على ضمرورة أن ٠:‏ عخترم كل 
دولة من الذول المشتركة في الجامعة نظام الحكم القائم في دول الجامعة الأخرى وتمتيره حقا من حقوق 
تلك الدول وتعهد بأن لا تقوم بعمل يرمي إلى تغيير ذلك النظام فيها ٠»‏ . 

ببإمعان النظر في هذين النصين - وبالذات في نص المادة السادسة - بمكننا أن تخلص إلى عد من 
الاستتتاجات ذاث الدلالة الكبيرة فيما يتعلق بتصور واضعي ميشاق الجامعة وادراكهم ممتوى فكرة الأمن 
الجماعي فيما بين الدول العريية الأعضاء . 

رول هذه الاستتاجات يتمثل في حقيقة أن ميثاق الجامعة قد غلا من أي بيان للمقصود من معن 
المدوان ٠‏ الذي فد تشنه دولة ما عربية كانت أم غير عربية ضد دولة عضو , ما قد يوجب المبادرة إلى إتخاق 
دابير الأمن الجماعي حماية لامتقلال الدولة المعتدى عليها وحفاظا على ملامتها الاقليمية . بل الأأكثر 
من ذلك » إن الميثاق لم يشر حتى إلى أنواع الأعمال التي يمكن عتبارها من قبيل أعمال العدوان . وقد 
ذهب البعض من الباحثين - في معرض التعقيب على هذا الوضع - إلى القول وبحق بأن النتيجة الطبيمية 
التنبة على عدم عمديد ممنى العدران في ميثاق الجامعة تتمثل في صبرورة مجلس الجاممة الجهاز الخص 
بتحديد مأ إذا كان عمل ممين غير ودي صادر عن دولة عربيية ضد دولة عربية أخسرى ؛ يعتبر عدوانة 
للك ” 

والح » أنه بإن كان الشموض الذي يحيط بهذء المسألة هو من الأمور التي تؤخذ على واضعي ميقا 
الجاممة » إلا أن الملاحظ هو أن هذا الميشاق لا يمثل الاتفاقية المنشئة الوحيدة في هنا الخصوص . 
فالثابت , أن جن اموائيق المنشعة للمنظمات الدولية العامة قد عزفت - يريما عن قصد - عن إيراد تعرين 
محدد لمصطلم الميوان 9097 , 


(14) د. أحمد فرشيدي ٠‏ وطيفة جامعة الدول العربية في مجال التصدي للمدرن ؛ سجنة شؤون عربية , 1851 المقد 31/7 , 
اص ص 158-15, 

2107 بيعثبر مبثاق الأم المتحدة مثالا نموذجيا لمدم اثفاق الدول المدششة للمنظمة الدولية في التوصل إلى تعريف محدد لممنى 
المدوان فمنى الرغم من لضمين الميثاق الذدكور نصوصاً متعددة بشأن نظلم الأمن الجماعي ؛ إلا أنه لم يشر لا من قريب 
رلا من بعيد بلى المقصود بالمدوان . 
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متكاملا بشأن الجزامات أر اتداير النسرية المسكرية متها رضير المسكوية التي ول مجلس الأمن سلطة 
اسناذها ضد الدولة الائقة لحملها على الامتثال لقراعد الشرعية الدولية ريما يكفل إعادة الأمن السام 
الدوليين إلى تصابهما 2950 , 
"- مفهوم الأمن الجماعي طبقا لأحكام معاهدة الدفاع العربي المشترك : 

جاءت معاهدة الدفاع العربي المشترك والتعاون الاقنصادي ٠‏ التي أبرصت عام 140٠‏ ؛ لتؤكد بدورها 
على ضرورة الأمن الجماعي في اطار العلاقات العربية - لعربية » ولتصحح بعض العيوب التي انطوى عليها 
ميثاق الجاممة فيما يتعلق بهذا الموضوع . كما جاء ابرام هذه المعاهدة ليؤكد - من جهة أخرى - على 
الرابة الريقة التي تبط بين كل من جامعة الدول العربية - برصفها منظمة دولية إقليمية - ومنظمة الأ 
المتحدة بوصفها منظمة دولية عالمية ممنبة أساسة بقضايا السلم والأمن الدوليسين في مفهومهما 
الشامل 99؟؟ , 

فطبقاً لنص المادة الثانية من مماهدة الدفاع العربي المشترك » ٠‏ تعتبر الدول المتعاقدة كل اعتداء مسلح 
بع على أي دولة أو أكثر أو على قرتها ٠‏ اعتداء علبهة جميمً . ولذلك ؛ فإتها - عملا بمبدا الدفاع 
الشرعي الفردي والجماعي عن كانها - تلتزم بأن تبادر بلى مساعدة الدرلة أو الدول الممندى عليها , وبأن 
خذ على الفور » منفردة ومجتمعة ٠‏ جميع التدايير , وتستخدم جمميع مالديها من وسائل بما في ذلك 
استخدام القوة المسلحة لرد الاعتداء ولاعادة الأمن والسلام إلى نصابهما » . رإضافة إلى نص هذه المادة 
المرجعية ؛ حخت المادة الثالثة من المعاهدة الدول العربية المتعاقدة على أهمية بل وضرورة أن ٠‏ تتشاور فيما 
ينها » باد على طلب احداها » كلما مدت سلامة أراضي أبة واحدة منها أو استقلالها أو أمنها . في 
حالة خطر حرب داهم أو قيام حالة دولية مفاجدة يخشى خطرها , تبادر الدول امتعاقدة على القور إلى توحيد 
خططها وساعيها في اتخاذ التدابير الوفائية والدفاعية التي يقتضيها الموقف » . ثم جاء نص المادة الرابعة من 
الماهدة ليمزز امياد السابقة حيث أكد على أنه ٠‏ رغبة في تنفيذ الالتزامات مالفة الذكر على أكمل 
وجه » تتعاون الدول المتعاقدة فيما بينها لدعم مقوماتها المسكرية وتعزيزها » ونشترك - بحسب مواردها 
وحاجانها - في تهيئة وسائلها الدفاعية المخاصة والجماعية لمقارمة أي اعتداء ملح 0ش 

وبما لاشك فيه , أن تخليل هذه النصوص أثلاثة التي تضمنتها معاهدة الدفاع العربي المشترك ( نصوص 
الواد 5٠":‏ »4 ) إمرز بوضوح حقيقة أن امماهدة المذكورة قد خطت بعض الخطوات الايجابية والمهمة 
160 راجع نص الللانين ١ 4١‏ 45 من ميثاق الأم للتحدة . 


10) أنظر في إشارة إلى هذا امنى : د. هيثم الكبلاتي , في افسحث عن الدور المسكري الجامعة الدول المبية ‏ معجلة شؤواة 
عربية 0 1947 ١»‏ المدد ١7‏ . 
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وأما الاستتتاج الثاني ذو الدلالة الخاصة فيما يتعلق بموقف ميثاق الجامعة إزاء فكرة الأمن الجماعي 
العربي ؛ فيكمن في حقيقة أن هنا الميثاق لم يشأن أن يُخول مجلس الجامعة أية سلطة فمّالة نسوخ له 
التدخل من تلقاء نفه رفور وقوع العدوان على دولة من الدول الأعضاء . فطبقاً نص المادة السادمة الذي 
سلفت الإشارة إليه » فإن الجهات التي يحق لها طلب تدخعل مجلس الجاممة في حالة وقوع عدوان على 
دولة عربية عضو قد حددت في الآني : الدولة العربية لنمتدى عليها ‏ ممثل هذه الدولة لدى الجامعة + أية 
دولة عربية عضو . ولا شك أن هذه إحدى نقاط الضمف الأساسية في نظام الأمن الجمماعي العربي » 
وخخاصة إذا أخخفنا بعين الاعتبار حقيقة أن قرارلت مجلس مجامعة - حال طلب تدخله - لمواجهة ححالات 
المدوان الذي قد تتمرض له إحدى الدول العربية الأعضاء إنما نصدر بالإجماع وذلك فيما عدا صوت 
الدولة العربية التي تتخذ هذه القرارات ضدها 299 . 

ليس بخاف هنا أن ميثاق الجامعة يبدو متخلفآ إلى حد بعيد في هذه الناحية » إذا ما قورن مثلاً بميثاق 
الأم المتححدة الذي برخعص ملس الأمن انخاذ أبة إجرنيات - بما في ذلك التدخل التلقائي - إذا ما ثبت له 
أن التصرف الحاصل من دولة معينة يشكل تهديداً للسنم والأمن الدوليين 9997 , 

والاستساج الثالث الذي نرى أهمية التوكيد عليه ؛ في هذا المقام ؛ يتمثل في كون أن الاجراءات أو 
التدابير التي أشار إليها نص المادة السادسة من ميثاق الجامعة قد تمت صياغتها في عبارات عامة جدا . 
نتفضلا عن كون أن الميثاق المذكور لم يشر صرئحة إلى الجهاز الذي نناط به مهمة متابمة تنفيذ مثلى هذه 
التدابير ؛ من الملاحظ أنه - أي ميثاق الجامعة - فد جاء مقتضبا للغاية في هذا الخصوص »٠‏ إذ اكتفى 
واضعره بالإشارة إلى اصطلاح « التدابير » دون أي تفصين . بيتصل بذلك ٠‏ أيضاً , كون أن الميثاق لم 
يفصل في شأن الجزاءات التي يحق للجامعة توقيمها ضد أبة دولة عربية تخرج على قواعد الشرعية التي 
ارتضتها الدول الأعضاء أساسا لحكم العلاقات فيما بينها . وليس أدلّ على ذلك ما لاحظه بعض الباحشين 
- وبحق - من حقيقة أنه فيما عدا حالة النص على جزء نُو عقوبة الفصل من الجامعة » لم ينضمن هذا 
الميشاق أية لشارة إلى جزاءات أخعرى , من أي نوع كان 47" . وما لا شك فيه أن هذه الحالة تبرز » مرة 
أخرى الفارق الكبير - فيما يتعلق بتقويم فعالية نظام الأمن الجماعي العربي - بين كل من ميثاق جامعة 
الدول العربية وميثاق الأنم المتحدة » حيث أن من الثابت أن هنا الميثاق الثاني قد تضمن نظاماً يكاد يكون 


170) رهنا هدو الفارق الكبير بين ميثاق الأم المتحدة وميشاق جبسمة الدول العربية أنظر مشلا نص المادة 78 من ميشاقق الأنم 
المتحدة ‏ رقذي يُخول مجلس الأمن سلطات ولسمة في سبل التصدي لأي لهديد للسلم والأمن الدولين + 

900 راججع » مرة ثانية الثقية , نص الملدة 78 من ميثاق الأ اللتحدة . 

ال14) راجع دراسة د. أحمد الرشهدي ٠‏ تطوير نظام الجزنعات في غطاق جاممة الدول المربية » مجلة شؤون عربية 2 1557 ٠‏ 
العدد 1/١‏ , ص عن 84-417 , 
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- ولو من الناحية القانونية أو النظرية - في سبيل تعزيز نظاء الأمن الجماعي العربي ٠‏ ونحاولة تلاقي بعض 

أوجه القصور التي أنطوى عليها ميثاق الجامعة في هذا الخصرمى "١7‏ . ويمكن تفصيل ذلك على الرجه 

الآني : 

أ - أنه على خخلاف الحال في ميثاق الجامعة » من الملاحض أت مماهدة الدقاع العربي المشعرك قد تركزت 
على ايلاء أهمية خاصة للصلة الوثيقة » بل والعضوبة بين ما يمكن نسميته الأمن الُطري أر الوطني 
لكل درلة عربية على حدة وبين الأمن القرمي العربي ني مفهومه الأعم والشامل . ولمل هذه الصلة 
المضوية قد بدت في صورة جليّة في نص المادة الرابمة من المعاهدة ٠‏ والذي أشار بوضوح - وكما 
سلف البيان - إلى ضرورة أن تخرص الدول العريية متماقدة على محقيق قدر مناسب من المواءمة 
والتتسيق بين خططها الدفاعية الوطنية وبين أولويات :لاست رتنيجية العربية العامة . 

ب- كما يلاحظ ؛ في هذا المقام أيضاأ ؛ أن معاهدة اندفاء العربي المشترك قد تضمنت النص على إنشاء 
آليات معينة للنهوض بمهمة تطبيق نظام الأمن الجمعي فيما بين الدول العريية . وقد تمثلت هذه 
الآليات في مجموعة الأجهزة التالية "25 : مجنس اندفع المشترك » اللجنة المسكرية الدائمة » الهيثة 
الاستشارية العسكرية » القيادة العامة للقوات العربية ٠سمن_كة‏ العاملة في الميدان , .. 


رالحق , أن الحرص على ضرورة النص على تنشء مثل هذه الأجهزة يعتبر أمرا إيجابياً من منظور 

نقريم النظام العربي للأمن الجماعي . وهو أمر لا بقنر منه كون أن المديد من هذه الأجهزة قد ظل 
في حالة شبه بطالة حتى وفننا الراهن » حيث لم يقدر نها أن تخبر عملياً إلا في حالتين هما : حاة 
القوات العربية التي أرسلتها الجاممة إلى الكوبت عاء 147٠‏ استجابة لطلب حكومتها 2957 , وحالة 
القوات العربية - قوات الردع العريية - التي أرسنته الجامعة إلى لبنان خلال فثرة الحرب الأهلية 
اللبنانية التي نشبت في عام 1470 . وغني عن الب ٠‏ أن عدم الافادة من وجود آليات معينة فيما 
يتعلق بالأمن الجماعي العربي لا يمثل « ظاهرة عريية » فحسب ء بل تكاد نكون ظاهرة دولية عالمية , 
بدليل أن آليات ونظام الأمن الجماعي المنصوص عليه في الفصل اللابع من ميثاق الأم المتحدة قد 
ظلت إلى حد كبير حبراً على ررق ٠‏ ولم تخد طريقيه إلى التطبيق إلا مع نشوب أزمة / حرب الخليج 
الثانية ( أغسطس *195 - فبراير 981( ) 2140 

(11) مرجع السايق , ص صن 75948 وما بمدها . 

(1) المرجع السابق ,صن صن 50١‏ - 583 . 

(7؟) أنظر ؛ بصفة عامة , فيما يتملق بدور جاممة الدول العربية في ".مة الكويت عام 1131 : د. محمد عبد الوهاب الساكت 
» الأمين العام لجاممة الدول العربية ؛ القاهرة : دار الفكر تعربي . ©1919 

) مارسيل ميرل ٠‏ أزمة الخليج والنظام العالمي الجديد ( ترجمة د. حسمن ناقمة © ؛ القاهرة : مركز ابن غلدرن للدراسات 
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ج- كذالك ؛ فإن من الخطوات الإيجابية التي خطتها ممنهدة الدفاع العربي المشترك مقارنة بميثاق 
الجامعة » فيما يتعلق بنظام الأمن الجماعي ؛ أنها - مي للعاهدة - رتبت التزاما قانونيآً صريحا على 
الدول لمتعاقدة - فرادى وجماعات - بالمبادرة إلى تقديم المون اللازم للدولة أو الدول العربية الممتدى 
عليها أو المهددة بالمدوان . كما ألزستها بضرررة التماون مع هذه الدولة أو الدول من أجل انخاذ كافة 
التدايير المناسبة للتصدي للمدوان وإعادة الأمن والسلام العربيين إلى نصابهما . ولاشك ؛ أن نظرة 
أطراف المماهدة إلى مفهوم الأمن الجماعي المشترك كانت هنا نظرة أكثر اتساعاً من مفهومه الضيق 
الذي رأيناء في بداية هذا البحث ء والذي يقنتصر على. مجموعة الاجراءات التي يتم انخاذها في اطار 
المنظمة الدولية المعنية (*"2 . فالثابت ٠‏ أن الالتزام الذي نصت عليه المعاهدة العربية للدفاع المشعرك » 
إنما يندرج بحسب ما خلص إليه البعض من الباحشين ؛ وبحق » ضمن نظاق تدايير الدفاع الشرعي 
الجماعي , حيث أنه برخص لكل درلة عربية بوجوب أت تهب - سواء في صورة إنفرادية أو في إطار 
جماعي - لمساعدة أية دولة عربية أخرى تعرض للعدونن أو تكون هدنا للتهديد به "2 . ولا شك » 
أن تغليب جانب الدفاع الشرعي الجماعي على جتب الأمن الجماعي في مماهدة الدفاع العربي 
المشترك ٠‏ يعتبر أمراً مقبولا في ضوء حقيقة أن أحد خدرافع الأساسية وراء إيرام هذه المماهدة - رالتي 
تأر واضعرها بمعاهدة حلف شمال الأطلنطي ”27 - كان يكمن في مخحقيق نوع من التتسيق مع 
أحكام ميثاق الأم المتحدة ذات الصلة والتي نمني بها بالأساس الأحكام الخاصة بمبدأ الدفاع الشرعي 
المشار إليها في المادة 01 مس هذا الميثاق الأخبير . 


ثالنا- النظام العربي للامن الجماعي من خلال الخبرة التاريخية 

ليس من قبيل المبالغة القول ؛ بداية ؛ بأن النظام العربي يكاد يكون قد أخفق تماما » منذ أن تبلورت 
ملامحه في أعقاب الحرب العالمية الثانية ٠‏ في تمريك عضائه - سواء في إطار مبدأ الأمن الجماعي أر 
إعمالا بدأ الدفاع الشرعي الجماعي - للوقوف مع ضد العدران الذي ينهددهم والمتمثل في الاعداءاث 
الاسرائيلية المتكررة ضد بعض الدول العربية . غطبقاً للخبرة التاريخية ٠‏ فإن الأحكام ذات الصلة بهذين 


(18) رمن هنا تبدر الحكمة من رراء الربط بين بمدفاع العربي المشحرنك وافتماون الاقتصادي فيما بين الدول العربية في مماهدة 
واحدة . 


11 راجع نص المادة الثانية من معاهدة الدقاع العربي المشترك ٠‏ 
0) د. هيثم الكيلاتي » مرجع مايق » من 594 . 
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البدلين - الأمن الجماعي والدفاع الشرعي الجماعي - قد ظلت حبرا على ورق ولم يقدر لها أن تتحول 
إلى فعل جاد » عبر مكل الواججهات المسكرب العربية - الاسرثيلية 9987 . 


رما في نطاق العلاقات العربية - العربية ؛ فالشابت أنه عنى الرغم من غلبة الطايم الصراعي على هذ 
الملاقات إلا أن الملاحظ هو أن اللجوء إلى القرة المسلبحة في عملية ادارة الصراعات فيما بين الدول العربية 
قد ظل دوماً في صورة محدودة » وهو ما لم يستدع في تقديرنا ضرورة التفكير في إمكانية تطبيق نظام 
الأمن الجماعي في مفهومه الضيق أو حتى اللجوء إنى ثمارسة حق الدفاع الشرعي الجماعي . بعبارة 
أخرى , فإنه فيما عدا حالة الاحتلال العراقي لدولة الكويت (7 أغطس 51-1590 فبراير 201151 ' 
لم نشهد العلاقات العربية - العربية في نطورها المعاصر حالة عدران أو تهديد بالعدوان يمكن القول بأنها 
كانت تستدعي مواجهتها باللجوء إلى الاجراءات المنصوص عبها في الموائيق العربية ذات الصلة . والحالتان 
الوحيدان اللتان تم فيهما اللجوء إلى عمل عربي جماعي - حلة النزاع العراقي الكوبتي لحورسسكقلاء 
وحالة الحرب الأهلية اللبنانية عام 1918 - صف هنا العمل بأنه من قبيل ٠‏ حفظ السلام 
هومذوعة»!-مموءط » أو من قبيل ٠‏ العزل بين القوات المتحاربة 00فاعة 20107080701 » وبندرج ضمن 
نطاق اجراءات الأمن الجماعي 9950 , 

وعليه » فإذا كانت أزمة الخليج الثانية أو أزمة الاحتلال للعراقي لدولة الكويت هي التي شكلت وبحق 
الحالة النموذجية التي طرحت ضرورة تطبيق أحكام نظام الأمن الجماعي العربي صيانة لاستقلال احدى 
الدول العربية وحفاظاً على سلامة أراضيها , فإن السؤال الذي يطرح هنا هو الآني : كيف واجه النظام 
العربي المذكور هذه الأزمة ؟ ركيف تصدت جامعة الدول العربية لهذه الأزمة » باعتبارها هي المنظمة العربية 
مدوط بها بصفة رئيسية تطبيق نظام الأمن الجماعي في اطار الملاقات العربية - العرية ؟ 

نحاول , فيما يلي : الاجابة عن هذين التسازلين من هال نقطتين هما : -١‏ ماذا فعلت الجاممة 
نحاولة احتواء أزمة الاحتلال العراقي لدولة الكويت والعمس على تسوينها سلميا وفي اطار عربي » و 7- ما 
هي الأسباب التي تفسر الموقف العاجز للجامعة في هذا الخصوص ؟ 


وإضاة إلى حافة الصراع مربي - الاسريلى , فإ أغلب اقدرل العربية قد كتفت بتقديم الدعم العنري وإالي المراق 
خلال فترة الحرب العراقية الابرقية التي استمرت نحو شمائي سنوات + 

4 أنطراء بصة عاسة » في شأن القت التي ألتها جاممة الدول المي إلى لبان خلال فر الجرب الأهلية : عام 
الجرله » حول قولن الأمن العربية في لبنان » مجلة شاوه فطسطينية , انسندان 750/57 ( ينابر - فيراير 15130 2 
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: جهود الجامعة لاحتواء الأزمة ؟‎ - ١ 


بصفة عامة » يمكن القول بأنه على الرغم من حقيقة أن الجهود العربية الجماعية - في اطار الجامعة 
- قد تصدت بشكل في انزو الما لدوة لكوت ٠‏ لك في سحا لاحراء لأزية امبية ودية 
الناشعة عن هنا الغزو , وإيجاد نسوبة سلمية لها , إلا أن الملاحظ في هنا الخصوص هو أن هذه الجهود قد 
أخفقت تمامآ في التوصل إلى إجماع عربي يتيح للجامعة تطبيق نظام الأمن الجماعي من أجل صوانة 
استقلال احدى الدول الأعضاء فيها نيها . ركل ما قدر للدبلوماسية العربية في اطار الجاممة أن تقوم به في هذا 
الشأن لا يكاد يتجاوز تلك المؤتمرات الثلانة للطارئة التي عمدت خلال شهر أغسطس من عام 195 ء 
وهي : المؤتمر الطارئ لوزراء الخارجية العرب ( يومي 7 و5 أغسطس ») ,“والقمة العربية الطارئة ( يومي 5 
و١٠‏ أغسطس ) , والاجشماع الطارئا الثاني لوزراه المخارنجية العرب 3 ايوعي © وا أغنطس ) 9590 

وفي التحليل الأخير » فإن هذه الاجتماعات الثلائة ل تسفر عن صدور أي قرار بشأن اجراءات الأمن 
الجماعي التي كان يلزم اتخاذها في مثل هذه الحالات ٠‏ ينما اقتصرت فقط على مسألة ادانة العراق لمدواته 
على دولة الكوبت ؛ ومطالبته بالانسحاب الفوري وغير المشروط من الأراضي الكوينية . ولا يكاد يستنتى من 
ذلك إلا تلك الاشارة التي تضمنها القرار رقم 6 الصادر عن القمة العربية الطارثة » والتي أيدت فيها 
الجامعة الاجراءات التي نرى المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربية الأخرى اتخاذها إعمالا لبد 
الدفاع الشرعي ”2 . ومن هنا جاء تأبيد القرار المذكور أيضآ - أي القرار 110 - لمواقف الدول العربية 
التي وافقت على ارسال بعض وحدات من قوا قواتها إلى منطقة الخليج 99 , 


؟ - تقويم موقف الجامعة إزاء أزمة الاحتلال العراقي لدولة الكويت من المنظور 
الخاص بنظام الأمن الجماعي العربي : 
اجمالا » يمكن القول بأن جامعة الدول لمعربية قد وقفت موقف العاجز تمامآ عن القيام بأية خطوة 
ايجابية وذات قيمة في سبيل انهاء هذه الأزمة وتلتوصل إلى نسوية سلمية لها في إطار عربي . فكما سلف 
البيان ؛ فإنه على الرغم من حقيقة أن الأزمة كانت نستلزم وبحق ندخلا عربيآً جماعيا لاحتوائها » 
(70© د. عطية ححسين أفندي ؛ الجاممة المربية وزمة الخفيج ٠‏ مجمة السياسة الدولية 1111١‏ : عدد إيريل » ص اص 98 - 
5 
(1) امرجم السابق ؛ تمس الصفحت 
(61) راجع دراسة الدكتور أحمد بلرشيدي بمنوان : ثزمة الاحتلال المراقي لدرلة الكويت في إطار جاممة الدرل العربية » في 


نفس الكافب ( محر ) ؛ الانمكاسات الدولية والاتظيمية لأزمة الخليج ٠‏ القاهرة : مركز البحوث والدراسات السياسية ٠‏ 
لكعر. 


70 للرجع اسايق . 
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باستخدام مختلف الوسائل المتوافرة ؛ إلا أن الجامعة - أو بعيارة أدق الدبلوماسية العربية الجماعية في 

إطارها - قد اقتصر دورها على عبارات الادانة والمناشدة بضرورة الاتسحاب العراقي واحترام سيادة هولة 

الكويت وسلامة أراضيها . 
وقد أثار هذا الموقف العاجز من جانب الجامعة العديد من التساؤلات بشأن ما هي الأسباب التي تكمن 

وراءه وتفسره . وقد قيل في هذا الخصوص بأن عجر الجامعة عن تطبيق نظام الأمن الجماعي العربي لوضع 

حد للاحتلال العراقي لدولة الكوبت إنما يمكن تفسيره بارجاعه إلى عدد من الأسباب نشير إلى أهمها 

8 إلننا 

فيما يلي 8 

أ - فهناك أولا السبب المتمثل في كون أن أي قرار يُتطلب صدوره عن الجامعة لمواجهة هذه الأزمة كان 
لابد أن يصدر بالاجماع عملا بنص المادة السادسة من الميثاق . وقد كان واضحاً منذ اللحظات الأولى 
لنشوب الأزمة في الثاني من أغسطس 144٠‏ أن هناك تباينآً غير محدود في وهات النظر العربية 
الرسمية - والشعبية إلى حد ما - بشأن الطريقة التي ينبغي أن تدار بواسطتها هذه الأزمة » وهو الأمر 
الذي أضحى متعذراً معه التوصل إلى قرار إجماعي يحظى بتأييد كل الدول العربية فيما عدا العراق 
لكات 

ب- وهناك ٠‏ يض , السبب المتمثل في حقيقة أن النظام العربي للأمن الجماعي المنصوص عليه في ميثاق 
الجامعة » هو من حيث أصله وأساسه نظام ضعيف وواهن إلى حط كبير » وخخاصة إذا ما قورن بنظائره 
في بعض النظمات الدولية الأخعرى كمنظمة الأ المتحدة . وبما لا شلك فيه أن هذا الضعف الظاهر 
الذي ينطري عليه النظام العربي للأمن الجماعي » إنما يرز بوضوح في افتقاد هذا النظام إلى آلية قوية 
تتيح له فرض الجزاءات التي يقتضيها الموقف لردع أية دولة عربية تسول لها نفسها الخروج على فواعد 
الشرعية العريية رمقتضياتها كما في حالة قيام دولة عربية بالاعتداء على دولة عربية أخرى . فلبقا لما 
خلص إليه جانب الفقه العربي ؛ وعلى خلاف ما استقر عليه العمل في قانون المنظماث الدولية من 
النص في الميثاق المنشئ للمنظمة الدرلية المعنية على العديد من الجزاءات التي تتراوح عادة ما بين 
الحرمان من التصويت في أحد أر بعض أجهزة المنظمة إلى التدرج ححتى فرض الاجرايات القسرية 
المسكرية منها وغير المسكرية 2577 , م الملاحظ أن ميثاق جاممة الدول العربية قد اكتفى واضعره 

(4) د. عطية حسين أخدي » مرجع سايق ,ص عي 58 - 48 

(©) أنظر في اشارة واضحة إلى هذا الانقسام العربي من جراء أزمة الليج الثقية ؛ د. أحمد يوسف أحمد ؛ النظام 
العربي وأزمة الخليج ٠‏ في ؛ د. أحمد الرشيدي ( محر » ؛ الانمكاسات الاتفيسية والدولية لأزمة الخليج ٠‏ مرجع سايق ٠‏ 
من ص 5١١‏ وما يمدها . 


70 راجع نص المادلين 40 41 من ميثاق الأ اتتحدة - 
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ورأينا » أن هنا الاستتاج صحيح ولكن ليس بصورة نامة » وذلك لسيبين : أما السبب الأول , فيتمثل 
في كون أن نص المادة 21/017 من ميثاق الأنم المتحدة لم يصادر تماماً حت المنظمات الدولية الاقليمية - 
كببامعة الدول العربية وما في حكمها - في إمكان اللجوء إلى إجراءات قسرية من أي نوع بما في ذلك 
تلك التي له صفة عسكرية , لأن أي استنتاج بخلاف ذلك من شأنه أن يلغي حكم المادة الحادية 
والخمسين من نفس الميثاق - أي ميثاق الأ المتحدة - الذي يسوغ للدول مباشرة حقها في الدفاع 
الشرعي سواء في صورته الفردية أر في صررة جماعية تأخذ عادة شكل التظيمات الاتليمية والتحالفات 
العسكرية . 

وأما السبب الثاني الذي يحملنا على القول بأن الملاقة بين منظمة الأ المتحدة رالمنظمات الدولية 
الاقليمية فيما يتصل باجراءات تطبيق نظام الأمن الجماعي لا نفسر وحدها عجز الجاممة عن اللجوء إلى 
مثل هذه الاجرامات في حالة أزمة الخليج الثانية » فمؤداه أن أول قرار أصدره مجلس الأمن الدولي بشأن 
هذه الأزمة قد أشير فيه صراحة إلى تأبيد الجلس للجهود التي تبذلها الجامعة العربية بهدف إيجاد حل عربي 
من أي نوع لهذ الأزمة . رالراجع ؛ أن هذا التأيد المبكر جدا من جانب مجلس الأمن لجهرد الجامعة 
البذرلة في هذا الخصوص إما يمكن نفسيره على أنه بمثل تعبيراً عن موافقة أو إذن صريح من مجلس 
الأمن للجامعة باتخاذ ما تراه مناسباً لتدارك الأمر قبل استفحاله ٠‏ وهي موافقة أو إذن يستجيب والسحكم المشار 
إليه في نص المادة الثالثة والخمسين ( فقرة ١‏ © من ميثاق الأنم المتحدة . 

غاية القول ؛ إذأ إن الخبرة التاريخية تؤكد بما لا بدع مجالا للشك أن ما يسمى مماوزا ٠‏ بالنظام العربي 
للأمن الجماعي ؛ لم يقدر له أن يجد طريقه إلى التطبيق منذ ثنشاء الجامعة عام 1448 رحتى رتنا 
الراهن + وذلك على الرغم من أن حالة الاحتلال العراقي لدولة الكوبت قد شكلت - وبحق - ظرفا 
موضوعيا موانيآ لامكان اختبار جوانب القوة وجوانب الضمف في هنا النظام . 

والسؤال الآن - وفي ضوء هذه الخلاصة - هل توجد ثمة امكانية لتطوير هذا « النظام العربي للأمن 
الجماعي ؛ وبما يجمله نظاما فاعلا في تعزيز الأمن العربي القومي والقُطري في آن واحد ؟ 

وبعيارة أخرى ٠‏ ومع الأخخذ بعين الاعتبار دروس الخبرة التاريخية : ما هي احدمالات المستقبل بالنسبة 
إلى الواقع الراهن للنظام العربي للأمن الجماعي في ضرء التطورات الحادئة الآن - ومنذ أرائل التسمينيات 
تمديداً - على امتداد الساحة الدولية ؟ 

الاجابة عن هذا السؤال بأجزانه الختلفة - هي محور التحليل في التقطة الرابعة والأخسيرة 
من هنا البحث . 
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بالنص فقط على صورة واحدة من صرر الجزاءات لا وهي الفص من الجامعة . وهذه العقوبة » 
غضلا عن حقيقة أنه لم يتم اللجوء إليها عملا بالنظر إلى أن القرنر الذي يتخذه مجلس الجامعة بشأنها 
يلزم صدوره بإجماع الدول الأعضاء باستثناء صوت الدولة المراد فصلها . وليس بخاف أن الاجماع 
في إطار العلاقات السياسية العربية - العربية يكاد يكون من الأمور الموسمية إن لم يكن المستحيلة . 
ج- ويتصل بالسببين ألسابقين سبب ثالث » مؤداه أن نص المادة الس دسة في ميثاق الجامعة والذي عرض 
للتدابير التي بمكن اللجوء إليها في اطار النظام العربي للأمن الجماعي قد جاء في صورة عامة جدآ . 
فناهيك عن أن هذا النص لم يحدد - كما سلف يلبيان - المقصرد من معنى العدوان الذي قد تتعرض 
له إحدى أو بعض الدول العربية ؛ تمد أن التدايير ننتي تناولها خنص المذكور قد أشير إليها درن أدنى 
تفصيل ٠‏ الأمر الذي من شأنه أن يجعل من نفسيرها مادة اضفية للخلاف وتباين وجهات النظر فيما 
بين الدول العربية ٠‏ ونكون النتيجة - في التحلين الأخير ٠-‏ هي العجز عن التصدي للعدوان - أر 
التهديد به - الذي قد يستهدف ملامة أراضي إحدى هذه الدول . 
ولاشك ؛ عندنا » في أن القول بأن قاعدة الاجماع هي التي تحمل المسثولية الكبرى في تفسير اخفاق 
الجامعة العربية في تطبيق نظام الأمن الجماعي العربي في أزمة الخليج الثانبة إنما هو قول لا يجاني 
الحقيقة ؛ رهو ما يجعلنا لا نلرم الجامعة كثيراً في هذا الخصوص . ومع ذلك ٠‏ وإذا نظرنا إلى موقف 
الجامعة ككل في ادارتها لهذه الأزمة ٠‏ فلملنا لا نبالخ إذا قلنا بن القول المذكور لا ييرئا ساحة الجامعة 
تمامآ في هذا الشأن . فنحن مع الرأي الذي خلص أنصاره إلى ممه كان بامكان الدول العربية - في اطار 
الجامعة - أن ترتكن إلى نص المادة السابعة من الميعاق الذي يجيز تخاذ أي قرار درن تخديد لطبيعته يكون 
نافذاً ققط في مواجهة من يقبله . كما كان في الامكان الاستناد بنى أحكام مماهدة الدفاع العربي المشترك 
لاتخاذ اجراءات رادعة لحمل العراق على الانسحاب من أراضي دولة الكويت «بالتالي تعزيز الحل العربي 
للأزمة . 
وئمة رأي أخير قد يقول به البعض في صدد تفسير عجر الجمعة عن اللجوء إلى اجراءات قسرية رادعة 
ضد العراق لحمله على الانسحاب من دولة الكويت ؛ مؤداه أن الجامعة - بوصفها منظمة دولية اقليمية - 
ليت مطلقة اليدين تمامآً في تطبيق نظام الأمن الجماعي لخاص بها » مهما كان هذا النظام قويآ 
ومتكاملة . فالجامعة العربية ٠‏ بهذه الصفة امار إليها ؛ ليست ممنولة مثل هذه السلطة الرادعة أو القمعية 
ما لم يأذن لها مجلس الأمن الدولي بذلك وحسبما يشير إليه نص المادة الثالثة والخمسين ( ققرة ١‏ 6 من 


ميثاق الأنم المتبحدة 2590 


25/0 راجع أيضاً نص المادة 1/7 من ميثاق الأنم الححدة . 
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رابعا- النظام العربي للامن الجماعي : رؤية مستقبلية 
في نقددونا » أن ظاهرة الضمف المام وعدم الفعالية التي ينسم بها النظام العربي في مجال الأمن 
الجماعي - وكما كشفت عنها بوضوح شديد أزمة اليج الثانية التي نشبت في الثاني من أغسطس 

- وستظل هي الظاهرة المسيطرة في هذا لمجال وإلى فترة قد تبدو غير قصيرة . 
ولاشك أن هذا الاستتتاج يجد سنده الذي يرتكز إليه ويفسره في الأمرين الرئيسيين الآنيين + 

-١‏ أما الأمر الأول » فيتصل بأزمة عدم الثقة القائمة باستمرار فيما بين الدول العربية وفي إطار علاتاتها 
المتبادلة » وهي الأزمة التي عبرت دوم عن نفسها في صور رمظاهر متعددة ٠‏ لمل أبرزها ذلك المزوف 
المتممد من جانب بعض هذه الدول عن الموافقة على أي من المشروعات المطروحة بشأن تمديل ميثاق 
جامعة الدول العربية بما يتيح الفرصة لدعم هذه المنظمة العربية الأم وتعزيز فعاليتها 2540 . وليس بخان 
أن أزمة عدم الثقة هذه قد ازدادت نفاقما , رانسم نطاقها أكثر فأكثر , وعلى نحو غير مسبوق في 
أعقاب التطورات التي ترتبت على واقعة الاحتلال العراقي لدولة الكوبت وما قادت إليه من تداعيات . 
ولمل إخفاق مصر وسورية ودول الخليج العربية الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي في نرجمة 
بنود « اعلان دمشق » الذي نم نوقيعه في مارس من عام 1441 إلى خطوات عملية وملموسة لهو 
أكبر دليل على استمرار وجود أزمة عدم الثقة هذه ؛ ليس على مستوى العلاقات العربية - المربية 
الشاملة فحسب ٠‏ وإنما أيضآ على مستوى بعض التجممات العربية الاقليمية . كما أن تعثر جهود 
المصالحة العربية - على الرغم من نواصلها - هر مثال آخر يمكن الاشارة إليه في معرض التوركيد على 


استمرار هذه الأزمة . 


- وأما الأمر الثاني الرئيسي الذي يسوغ لنا القول بأن الأمل غير معقود - على الأقل خلال المستقبل 
القريب - في إمكانية صياغة نظام جديد وفمّال للأمن الجماعي العربي ٠‏ فيتملق بحقيقة أساسية 
مفادها أنه في ضرء الخبرة التاريخية اللاحقة على إنشاء منظمة الأ المتحدة يمكن القول بأن فرصة 
المنظمات الدولية الاقليمية - كجامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الافريقية وغيرهما - في القيام 
بدور فاعل في مجال الأمن الجماعي الاقليمي بل رفي مجال التسوية السلمية للمنازعات فيما بين 
أعضائها , كانت أكبر ولا شك في ظل أوضاع الحرب الباردة وتلصراع الحاد والمستمر على قمة النظام 
الدولي بين الولايات المتحدة والاحماد السوفييتي . رلعل هذا هر الذي يمكن أن يفسر لنا - إلى جانب 
اعتبارات أخرى - مماح جامعة الدول العربية مشلا في الابقاء على الأزمة العراقية الكويتية الأولى عام 
27 المة إشارة واضحة إلى مختلف مشروعات تعديل ميثاق جاممة الدول المربية حمدها في دراسة د. ناصيف حي . الظررف 


الدولية والإقليمية اميطة بمسارلات تمديل لليثاق ؛ القاهرة : المركز المربي لبحوث التدمية وللستقيل - كراساث بحلية , 
>5و. 
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ضمن نطاقها المربي » ركذا تجاح منظمة الوحدة الافريقية في التعامل بشكل ايجابي مع 
العديد من المنازعات التي نشبت بين عدد من الدول الأعضاء فيها خلال الفترة الثالية على عام 
ننطدة 
أما اليوم » وكتتيجة لهيمنة الولايات المتحدة على عملية صنع “نقرار على المستوى الدولي وانفرادها 
يزعامة العالم - ولو إلى حمين - بعد الانهيار الرسمي للاتماد السوفييتي في 7١‏ ديسمبر 1441 »2 فمن 
المشكوك فيه أن تتاح الفرصة من جديد للمنظمات الدولية الاقليمية لكي تضطلع بدرر له قيمته في مجال 
الأمن الجماعي وحفظ السلام بين أعضائها . بل لعله لا يكون من قبي المبالفة الاستنتاج هنا بأن البساط 
الج حل اجو 1012 
ذغنها . والدليل على ذلك ما نرا نسراه من نعاظم غير مسبوق للدور الأمريكي في العديد من مناطق العالم 
( الشرق الأوسط » الصومال , ... ) 


على أن الحديث عن دور مستقبلي محدود , أو شبه معدوم للمنظمت الدولية الاقليمية عموماً » ومنها 
بطبيعة الحال جامعة الدول العربية » في مجال الأمن الجماعي على المسترى الاقليمي ‏ لا ينبفي أن يفهم 
منه أن هذه الوظيفة المهمة لهذه المنظمات قد أضحت غير ذات موض ناهيك عن حقيقة أن مثل هذا 
الفهم لا يستقيم ونص المادة الثالثة والخمسين ( ققرة ١‏ ») من ميثاق الأ المتحدة الذي يعتبر أن المنظمات 
الدولية الاقليمية هي أدوات أو أجهزة معارنة مجلس الأمن فيما يتعلق بتطبيق اجراءات الشمع ذات الصلة 
بنظام الأمن الجماعي الدولي ؛ فإن من الثابت أن المنظمات المذكورة يمكنها أن تضطلع بدور ايجابي كبير 
في تكثيف جهودها في مجال التسرية السلمية للمنازعات وتوطيد علاقات حمن الجوار فيما بينها . 
وهكذا ؛ يتحول مفهوم الأمن الجماعي من مفهوم يقوم أساسا على استخدام القوة المسلحة والردع 
المسكري إلى مفهوم آخر أوسع وذي أبعاد اقتصادية واجتماعية . 


خشّة 
مما لا شك فيه , أن التتيجة الأساسية التي يمكننا أن نخلص إلى زبرززها والتوكيد عليها في نهاية هذا 
الث هي أن ضعف النظام العربي للأمن الجماعي وعجزه عن التعامل الايجابي مع مجمل القضايا العربية 
لا يكادان يرجعان بالأساس إلى العيوب الأصيلة في الأحكام القانونية ذت الصلة ؛ وإنما يرجعان إلى عدم 
الرغبة من جانب الدول العربية في الإفادة حتى من الحد الأدنى للممل 
فكما رأينا : إذا كانت فاعدة الإجماع المشار إليها في المادة السادمة من ميثاق الجامعة هي ؛ وبحق , 
التي كثيرا ما تققف حجر عثرة أو عقبة أمام أية إمكانية لدعم مبادرات نجامعة من أجل تطبيق نظام الأمن 


لمشترك الذي تتيحه هذه الأححكام . 
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لجساعي العربي في مواجهة أبة دولة عربية دخالف أحكام هذا مثا » فإن الملاحظ هو أن قاعدة الإجماع 
هذه لا تتفي حقيقة أن ئمة طرق أخرى يمكن للعمل العربي المشترك من خعلالها أن يحقق أهدافه الأماسية 
في هذا الخصوص . فملى سبيل الثال » يمكن للدول العربية ٠‏ إن إلتقت رادها » أن تستفهد من نص 
لمادة السابعة من ميثاق الجامعة لتجارز قاعدة الإججماع . ريشير نص هذه المادة الأخبيرة إلى حتق الدول 
العربية في أن تتخذ ما تراه مناسيا من اجراءات - سواء دائعل إطار الجاممة لو خارجها - من أجل حمل 
الدرلة المربية اخالئفة على المودة إلى جادة الصراب وانحافظة - من خبلال ذلك - على دعم السلم 
والاستقرار العربيين ٠‏ 1 

كما إنه بإمكان الدول العربية أن نستفيد - إن هي شاءث - من نص المادة الأولى من مماهدة الدقاع 
المربي المشترك الذي يؤكد على أن الاعتداء الحاصل ضد أية دولة عربية نما بشكل إعتداء ضد جميع 
الدول العربية اللوقعة على هذه المعاهدة . وإضافة إلى هذه الإمكانية المشاحة » يمكن للصمل العربي المنخرك 
في هذا المكال أن يجد سندا قائوني له - في الأحوال التي يلزم فيها الدخاذ إجرلمات قسرية عسكرية كانت أم 
غير عسكرية - في نص المادة الحادية والخمسين من ميثاق الأ المتحدة الذي يجيز للدرل فرادى أو 
جماعاث الحق في اللجوء إلى القوة المسلحة كصورة من صور الدفاع الشرعي متى توافرت الشروط التي 
تسوغ لها ذلك . 

كذلك ٠‏ ققد يكون من فبيل البالغة القول بأن قصور النظام العربي للأمن الجماعي مرجعه الأساسي 
إلى حشيقة أن جامعة الدول العربية بوصفها منظمة دولية إقليمية ليس في مقدورها - لبقا لأحكام الفصل 
الثامن من ميثاق الأ المتحدة - استخدام القوة المسلمة في إطار عمليات القسر التي قد يستلزمها حمقيق 
الأمن الجماعي . فقد انتهى التحليل » فيما يتصل بهذا الرأي » إلى التأكيد على حقيقة أن ميثاق الأم 
المتحدة لم يل تماماً هد المنظمات الدولية الاقليمية في هذا الخصوص ‏ 

رنما عن احشمالات المستقيل ؛ فالراجح - في ضرء التطورات الراهنة على امتداد الساحة الدولية , 
ركلها تطررات لم يكن للعالم عهد بها منذ منتصف القرن الحالي - أن أي حديث عن مستقيل النظام 
المربي نلأمن الجمماعي لن يكون بأي حال من الأحوال منت الصلة بقار هذه التطورات وتاعياتها . ومع 
ذلك ٠‏ فإن هناك من يرى - وبحق - أن النظام العربي الراهن سيكون مصيره الاضمحلال ما لم يدسن 
لأطرافه النهوض بآليائه الخاصة بالأمن الجماعي وتمديث مفاهيم هذا الأمن بما يتوامم والتطورات الدولية 
المسسسفة 2560 


0 د محمد السهد سعيد ‏ مستقبل النظلم العربي بعد أزمة اليج , سلسلة كتب عا المعرفة » الكويت : مجلس الوطني 
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0 قراسات 
النظام الدولي الجديد واصلاح الأمم المتحدة : رلاية عربية 


خليل اسماعيل الحديثي 
أستاذ للنشمات الدولية في كلية الملرم السياسية - جاممة بخداد 
االساتتالانالا انلزال لاللتلا! !!!ااام لةنا ااا االاا اسم اناا اناا ااانا السسعسيجا مساج لاتنانتالاا مالالا لاا الماال ةسيسوعو 


المقدمة 


تي 


بين مؤتمري يالطا "2 ومالطا 27 ساد نظام دولي معين » حددت أطرافه وصيغت توازناته وكرست 
قيمه ومبادئه وقواعده في ميثاق الأ المتحدة . وأدير قسم كبير من أرجه الصراع والتعاون بين محاوره في 
نطاق منظمة الأ المتحدة ؛ غير أنه نه نكن قمة مالطا اعلاتاً عن قيام نظام دولي جديد بقدر ما كانت 
إينانآ يمدء عهد جديد في العلافات “ندولية بنطوي على متغيرات عدة ليس من بينها الغاء الأم المتحدة 
واستبدالها بمنظمة دولية جديدة : كما جرت العادة بالنسبة إلى النظم الدولية السابقة ٠‏ بل تدشين عهد 
جديد لابد أن يمس الأم المتحدة ويمرضها لرياح التغيير . إن ما يشهده العالم اليوم » سراء سمي نظام دوليا. 
جديدا أو حقبة جديدة في اربخ العلاقات الدولية أر متغيرات دولية جديدة أو مرحلة انتقالية في النظام 
الدولي ؛ فإنه يمني أول ما يعني السعي إلى اقرار متقاصد ومبادئا جديدة تستلهم قيم المجتمع الدرلي 
وسلوكياته ؛ ونظما ملائمة لادارة الملافات الدولية ومعالجة مشكلاتها ؛ واعتماد وسائل وتقنيات مبتكرة أو 
متطورة لحمل أعضاء المجتمع الدولي على احدرام هذا النظام ونبجاد المنظمة الدولية الملائمة لهذه المعطيات * 
حتى تكون مصدراً للشرعية أو اطاراً لها ؛ ومرجعا لتطبيق سنن النظام وقواعده ٠‏ وأداة لتنفيذ قراراته 
واجراءاته . 

إن بقاء الأنم المتحدة واستمرنره يعنيان أنها لا تزال التنظيم الدولي القيم على مخقيق مقاصد النظام 
الدولي ؛ أو هكذا يفعرض على الأقل ٠‏ بل إن من بين المعاني التي أصبح يعنيها النظام الدرلي الجديد أنه 


(0) رهو الؤتمر المعقود في شاط 1440 في بالطا بين زعماء التحظف الذي كتب له التعمر في الحرب المالمية الثانية ٠‏ ويه 
صيغ النظام الدولي الذي ظل سانا ححى عام 194 . 

(؟) وهو مؤتمر القمة للمقود عام 1445 في مالطا بين رئيسي الامماد السوقهيتي رالولايات المتحدة ٠‏ ويه انهارت القطيمة 

الشائية , حيث أخلى الاتماد السرفييتي مركزه , مما أذن بندشين عهد جديد في الملاقات الدرلية . 


ا 


الصدر :شوو لمع وبق 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ :.قصخص .23.6 سس 


نظام الذي يستتد إلى الأم امتحدة ويتمسك بأهداب القاتوت الدولي » ومنها يستمد شرعيته , وبهما يسع 
لتحقيق أهداه . ولهذا فإن انظام الدولي الجديد لا بدعو إلى القاءالأم التحدة وامتبدالها بمنظمة أخرىلء 
بإنما يدعو إلى تطويرها كي تخد ملائمة للتبرات الجديدة , فهي إذن دعوة للاصلاح لا للإلناء . 

إن قضية إصلاح الأ المتحدة تثير جملة من الأمئلة » منها على سبيل الثال لا الحصر : إلى أي شيع 
في الأ المححدة نبخي أن تمعد بد الاصلاح ؟ هل تمند إلى اليشاق فينبخي أن مدل مشلا ؟ أي حيء 
يجب أن يله التعديل ؟ وهل ينال مقاصد امنظمة ومبادثها + أم اجراءات الممل فيها ‏ أم ينثي اصلاح 
الأجهزة الرئيسية والهيئات التابعة لها » فيعاد النظر فيه بالالغاء أو الاستحداث أو التمديل ؟ وهل المشكلة 
تكمن في نشكيل تلك الأجهزة أم في كبفية اقامة محوئزن بين الأطراق المكونة لها , سراء أكانوا من 
ذوي النفوذ أم من المستضمفين ؟ أم أن الاصلاح الواجب فعله يتمدى كل ذلك لكي يمتد إلى اعادة النظر 
في فلسفة نظام الأنم المتحدة كليا ؟ ثم ما هو الجدير بالاصلاح أولا : أهي النظمة الدرلية أم الممتمع 
الدوثي الذي براد للمنظمة أن ننظمه وتخضعه للنظام الدوني ؟ وكين ؟ 

هذه الأسئلة وغيرها هي مدار المشكلة , وهو ما ستحاول مناقشعه مما نحسبه أكثر أهمية مما سواء ؛ 
اتطلاقاً من رقية. عربية ؛ وذلك من خلال متابعة المطالب التالية -١:‏ الأنم المتحدة رمدخلات الاصلاح , 
5- مجلس الأمن ومشكلة اصلاح النهج والتكوين ؛ "- الأمن الجماعي بين مقتضيات النظام وتزف 
التسلط . 


اولا- الآمم المتحدة ومدخلات الاصلاح 
يعني الاصلاح تعديل أو مخويل أو الغاء ما هو قائه من نصورات رأفكار وهياكل ومؤسسات واجرايات , 
وقد يتضمن اقامة مؤسسان جديدة واستحداث ما يتصن بها من مفاهيم ونظم . فالاصلاح وميلة انتقال ثنا 
هو موجود اليوم إلى ما يود أن براء المصلحون في المتقل . ولا تشذ مشكلة اصلاح الأم المتحدة عن هذه 
القاعدة ‏ فهي تدور حول ما يجب الحفاظ عليه وما ينبخي الغاؤه وما يتمين تمديله أو عقويله ٠‏ وهي قضايا 
سبق التفكير فيها قبلى أن يظهر شيء من ملامح النظام الدولي الجديد . نقد نناولها الشراح والكتّابٍ من 
أمل الاختصاص ٠؛‏ فكانت ميداناً لأبحاتهم ودراساته ؛ وشكلت هما من هموم الأ المتحدة نفها , 
حيث أولتها من عناينها ما تستحق . فقد أدرك الأمين العام للمنظمة داغ همرشولد حدمية التغيير 
والاصلاح ؛ فكتب في تقريره السنوي المرفوع إلى لجمعية العامة عام 1485 ٠‏ ان ميثاق الأ المتحدة 
بوصفه مماهدة دولية قد أنشأ من الهيئات والأجهزة ما يمكن للدول الأعضاء الاستعانة بها واستخدامها 


114 آنه 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


لوصول إلى مقاصد المنظمة ٠‏ غير أنه لا يجب أن ننظر إلى الوسائل التي رسمها الميثاق على أنها أساليب 
محددة ومقيدة » بل يمكننا أن نضيف أساليب جديدة عندما تقضي الظروف بذلك » 229 , 

وفي عام 15174 أصدرت الجممية العامة قراراً يقضي باعادة النظر في ميثاق الأم المتحدة والبسمث في 
السبل المؤدية إلى تعزيز دور المنظمة وجملها أكثر فاعلية 2*7 . رأنشأت لهذا الغرض لجنة أسمتها ٠‏ اللجنة 
الخاصة الممنية بميثاق الأم المتحدة ويتعزيز دور المنظمة » ”*2 . كما تكررث دعوات الاصلاح من قبل 
الأمناء العامين للمنظمة ٠‏ وتضمتتها تقاريرهم السنوبة ٠‏ فاشتملت على التوجيه بضرورة اقامة نظام دولي 
جديد يستند أول ما يستند إلى اصلاح الأ المتحدة بوصقها المنظمة التي يتشكل فيها النظام الجديد © , 

رأن أول ما يجب أن بتناوله الاصلاح هو احياء المفاهيم الل التي وعد الميثاق بتحقيقها 29 . ولعل 
من أفضل الجهود الفكرية المبذولة في هذا الباب هو التقرير الحال من الأمين العام للأم المتحدة إلى الجمعية 
العامة في الذكرى المنوية الأربمين لتأسيس المنظمة بمنوان « بمض الأفكار بشأن اصلاح الأم المتحدة » 
الذي أعدته وحدة التفتيش بقلم موريس برترائد » والني وصف بأنه لمرة نشاط الوحدة الممتد لفترة سبعة 
عشر عاماً 

رقد قامت فرضيته الأساسية على أنه لا يمكن الاستغناء عن التفكير الجاد في اصلاح الأ المتحدة . 
وأن هذا التفكير يجب أن يكون جذرباً » بحيث ينحدى المفاهيم الأساسية التي قامت عليها المنظمة » 
والممل على ايجاد منظمة دولية من الجيل الثالث ”2 . وهو بنظر إلى المنظمة على أنها لم تعد متخلفة في 
مفاهيمها وأدائها واستجابتها لضرورات الجتمع الدرلي في نضايا السلم والأمن والتعاون والنتدمية قصب » بل 
هي متظفة حنى عن المستجدات التقنية في هيكلية رإدارة المنظمات الدولية . ويصفها بقوله ٠‏ هكذا مجد 


2 الأم المتحدة , رثات الأم الحسدة ( 1959 ,4/14 ]3لا ) . 

(4) الولائق الرسسية للأم المتحدة ٠‏ الجممية الملمة ٠‏ الدررة ؟؟ ؛ القرلر 77144 ٠‏ الرليقة ( 17 ,24/29/1974 
#طمععمط ) ١‏ 

(0) للمزيد من التفصيل عن اللجنة تنظر الولاتق الرسمية لعأ المتحدة ؛ الجمعية المامة ؛ الدررة 44 ؛ الرليقة (١‏ .82ل 
38 

50 الولائق الرسمية للأم المتحدة : نقرير الأمين العام عن “عمال المنظمة المقدم إلى الدررة ©7 للجمعية العامة , لللحق ٠ ١‏ 
الرثيقة 1 (8/30/1) , تيريورك ,1980 يض 3١‏ 

2 أنوثاتق الرسمية للأم للشحدة : نقرير الأمين الماء عن أعمال المنظمة المقدم إلى الدورة 77 ٠‏ الملحق ١‏ ؛ الوليقة 
(37/1لة) ريرك ١‏ كققل يض 75 . 


80 أنظر لولائق الرسمية للأم للتحدة : الجمعية العامة . بعض الأفكار بشأن اصلاح الأم للتحدة بقلم موريس برترائد : 
85 #طمععم8 6 ,8/40/1988) ١س ١‏ 


المصدر :-سش جب سرغو ب 


للنشو والخدمات الضحفية والمعلومات التاريخ لوسر كه لست 


فسن ليو أ متظمة عفا عليه لزن إلى د كبره وتقدمت بها السن حو أن أذ فى امار 
نخدم اثيز في لمن سن اماضية - في تكتلوجي - النظمات الدولة . غير أن يات قد ويد 
شصمنة الاستاجات الجديدة نقد اتبطت أنواع من الهياكل تختلف عن فلك التي عرفاها في عام 
1 لذ فإنه من الضروري عندما بحين وقت التأمل في نوع لمنظمة العامة من الجيل لكان , ا 
لولى بعض الاهتمام لآخر ما وصلت إليه البحوث اليوم ع 990 , 

غير أذ أي كلام عن اسلاح الأ التحدة أو السعي نحو منشمة من الجيل ثالث بنبخي أن يكو 
مسبوقاً موصف موضوعي الواقع المنظمة القائمة الآن ٠‏ رصف يصلح أن يكون منطلقا في تمديد مشكلاتها 
اساي أل » لم الأنية ني . فسا لا خك في أ لام الددة قد بحت في لراء ية حير سمي 
عالمي » وأ نا مش عاسر اللشكلات امترايطة الأساسية المالية , إلا أنها لم تستطع أن تكيف في 
مفاهيمها وهياكلها ورسائلها مع المقاصد الرئيسة التي أنشكت من أجنها ٠‏ سوا بتأثير متفيرات النظام الدولي 
علمها ؛ أو بقصورها عن الثير في النام لدولي اغبط بها , ذلك لأهها صمت على سل ييا 
مغالطات كبرى يمكن تمديدها على التحو التالي 6100 : -١‏ المغالطة الأولى : أنه يمكن التتوصل إلى 
١‏ حا أسم » في العالم عن طرين مؤؤسسة ما ٠‏ 1- الناطة الثاية : أ يمكن تتقيق التمان الدولي , 
لنسمة لدان التخلقة بنباع منهج وظيفي عولاء منظمات حكرمية متخصصة مع ادراك أها فتقر إلى 
الدرافع القوية والحقيقية نحو التكامل , *- المغالطة الثالثة : أنه يمكن جمل المنظمة مكانا أمثل لاجبراء 
المفاوضات لتحسين أو تعديل التوافق العالمي في الآراء بين كل هنا المدد المتزايد من أعضاء الأ المتحدة , 
دون أن يسبق ذلك شمور مشترك بأولوياث المشكلات الدولية , أو درن مخديد هياكل المفارضات التي يقبلها 
جميع الأطراف . 

من لم فإن الاعتبارات التي نركز على إصلاح لمنظمة الدرنية يجب أن نتطري على ديد المفاههم 
الأساسية التي أرسيت عليها قواعد اللنلمة الراهنة » واستبدالها بمفاهيم ملائمة لطبيمة الملاقات القائمة 
والمستقبلية . 

غير أن أدراك المقاصد الكلية للاصلاح ينبغي أن تسبقها نجراءات اصلاحية أولية تتضمن ممخططا 
واضحاً يقصح عن نوع المنظمة العالمية الني ينشدها المجتمع الدولي ' وصورة فانونية دقيقة رموججزة عن 
الؤسساث الجديدة » مشفوعة بصورة أخرى تسد إلى عدد قليل من الفاهيم لني يمكن ادراكها بسهولة ‏ 
بحيث نقضي على المفاهيم الخاءشة التي خلقتها المصطلحات المستخدمة إلى الوقت الحاضر في أذهان 
لاست 


2457 للصدر ئفة , من 88 . 
20١‏ للصدر السايق تقسه , ص 6١‏ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


الناس . فمشلاً لابد من الاستعاضة عن عبارات « صيانة السلم » وه نزع السلاح » وه تعزيز سلطات 
المنظمة » و١‏ النهج الوظيفي ياه المشاكل ٠‏ ... الخ ؛ بمفاهيم أخخرى ٠‏ ولتكن : « التمزيز التتدريجي 
للسلم ؛ ٠٠‏ البحث عن استراتيجيات متكاملة » و « الأ المتحدة الاقتصادية » وه وكالات التدمية 
الاقليمية » وه مجلس الأمن الاقتصادي ؛ ... الخ . وقد يمكن التوصل إلى ايجاد مفاهيم أخرى أفضل » 
ولكن من الأساسي أن تمكس هذه المفاهيم بأبسط ما يمكن التحسينات والتحويلات الملموسة التي يؤمل 
تمقيقها . رمن البديهي أنه لا يمكن أن يتم التحويل اللازم لهذا اغنطط إلى مشروعات صكوك قانونية إلا 
إذا تم التوصل إلى انفاق على مركز الاهتمام الرئيسي 2١١7‏ . فما هو مركز الاهتمام الرئيسي الذي على 
أساسه نقاس فاعلية المنظمة ومماحها ؟ إنه ولا شك القضايا ذات الصلة المباشرة بالسلم والأمن الدوليين . 
أليست تلك أولى مقاصد المنظمة وسبب وجودها أصللا ؟ 
ألم يمد الميغاق شعوب الأم المتحدة في صدر ديباجته باقامة نظام فعال للأمن الجماعي ينقذ الأجيال 
القادمة من وبلات الحرب ؟ فما نصيب هنا الوعد من التحقيق على صعيد الواقع ؟. 
إن مسار الأم المتحدة لا يسمفنا بأدلة إثبات أو بأمثلة واضحة لتعزيز صحة هذا الزعم . ولذا فلا غرابة فيما 
اعتادت عليه الأطراف امختلفة حينما تعزو أوجه القصور في دور الأ المتحدة إلى سبب أو حد ؟ هو عدم 
قدرتها على تطبيق نصوص الفصل السابع من الميثاق » بوصفه الفصل المعني أكثر من غيره بتطبيق نظام 
الأمن الجماعي ؛ كما لو كان هذا الفصل ينطوي على قرة سحرية قادرة على تصحيح كل نخطأ أر فوضى 
أو اخلال بالنظام مما قد يحيق بالمجتمم الدولي 2177 
ا من ثم فإن تعزيز دور المنظمة وزيادة فاعليتها سيمكنانها من عقيق أهدافها » سواء ما يتصل منها مباشرة 
1 بحفظ السلم والأمن الدوليين ؛ أر تلك التي تتصل بالتعاون الدولي في ميادينه الختلفة . 
ونحن ٠‏ وإن كنا لا ننكر وجاهة هذا الرأي الشائع » نرى فيه نعمبمآ يحتاج إلى مزبد من التحديد . إذ 
ا ما هي الاجراءات اللازمة لتعزيز دور المنظمة وزيادة فاعليتها ؟ هل تم بتعديل أحكام الميثاق فعلا ؟ أم 
باعادة تفسير أحكامه بطريقة مبتدعة وحسب الاقتضاء ؟ وما تأثير ذنك على احترام الميثاق وترصيخ قواعده 
ومدلولاته ؟ نعم هناك من يدعو إلى تعديل الميثاق . فهر كأي نظام قانوني عرضة لأن تتجاوزه طبيعة 
ا المتخيرات التي ممصل في المجتمع الذي يحكمه هذا النظام . رهناك من برى أن الميثاق صلكُّ حي متطور 
قادر على الوفاء باححياجات الجتمع الدولي المتجددة ٠‏ وأنه بالصيغة التي وضع بها قد أنتج نظاماً منسقا » وأنه 


. 75 المصدر السابق تقسه ,ص‎ )1١( 
٠ 19515 مجئة السبسة الدولية » العدد 114 , اكتوير‎ ٠ أنظر د. نبيل العربي : الأم المتحدة والنظام العالمي الجديد‎ )1١( 


القاعرة ,صن 360. 


لق 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات :سجاه 


أداة قانونية قادرة على اناحة التقدم في سبيل صيانة السلم والأمن الدرليين ٠‏ شريطة أن يجري نطبيقه تطبيقة 
كاملا وفعالا وعادلا » وأن هناك أشكالاً وطرقاً عملية لتكييف الميشاق مع الظروف المتغيرة » مثل اعتماد 
اعلانات الجمعية العامة ؛ وقرارات مجلس الأمن ؛ وانشاء آليات رمؤسسات جديدة ؛ إضافة إلى صياغة 
« نفاهمات » و ه تفسيرات » مشتركة فيما يتعلق بأحكام الميثاق . رهناك من يدعو إلى اعادة النظر في 
هيكل المنظمة وما يتصل به من أنماط توزيع القوة في نطاق المنظمة ٠‏ رما يترتب عليه من توزيع سلطة 
اتخاذ القرار الدولي . 1 

المة اتجاه آخر يرى أن يد الاصلاح يجب أن تمتد أولا إلى نرتيب اهشمامات الأم المتحدة والمشكلات 
التي يجب أن تواجهها أرلاً . رهذا الامجاء يثير جملة من الأسكلة ٠‏ منها السؤال عن جدول اهشمامات الأنم 
المتحدة رأولوياتها ؟ وهل هي قضابا السلم والأمن الدوليين وتسرية المنازعات الدولية سلميا ؟ أم التعاون 
الدولي في الميادين الختلفة ؟ أم السمي نحو ايجاد نظام اتتصادي دولي ؟ أم ليجاد الضمانات المخاصة يحقوق 
الانسان وحرياته الأساسية ؟ أم ايجاد نظم قانونية تنظم استخدام أعالي البحار والفضاء الخارجي والشركات 
المتعددة الجنسيات ؟ أم الانصراف لمعالجة مشكلات البيئة النولية وما يتصل بها من كوارث التصحر 
والاحتباس الحراري ونفاذ طبقة الأرزون وتناقص التنوع البايولوجي للأرض » أم التخلص من النقايات المخطرة 
وما يتعلق ينقلها راقتنائها ومعالجة مشاكل الخدرات والأمراض تمجديدة ذات الطابع الوبائي كمرض نقص 
المناعة وغيرها ؟. 

إن ترتيب أولويات المشكلات التي تواجهها الأم المتحدة هي مشكلة في حد ذانها , لا لكثرتها وتتوعها 
وتداخلها فحسب ٠‏ وإنما بالدرجة الأساس لصعوبة ايجاد المعايير الموضرعية الجردة في ترتيب ملم أهمية 
القضايا المطلوب معالجتها من جهة واخحلاف الاهتمامات بالنسبة إلى كل دولة أو مجموعة دولية من جهة 


ثانية . 


بعبارة أخرى » فإن عملية ترتيب الأولويات في النظام الدوني لا نعم استنادا إلى أهمية القضايا المطلوب 
معالجدها وفقآ لمعابير موضوعية مجردة , وإنما تعتمد على مدى أهمية هذه القضايا من رجهة نظر الأطراف 
المهيمنة والنافذة والمؤئرة في النظام الدولي في لحظة معينة . 

وفي هذا السياق فإن عملية اعادة ترتيب الأولويات تنم رما بسبب تغير في موازين الفوى بين الأطراف 
الأكثر تأثيرً في مسار النظام الدولي ؛ أو بسبب تغير في ادراك أحد الأطراف النافذة والمهيمنة في بعضها أو 
جميعها لطبيعة الاطر التي يتوجب مواجهتها 995 , 


(15) أنظر د. حسن ناقمة : الأولويات الدولية الخغيرة والرطن العربي ٠‏ مصبر سايق ,صن ص 84 - 88 . 


رفدد د 


المصدر :سلس ورضمك رب 5-١‏ ا-----05 | 


غلو عقدنا مفاضلة بين القضابا المتصلة مباشرة بالسلم والأمن الدوليين ٠‏ وتلك التي تعلق باصلاح النظام 
الاقتصادي الدولي مثلا ٠‏ فلن يمد جراباً موحد , وستجد في انحيط الدولي موتقين على الأقل : أحدهما 
تمثله دول الجنوب الفقيرة والنامية ؛ وهي تنزع بالتأكيد تحو انشاء نظام اقتصادي دولي تعارني ومعله في 
أعلى سلم أولويانها لأنها تأمل أن يساعدها على التخلص من قيود المديونية وما جره علبها من تبعيمة 
سياسية ؛ فهي محتاجة لكل ضرب من ضروب التعارن الدوئي ؛ ما قد يساعدها على النهوض من وهدة 
التخلف والفقر ولمجاعة . وثاتي الموتفين يتمئل في ارادة دول الشمال الغنية أن نظل أرلويات النظام الدولي 
منصبة على قضايا السلم والأمن بصفة مباشرة , لا بوصفها نشكل أولى مقاصد الميثاق » بل لتقديرها أن 
أي نزاع مسلح يقع بين كبرى هذه الدول كفيل بتدمير مكتسباتها المدنية والحضارية ٠‏ 


ٌ 
ا 
إن مثلاً واحدآ نسوقه في هذا الخصوص ربما يوضح كم هي مشكلة ترتيب الأولويات مشكلة نسبية ٠‏ ؤ 


وما “كانت القوى النافنة في النظام الدوئي وا مهيمنة عليه هي ولا شك دول الشمال الغنبة التقدمة ' 
فإن أولويات اهتمامائها متكون هي السائدة بالضرورة وهي المرجمعة . وخلاصة القول فإنه لا يمكن الفصل 
بين مثل النظام وقيمه ومقاصده ومبادئه ربين القرى النافذة في النظام والمهيمنة عليه , لأن هذه القوى هي 
القادرة على اشاعة هذه الثل والقيم أو فرضها ؛ إن شاءت ٠‏ وتخديد مقاصد النظام ومبادئه أو تخريج ما هو 
سائد منها ورامخ ونفسيره وتأوبله على نحو يصب في وعاء مصالحها بالتيجة . هي الثي تؤلر أكثر من 
غيرها فى ترنيب الأولويات التي يدمين على مؤسسات النظام أن تتصدى لها ونعالجها » ونستبعد أ تؤخخر ما 
تراه متها . 

لهذه الاعتبارات يبدو واضسساً سر عناية الأنم المتحدة الآن بقضايا المنازعات المسللحة وما تتصل منها مباشرة 
يحفظ السلم والأمن الدوليين ,لا بوصفها تشكل الهدف الأول من أهداف الأم المتحدة قحب » ين 
لأنها تمثل قيمة من قيم النظام الدرلي السائد . إن دراسة هذه القيمة أو هذا الهدف ينبغي أن لا يخم 
بمعزل عن الجهاز الموكل بتحقيقه » وهو مجلس الأمن . 


ثانيآ- مجلس الآمن ومشكلة اصلاح النهج والتكوين 

يوصف مجلس الأمن بأنه الجهاز السفيذي الرئيس في الأم المتحدة . وهو لهذا السبب يتمتع بأهمية 
خاصة بين الأجهزة الرئية الأخرى للمنظمة . تند أولاء الميغاق عناية فريدة تمثلت في كيفية تشكيله : 
وطبيعة المهمة الملقاة على عائقه تقيقها ٠‏ وتو الاخخصاصات المعهود بها إليه » والوسائل التنفيذية المتاحة 
له دون غيره من الأجهزة الأخرى . 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ 


وهو لهذه الاعتبارات واعتبارات أخرى كان عرضة للنقد أكثر من غيره من أجهزة المنظمة الأخرى سواء 
فيما يتلق بتكوينه وصتاعة قراته والتصوبت فيه ٠‏ أر طريقة معالجته لقضابا السلم والأمن الدولين . ولا 
نإن كل دعوة لاصلاح الأم اللتحدة تج أرل ما تتحجه نحو مجلس الأمن . وبالفمل فقند امتدت ب 
الاصلاح إلى سجلس الأمن مبكراً منذ عام 1458 ٠‏ حبنمأ قررت الجمعية العامة زيادة عدد الأعضاء غير 
الدائمين من سبعة إلى احد عشر عضرا . واعتبر هذا القرار نافذآ من 7١‏ آي / أغسطس 0418 و 
تمديل عادة ما يذكر في السجل التاريخي نحاولات اصلاح الجلس لا غير . بيد أن أثره لا يعمدى الناحية 
الشكلية » وهي جعل عدد الأعضاء متناسبً والزيادة المضطردة في عضوية الأم المتحدة أثر موجة التحرر من 
الاستعمار وحصول العديد من دول آسبا وافريقيا عنى استقلالها ردخولها النظمة الدولية . غير أن هذا 
التعديل لم يمس مركز الأطراف الفمالة في اتخاق القرزرات » وهي الدول الخمس ذات المقاعد الدائمة في 
المجلس . 

إن دعوة الاصلاح قد يتنددت في السنوات الخمس الأخبيرة ؛ وانصبت على مسالتين أساسيتين 
احداهما تركز على نهج جديد يتملق بوسائل مجلس رلياته » والأخرى نهتم بالعضوية وتكوين املس وما 
يتصل بهما من اعادة النظر في منظومة القوى صانعة ثقرار فيه . 

ويحسن بنا أن نقف عند هاتين المسألتين : 


: مسألة اصلاح النهج والوسائل‎ -١ 


وتحو اتجاهات الاصلاح فيها منحى نغيبير تخرير نهج صيائة السلم ونسزيزه ٠‏ وذلك بتبني تهج 
« الدبلوماسية التوقعية ؛ 257 ؛ كما سماها الأمين العام السابق للأم المتحدة » أو ٠‏ الدبلوماسبة 
لرقئيية » 1*7 كما يسميها الأمن العام الحالي : ريقصد بها تعزيز قدرة الأم اللتحدة من خلال مجلس 
الأمن على معالجة قضايا السلم والأمن الدولبين » وذلك بتجديد وسائل انجلس ونفسير اختصاصاته وخحسين 
أقبله » بحيث يصبح قار على الاضطلاع بمهامه عنى نحو أفضل ؛ ولذلك يقترح الأمين العام السابق أن 
يتبنى املس نهج ٠‏ الدبلوماسية التوقعية ٠‏ دبريد بها أن يصرف الجلس هرد أكبر لا إلى معاليجة النزاعات 
المسلحة حينما تقع كما يجري عادة ؛ وإنما إلى تعاش قدرته على تفادي التزاع المسلح والحيلولة دون 


14) أنظر الأم المتحدة , نقرير الأمن العام عن أعمال المنظمة لعلم 0884 ٠‏ ونائق الأم الححدة ٠‏ الرليقة ذ ( 44/8يم 
9/1 عطمعري5 ) 

(16) أنظر بطرس غالي + خطة للسلام : الدبلوماسية الوقائية ٠‏ صنع السلاح وحفظ السلام ‏ تقرير الأمين المام عملا بالبيان 
الذي أصدره اججماع الققمة ملس الأمن في 7١‏ كاترت يخثاني / ينلير 14515 ٠‏ الأم المححدة , تيريورك , 1955 


ا 
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وفوعه ٠‏ وضرورة مناقشة الحالات التي نهد بالانفجار في وقت أبكر ئما يحصل عادة 207 . وسور الأمين 
العام هذا النهج باعتباره أكثر ملاءمة لتسوية المنازعات لأنه يتيح فرصة للتنازلات المتبادلة » فضلا عن تهدثة 
الغداوف وازالة الشكوك التي كثيراً ما تفضي إلى نشوب القتال ٠‏ مع ما ينطوي عليه عادة من اقارة العزة 
2 زلف 
القومية 7 

ولا يختلف نهج الدبلوماسية التوقعية هذا كثيراً عن الدبلوماسية الوقائية فهي ٠‏ تتطلب انخاذ تدابير بناء 
الثقة » وممتاج إلى انذار مبكر يقوم على جمع المعلومات وتقصي الحقائق بصورة رسمية أر غير رصمية , 
كما قد تتضمن اتتشاراً رقائيآ لممثلي الأم المتحدة » وفي بعمض 'الحالات انشاء مناطق منزوعة 
السلاح ؛ 100" ؛ ويحدد الأمين العام خطوات هنا للنهج ”216 الذي يقوم على صنع السلام وحفظ 
السلام وبناء السلام . وإلى جانب التدابير الاحترازية المبكرة التي هي عماد الدبلوماسية التوقمية والدبلوماسية 
الوقائية » فإن كلا النهجين يؤكدان على أن أية تسوية سلمية للمنازعات يجب أن تستند إلى العدل في 
قراراتها واجراءانها ٠‏ وتبتعد عن الانتقائية في تعاملها » ذلك لأن أي اغفال لمقتضيات العدل والانصاف في 
أية نسوبة سلمية لن تمعل من الأم المتحدة تفي بولايتها الدولية كما يجب ٠‏ ولن يركن الأطراف إلى 
جهود التسوية السلمية ويطمئنوا إليها » بل ستبقى عرضة للانتهاك والانتفاض متى تمكن الطرف الشاعر 
بالتسوية الجائرة وغير المنصفة أنه قادر على فل ذلك 7*؟؟ , 

وانا جعل الميثاق التسوية العادلة لازمة لفض المنازعات الدولية بنصه على أن « يفض جميع أعضاء 
الهيئة منازعاتهم الدولية بالوسائل السلمية على رجه لا يجعل السلم والأمن الدوليين والعدل عرضة 
وين" 

غير أن بعض الشراح يرى أن الأنم المتحدة لا نطبق ٠‏ في الواقع ‏ ما يجب أن يسود المجشمع الدولي من 
قواعد طبيعية عادلة ٠‏ بل تطبق القانون الدولي الوضعي بكل ما يحتوي عليه من قراعد عادلة وأخرى ظالمة » 
فهدفها ليس في الواقع تحقيق العدالة بل تطبيق القانون ٠‏ وكثيراً ما نكون قواعده غير عادلة . 


0 أنظر تقرير الأمين العام للأم للتحدة لعام 11445 , مصبر سايق ص صن 14 - 18 . 
017 المصدر تقيه , صن 318 . 

140 أنظر بطرس غالي : خطة للسلام , مصدر سايق ,ص 75 

(15) المصير تف ص 4 . 

(3) أنظر تقرير الأمين المام لعام 184 , مصدر سايق ,صن 35 . 

0 الملمة ؟) الفقرة (7) من الميثاق . 
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ومن لم فإن دور الأ المتحدة ليس بالضرورة هو فرض الحلول العادلة للتسويات السلمية ٠‏ بل الوصول 
إلى التسوبة السلمية التي تضمن في آن واحيد عدم الالال بالسلام الدولي وعدم فيام المنازعات المسلحة 
من ناحية ‏ والحافظة على توازن القوى القائم بين الأطراف المهيمنة على النظام الدولي *؟"؟..ر 

ولكن ؛ بالرغم من اعحرافنا بأن القانون يتميز كلياً عن العدالة , تبقى هانات الفكرتان كما يقول « هانس 
كلسن » مرتبطتين بخيوط واضحة . ذلك لأن النظام الدوني لا يمكن أن ينتسب إلى ميدان القانون إلا إذا 
فح لجال لفكرة العدالة ٠‏ سواء بتحقيق الحد الأدنى من المعابير الخلقية ؛ أو بجمل القانون منصفا وعادلا 
ولو بدرجة دون حد الكمال 7" . إن نشدان العدافة في هذه الحالة ليس مثلاً فلسفياً أعلى يمكسه القاتون 
الطبيعي ويعبر عنه في عالم المثال » وإنسا هو ضرورة وضعية تقتضيها التسويات السلمية الجادة للتزاعات 
الدولية ؛ وهي ضرررة يقتضيها استمرار ثقة الأم والشعوب في دور المنظمة وحيادها ونزاهتها » وذلك بتطبيق 
مبادئا الميثاق بصورة متسقة . وليس بصورة انتقائية » إذ لو ساد التصور بأن التطبيق محابي رانتقائي لنلاشت 
الثقة وممها السلطة المعنوبة التي هي من الصفات المظمى والفريدة لهذا الميناق كما يصفه الأسين العام للأم 
بنع 1040 , 

لم أن القانون الدولي ؛ بعامة , هو قانون 'نفاقي » بستمد قونه الأساسية من انفاق الدول الصريح 
والمضمر . ولذا فإن مؤسساته , ومنها الأم المتحدة ؛ أحوج ما تكون إلى تمئل مبدأ حسن النية والتعامل 
بمقتضياه , سواء مجاه الدول ؛ أو من قبل الدول يما المنظمة ٠‏ أو فيما بين الدول بعضها مع بعض . رلا 
غرابة في النص عليه صراحة في المبثاق وجعله ضرورة ملازمة لتنفيذ الالتزامات 2*7 . فكيف إفا * سرب 
الشك إلى نزاهة المنظمة وحيادها . أو تيقن الأعضاء بأنها تتعامل بصورة انتقائية ومزدوجة تبعآ .سضابا 
المعررضة عليها أو نبعا لموتفها من الأطراف المتازعة ؟!. 

إنه ولا شك يزعزع النفة في المنظمة , ولا يجمل الأعضاء يمولون على قراراتها واجراءاتها وما تفرضه 
من تسويات سلمية قد نفض المنازعات حيناً لكنها لا نفضها دوماً . 


د. محمد سامي عبد الحميد : العملاثاث الدولية » مقدمة لدرلسة القانون الدولي العام ؛ يروث ٠‏ الدار الجاممية للطباعة 
والتشر ص ص 4836 -/ا48 . 

(17) أنظر هافس كلسن النظيية الحضة في القانون ٠‏ نرجمة الدكتور أكرم الوئري ٠‏ بغداد ٠‏ منشورات مركز البحوث القاتونية » 
ا ين 

(4)) أنظر بطرس غالي : مصدر سايق »اص 47 + 

(16) أظر للادة 252 ة 67 من الميثاق ونصها ( لكي يكفل أعضاء الهيكة لأنفسهم جميماً الحقوق والمزايا المترنية علي 
صفة العضوية يقومرن في حسن نية بالالتزامات التي أخذرها على أنفسهم بهذا لليتاق ) . 


0ل 
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التاريخ 


"- مسألة اصلاح أنماط توازن القوى : 


وتنحو فيها اتجاهات الاصلاح منحى توزيع لقوة » وما يترتب عليها من تخوير أو تعديل في السلطة 
المعنية باتخاذ القرار الدولي . والمقصود هنا تعذبر هيكل عضورية مجلس الأمن ؛ بحيث يحفظ للمجلس 
صفته التمثيلية وشرعيته » ون تشمل الزيادة الأعضاء الدائمين وغير الدائمين وفق معايير بعضها يتصل 
بالتوزيع الجغرافي العادل » ربعضها يتملق بمعايير نمو والنفوذ الدوليين » سواء بالمعنى السياسي أو بالممنى 
الاقتصادي » كالاسهام العام في أنشطة منظومة لأ المتحدة » أو النات القرمي الاجمالي أو بهما معأ . 
كما تتناول مشروعات الاصلاح امكانية اعادة ا'نظر في حق النقض ١‏ الفيتر ) ؛ سواء بتعديله أو الفائه . 
ووسائل الترجيح الممكنة » وقبل ذلك اعادة النضر في كيفية اقامة التوازن داخل مجلس الأمن , بحيث 
بعكس توازن الأطراف المؤثرة في النظام الدولي ببرمته 

القد شهدت المنوات الخمس الماضية ترشيت مختلفة بهذا الخصوص أنصبت بالدرجة الأساس على 
منح مقاعد دائمة لدول معينة . رفي العموم ٠‏ فت هناك أفكارً ومحاولات ومشاورات تخري في السر والعلن 
حول تعديل مسلة العضوبة في المجلس . 

وهناك أفكار ومحاولات ومشاورات أخرى يخري حول اصلاح طريقة التصويت في مجلس » نعل أهمها 
ينصب على معالجة مسألة اجماع الدول ذات ستاعد الدائمة » وما يترتب عليها من امكانية أي من تلك 
لدول استخدام حق النقض ( الفيتو ) ؛ وهو حق كثير" ما شل عمل انملس على امتداد تاريخ الأم 
المتحدة ٠‏ وحال بينه وبين اتخاذ القرارات اللازمة لفض المنازعات الدولية » ومواجهة حالات انتهاك السلم 
ررقوع العدوان . ولطاما تعسفت بعض الدول ني ستخدامه درن مراعاة اعتبارات العدالة أو ححى مقتضيات 
السلم » رهى الموكلة بحفظه وصيانته . وفي كل الأحوال ليس هناك اجا نحو الغاء حق النقض » بل جل 
الآراء والسياسات نتجه صرب تعديله وتخفيف رمأنه » سراء بالحيلولة دون كم درلة واحدة في نقض 
الاجماع ؛ أو بتقييده بضوابط تخول دون شله نمس النجلى . 

رمهم تنوعت الأفكار ونعددت بنأن اصلا- مجلى الأمن , فإن أي اصلاح حقيقي لا يمكن أن يكم 
بمعزل عن اعادة النظر في هيكل المنظمة كك ٠‏ وأن لا يكون مقتصرا على اعتبارات نوازن القرى أر 
أنماط نوزيع القوة ومراعاة مراكز اتخاذ القوار “ندري في مجنى الأمن فحسب » بل لا يقل أهمية عن ذلك 
ضرورة ايلاء « كيفية صنم القرار » عناية “كر ؛ بحيث ينم بشكل ديمقراطي تعزز فيه الشرعية الدولية 
الحقيقية المعبرة عن الرضا العام لأعضاء النجتمم دوني . وهر ما لا يتحفق إلا من خلال الجمعية العامة ٠‏ 


باعتبارها الممثل الحقيقي للمجتمع الدوني برمنه : فهي لم تعد تضم ١ه‏ درنة كما كان الحال عند تأسيس 
المنظمة ؛ بل أصبحت تضم اليوم 4 دونة . رهي لهذا أصدق تعبيراً عن تطلعات المجشمع الدوني وادراك 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


مقاصده . ذلك لأن موقف الأم المتحدة من القضايا الدولية » بعامة » لا يتحدد بهيكل علاقات القرى في 
النظام الدولي فحسب بل بعوامل عدة » من بينها طبيمة هذه القضابا واسلوب ادارتها من جانب الأطراف 
المتخرطة فيها وعلاقة العديد من الدول المختلفة بها إلى جانب علاقة الدول الرئيسة في النظام الدوا 
رمدى مساسها بمصالحهم نهدا 

إن دعوتنا هذه لتعزيز دور الجمعية العامة لا تعني بحال من الأحوال أننا قصدنا بها أن تتولى الجمعية 
اختصاصات الجلس بشأن قضايا السلام والأمن ندوليين ٠‏ فذلك أمر لا ينف ونكوين الجمعية » إذ هي هيكة 
تنوء بحمل ذلك العدد الكبير من الأعضاء ٠‏ بينما يتطلب النشاط التنفيذي هيئة لا تزيد كثيراً عن حجم 
الجلس . 

غير أن الحط من مهام الجمعية على هذا النحو قد أدى , كما يفول مورجنتاو ؛ ٠‏ إلى اصابة الأسم 
المتحدة بانفصام الشخصية نتيجة لتجاهلها من فس مجلس ؛ ولربما كان الأمر مستساغاً لو أن الجمعية العامة 
هي مجرد هيئة استشارية ممحدودة الأعضاء ؛ ونه تكن الهيئة التي نمثل جميع دول المالم . إن هذا التوزيع 
في المهام بين مجلس والجمعية يؤلف في الواقع سذوؤاً دستوريا مروعاً ٠‏ 259 

وإذا كان هذا الوضع يوصف بالشذوذ الدستوري المروع يوم كانت الجمعية لا نضم أكفر من ٠7١‏ 
عضرا » فأي وصف يصدق عليها الآن وهي تضم 184 عضرا ؟!. 

قد يقول فائل أنه ليس في الأمر أي افنثات من قبل املس على الجمعية . لأن امحلس ب اس حقنة 
فوّضه فيه أعضاء امجسمم الدولي حيدما عهنر: إليه بالتبعاث الرئيسة في حفظ السلم والأمن -رليين ؟ 
أنابوه مناب أنفسهم للقيام بتلك التبعاث ٠‏ رهو ما نص عليه صراحة في المادة (14) من اميد 2540 , 
فهو بهذا إنما يمارس سلطة تستمد شرعيتها من عقد طرفه الأول الجتمع الدولي ثمثلاً بالجمعية العامة » 
رطرفه الثاني مجلس مشلا بالدول ذات المقاعد الدائمة فيه » وهو شبيه بذلك العقد الاجتماعي الذي فرَض 
فيه الشعب حكامه حق ممارسة السلطة في نظام الداخلي . رلكن حتى لو سلمنا جدلاً بحصول رقعة 
العقد هذه على السعيدين الدرلي والداخلي ؛ ألا يحسن بالمجلس مراجعة ارادة المجتمع الدولي الذي تمثله 


0 أنظر د. حسن نافعة : الأم التحدة والقضايا العربية , مجلة المستضل العربى . المدد 775 ؛ ييررث ٠‏ مركز دراسات الوحدة 
للعربية 1187 ,اص 6. 

؟) مورجشار ؛ هاتزجي : السياسة بين الأيم ؛ الصرع من أجل السلطان ولام , اتقاهرة , الدا, القومية للطباعة ومنشر , 
ج ؟ءاص 118 

(58) أنظر المادة (4) الفقرة 41 من الميثاق ونصها :7 رغبة في أن يكون الممى الذ: تفرم به الأم المتحدة سرهم وفمالا بعهد 
أعضاء نلك الهيئة إلى مجلس الأمن بالتبعات “نرئيسة في أمر حفظ السك والأمن الدرليين ريرائقون على أن هذا انخلس 
يعسلل نائيأ عنهم في قيامه بواجباته التي تفرضه عنيه هذه الشمات © 


000 


المصدر :سكو ودر 4مك سس 


لقند متك 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلوعات التاريخ : 


عر 905 


الجمعية واحترام تلك الارادة » كما يجب مراجعة الحكام محكوميهم واحترام ارادانهم على الأقل في 
الخطير من الأمور ؟1. 

إن غياب الدور الفعال للجمعية العامة يعني غياب ديمقراطية العلاقات الدولية » والاقثراب من الاستبداده 
الدولي ؛ بغض النظر عن الصورة التي يتخذها الاستبداد ؛ سواء مورس من قبل دولة مهيمنة واحدة أو اننتين 
أو بضع دول وسواء محقق في ظرف دولي فائم على التوازن أو في بيشة دولية مختلة التوازن . 


ثالثا- الآمن الجماعي بين مقتضيات النظام ونزعة التسلط 

القد صاغ الميثاق نظام عام للأمن الجماعي » وعهد إلى مجلس الأمن بموجب المادة (514) منه 
بالمسؤولية الرئيسة عن حفظ السلم والأمن اندونيين » وخموله بمقتضى الفصلين السادس رالسابع بالسلطات 
اللازمة للتدخيل بغية نسوية المنازعات بالطرق السلسية ؛ واتخاذ الاجراءات التي يراها مناسية في الات 
تهديد السلم والاخلال به ورقوع العدران ؛ رمنحته المادتان 4١‏ و 47 بخاصة سلطة فرض الجزاءات دون 
المسكرية والمسكرية . 

غير أن هذه الصباغة التنظيمية المنقنة ل تستطع أن تخلق نظاما فمالا للأمن الجماعي على صعيد 
الواقع » ما حمل موريس برتراند على الاعتر.ف في عام 1488 » وقد مضى على الأم المتحدة 4١‏ عاما , 
بأن نظام الأمن الجماعي والبحث عن السلم يمشلان بالتأكيد أرضح مثال على مهسة ميفوس 


للكذ 


نهاء 


ان مشكلة مجاح أو اخخفاق الأنم المتحدة في ارساء نظام فعال للأمن الجماعي ليست قضية احصائية 
تقوم على حصر حالات الاخخفاق ونوبات النجاح ؛ كما أنها ليست معلقة على فاعلية جهاز من الأجهزة أو 
شكله أو تنظيمه أو أدائه » رلا حتى باصلاح هيكل مؤسسي أو نهج معين » بقدر ما هي مشكلة تنبثق 
أساسا من التصورات «المفاهيم ذات الصلة بضبيعة امجتمع الدولي : وخصائص المرحلة التي تمر بها العلاقات 
الدولية » والنظام الدولي السائد فيها » وبيعة السلطة الدولية التي تتولى عملية التنظيم . 


من ثم يحسن بنا أن نعود لمناقشة التصورات رالمفاهيم التي أوحت بالفرضيات الأساسية التي قام عليها 
نظام الأمن الجماعي رهي : 
١‏ - أن أعضاء امجتمع الدولي قد فوضر: اتدول الخمس الكبرى ؛ وأنابرهم مناب أنفسهم في السهر على 
حفظ السلم والأمن الدوليين ؛ ولذا فإن شرعية السلطة التي تمارسها ٠‏ حكومة العالم المصغرة © هذه 
إنما هي مستمدة من تلك الارادة العامة المعبر عنها دبمقراطيا بهذه الانابة . غير أن راقع الحال يشير 


57) الولائئق الرسمية للأم المتمد: 
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للنشو والخدمات الصحفية والمعلو منات 


إلى أن تلك الدول قد حازت هذا الموقع لا بسبب التفويض المزعوم من قبل أعضاء الهيئة » وإنما هو 
ثمرة ما آل إليه واقع التوازن الدولي عشية اتنهاء الحرب العالمية الثانية » حيث كتب النصر للدول 
الحليفة الكبرى ٠‏ وتبعاً لذلك كتب لها الهيمنة الفعلية على النظام الدولي الجديد . 

- ان الدول الكبرى ذا المقاعد الدائمة في مجلس الأمن ستعمل متضامنة وتخذ قراراتها بالاجماع . 
وهي لهذا تستطيع أن تواجه أي تهديد للسلم والأمن الدوليين أيآ كان مصدره ومهما كانت طبيعته . 
وهذه مغالطة ثانية ‏ إذ ما لبشت الدول الحليفة في الحرب أن دخلت في أنون حرب باردة منذ الأيام 
الأولى لقيام الأم المتحدة حتى الأمس القريب . ولم تشهد المنظمة عهداً من الوفاق ما خملا السنوات 
الأربع الماضية » وهر رفاق لا يتسم بالاستقرار ولا يستند إلى أسس واضححة ومتكافعة في العلاقات ٠‏ 
وهو ني تقديرنا حالة عرضية تحمل في ثناياها أسباب زرالها , لأنه قائم على استلاب ارادة أحد طرفي 
التوازن » لا بل على انهيار التوازن بعامة . 

* - ان خطر الحرب أو التهديد بها لا يمكن أن يأني من الدول الكبرى لأنها حارسة السلام ٠‏ وهي التي 
منتحمل مسؤولية اشاعة الأمن في محيط النظام الدولي . هذا ما ادعته الدرل الثلاث الكبرى ٠‏ رمي 
الولايات المتحدة الأمريكية والامخاد السرفييتي وبريطانيا في اعلانها الصادر عن مؤتمر دمبارتن أوكس » 
رعزا وزير خارجية بريطانيا آنذاك اناطة هذه المسؤولية بالدول الكبرى إلى « أن المسؤولية يجب أن 

ات و 7 

إن الواقع الدولي يكذب ما نسبته الدول الكبرى إلى نفسها من دور ٠‏ بل ريما كان المكس 
صحيساً في كثير من الحالات . ولمل كثيراً من الحروب والنزاعات الدولية كان مصدرها الدول الكبرى 
وإن تولتها الدرل الصغرى بالوكالة . وهي بهذا لم تقدر مسؤوليتها كدول كبرى ( قوية » كما بقرل 
اينيس كلود بل ٠‏ كثيرا ما كانت مجنح إلى اساءة استعمال قوتها بسلوكها الاستبدادي »9910 

- ان حكمة هذه الدول الكبرى المنحدة في اطار السلطة التنفيذية مجلس الأمن كافية لمواجهة جميع 
الأخطار الي تهدد السلم والأمن الدولبين , دون اللجوء إلى الحرب ”2 . رهذء هي المغالطة الرايعة , 
إذ لم تكن تلك الدول من الحكمة والتزاهة في مواججهة مخاطر الحروب إلا في الحالات التي تمسر 
مصالحها وسياساتها الوطنبة » ربالقدر الذي يجنبها المواجهة المسلحة المباشرة . 


(0) د. محمد طلعت الغنيمي : الأحكام المامة في قانون الأم » التنظيم الدولي ؛ الاسكندرية » منشأة المعارف بالاسكتدرية ٠‏ 
لايس فق 

©) كلرد ؛ ابنيس : النظام الدولي والسلام العالمي ٠‏ ترججمة د. عبد الله المربان » القاهرة » هار النهضة المصرية , ١9074‏ 
0007 

0) مورجتاو , المصدر مايق ,اج * وص 3849 . 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


ما سبق يتضح أن هناك مفارقة كبيرة بين الواقع والادعاء » وبين التطلعات الديمقراطية التي أثارتها 
عبارات الميثاق ٠‏ والأداء الاستبدادي للدول الكبيرة الذي فرضه التوزيع الفعلي للمهام . وأن مجلس الأمن 
الذي يتولى تطبيق نظام الأمن الجماعي ما هر إلا ٠‏ الحلف المقدس ؛ لمصرنا هذا 99؟ , 

ان الفلسفة التي قام عليها نظام الأمن الجماعي اتمهت منذ البداية نحو تعزيز اجرامات القسر أكثر من 
أي شيء أخر . كما تأثرت بها كل محاولة لانشاء نظام دولي جديد أو اصلاح نظام دولي قائم . واجتهدت 
في إنماء امكانات القسر لا في اطار الجهد النظري الفكري والتشريعي فحسب » بل في الحاولات الاجرائية 
والتفيذية الفعلية أيضا متى ستحت الفرصة بذلك . وجريآ مع هذه التصورات ولحاولات دشن النظام الدولي 
عهده الجديد بشن حرب الخليج حت مظلة الأم المتحدة 

رفي هذا السياق أيضآً نفاقمت نزعة النظام الدولي الجديد نحو مركزية السلطة ودعوى المسؤولية عن اقوار 
نظام عام للأمن الجماعي رجعلهما حكر على مجنس الأمن . وهو أمر لا غرابة فيه من حيث الأصل 
وبالقدر الذي يتصل بمجلس الأمن » إذ هر الجهاز الموكل بذلك كما هو معلوم . ولذا فلا تواجه هذه 
النزعة اعتراضآ من حيث المبدأ كما قلنا » إنما الاعتراض بنشاً بسبب مخاوف الاستبداد والهيمنة حيدما 
يمارسان من قبل احدى القوى الدولية على “نظام ؛لدولي . حيث تعمد بعد ذلك إلى تصريف شؤون الأنم 
المتحدة وفق سياساتها الوطنية 

كما نكمن خطورة هذا الايجاه في اقترانه دوم بالحالة الظرفية للنزاع » فيتحدد الموقف السياسي منه في 
ضوء موقف القوى المهيمنة من أطراف “نزاع لا من طبيعة النزاع نفسه . وفي مثل هذه الحالة فإن 
إجراءات الأمن الجماعي متتخذ بدوافع غائية تتصلى بأهداف السياسات الوطنية أكثر من كونها استجابة 
لمقاصد التنظيم الدولي ومقتضيات الأمن الجماعي 

من لم فإن الاستبداد والانتقائية هما مان كافيان لنزع الثقة من نظام الأمن الجماعي ٠‏ الذي يفترض 
فيه أن يقوم على المشاركة والاجبماع في الأداء وعلى الحياد والنزاهة في التعامل ؛ بل يمكن القول أنهما 
كفيلان بنزع الثقة من المنظمة الدولية بعامة والنظام الدولي برمته 


1 وللى من النخاطر الجسيمة التي يجرانها الاستداد والانتقائية على نظام الأمن الجماعي أن مد المنظمة 

أ مها منفسة كلا في أزمة أوتاع لين ٠‏ ومنصرفة عن أزمة ونزاع آخرين ؛ لا لشيء » إلا لأن الأولين 
يتملقان بمصالح حيوية للدول المهيمنة أو أمنها أو سياستها الوطنية ؛ والآخرين لا يشكلان لها شيئاً من 
فلك . 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


ان علاقة الولايات المتحدة الأمريكية بالأسم المتحدة حاليآً وهيمستها عليها تمكسان هذه المفارقة بوضوح , 
وهو ما جعل المنظمة تتخذ مواقف متباينة بل متناقضة أحباناً ولا تلنزم بمبدأ واحد أو نهج فيما يتعلق 
بالقضايا الدولية . ففي حين دفمت الولايات المتحدة المنظمة الدولية إلى انخاذ موقف يكشف عن اهتمام 
شديد وقامت بمبادرات قوبة حيال بعض الأزمات والنزاعات الدولية ٠‏ فاتها عملت على اهمال بعضها الآخر 
اعمالة وانا 540 , 


ان اصلاح نظام الأمن الجماعي رجعله فعالا هي قضية تعد من ضرورات احترام أي نظام دولي » غير 
أن الاحترام المطلوب لا يتحقق بالهيمنة والاستبداد , ولا يكون محلا للثقة في ازدواجية التعامل مع الأعضاء 
ولا بانتقائية المواقفف من القضايا 

وعليه فإن أي مشروع لاصلاح نظام الأمن الجماعي يجب أن يعشمد أول ما يعتمد على اشاعة روح 
التماون الطوعي بدلا من قوة الارغام اللطوي , لأن الأمن نجماعي كما يقول اينيس كلرد « ينضمن 
التعاون بين الدول المستقلة في أعمال تنفيذية مشتركة , لا انتلويح بالسلطة السيادية من قبل نظام حكم 
مركزي ٠‏ وفي التحليل النهائى فإنه يجب على التنظيم الدوني أن يكرس نفسه باد ذي بدء للمبدأ القاضي 
بأن طبيعة المجتمع الدولي تجمل حفظ السلام معتمداً عنى نعاش واستحثاث التعاون الطوعي ٠‏ وعلى تعبئة 
الكبح الاخلاقي ؛ وعلى تنوير وتوسيع أفق المصلحة الذائية القرمية , وعلى انماء التفاهم الدولي ) 287 

من ثم يتعين القول أن أي اصلاح لنظام الأمن الجماعي ينبغي أن لا ينى على أساس استحداث مزيد 
من وسائل القسر والارتقاء بها إلى مصاف فاعليتها في :تمع الداخلي ؛ وإنما على تعديل نظرة النظام 
الدولي إلى الأسباب التي تهدد السلم والأمن وتذكي حمى النزاع ؛ ثم في ضوء ذلك تتحدد وظيفة نظام 
الأمن الجماعي وهيكليته . 

ولنا فإن عملية الاصلاح ينبغي أن توجه إلى النظاء الدوئي لا إلى نظام الأمن الجماعي الذي نتولاء 
الأم المتحدة . فالنظام الدولي كما يقول مورجتثار ٠‏ لا بحتاج إلى وسائل مبتكرة في معالجة قضايا السلم 
والأمن الدوليين ؛ بقدر ما يحتاج إلى رباط منترك بنتم مجتمعا مترابطا في ظل سلطة مشتركة ومفهرم 
واحد للمدل » لهذا 


(84) أنظر أمثلة على ذلك في : محمد السيد سعيد : مستقبل النظاء مربي بعد أزمة الخليج » الكويت ؛ عالم المعرفة 1942 " 
ص صن 590 - 161 
(55) كلود ‏ مصدر مايق وض 8837 . 
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وهو ما يثبر مجدداً الأسكلة الرئيسة الأربعة حول النظام قدولي ودعواء في اصلاح الأنم المتحدة رهي : 
-١‏ أبن نتركز السلطة في النظام الدرلي ؟ ؛ 7- ومن هي التقوى النافذة في النظام الدرلي والمهيمة 
عليه ؟ ٠‏ 7- رأي مبدأ للعدل يجب أن يسود النظام ويوجه مؤمسساقه ؟ ٠‏ 4- وما هو مفنهوم الخير العام 
الذي يجي أن يحققه النظام ؟. 

إن الاجابة عن هذه الأسثلة هي التي مخدد قسمات النظام وملامحه الحقيقية » وفي ضوثها بنش التصور 
الحقيقي لطبيمة النظام الدولي وبمقتضاء تبدأ عملية الاصلاح لمؤسسات النظام وفي مقدمتها الأم المتحدة . 


الخالفة 

ما أثاره النظام الدولي الجديد , أو ما أنير حول النظام الدولي الجديد قرن دومآ بالححديث عن الأيم المتممدة 
ومركزها منه ودورها فيه , رانطوى على الدعوة إلى جمل الأنم المتحدة مرجع لشرعية النظام واطارا لتنظيم 
العلاقات الدولية » ووسيلة لاشاعة ونطبيق قيم النظام ومبادئه » وأداة لتتفيذ قرارانه ومباشرة اجراءاته . وهو اما 
يتطلب اصلاح المنظمة رفن مقتضيات النظام الدرلي “جديد كي تكون قادرة على النهرض بهذه 
المسؤولية . 


قد انتهيت من خلال المنابعة السابقة إلى ملاحظة المعالم الأسامية للمشكلة رهي : 


١‏ - بغض النظر عن اللبس الذي رقع فيه معظم الكتّاب بين مفهوم النظام الدرلي المنظومة الدولية » فانه 
لا خعلاف على أن المنظومة الدولية قد شهدت من بضع سنوات ٠‏ وما زالت تشهد , تغيرات مهمة من 
حيث الأطراف الأساسية المكونة لها » وأولويات سياساتها الخارجية ووسائل خيارات الأمن والضمية , 
ومعايير التكتلات الدولية , رنتعكاسات التطورات التقنية الحديثة عليها » ومشكلات البيعة وسواها من 
هموم المجتمع الدولي الجديدة . وهي في مجملها متخيرات تؤثر » على نحو أو آخر ؛ في بزوغ قيم 
ومبادئ وقواعد دولية جديدة ؛ قد لا تخلق نظام دوني جديداً ؛ لكنها درن نك متدخل ٠‏ جديدا » 
في النظام الدولي السائد 

" - لما كانت الأنم المتحيدة هي النظمة الدرلية القائمة ٠‏ ونم نلغ أو نستبدل بمنظمة جديدة كما جرت 
العادة مع النظم الدولية السابقة ؛ وأنها لا تزال المنظمة الدولية القيّمة على حراسة النظام والمعبرة عن 
شرعيته ٠‏ فإنها مختاج إلى :صلاح يجعلها تدماشى مع الطبيعة الغائية والمذهبية والهيكلية للنظام الدولي 
الجديد . 
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” - لا انفاق على أرلريات الاصلاح بسبب عدم وحدة هموم الجتمع الدولي أو ترتيب ملم مشكلاقة . 
كما أنه لا الفاق على تفسير تأريل قيم النظام ومبادئه كحقوق الانسان وحريانه الأساسية ء 
والديمقراطية » وديمقراطية العلاقات الدولية » فضلاة عن اللبس الذي يثيره إعمال هذه القيم والمبادىا 
على صعيد الممارمة . 5 

4 - ترتكب دعوات الاصلاح خطأ حينما تركز دوم على إحكام الأجهزة المعنية بقضايا المنازعات الدرلية , 
والتزوع نحو استحداث سلطة مركزية لنظام الأمن الجماعي . ذلك لأنه ليس هناك من وسائل مبتكرة 
في مجال السلم والأمن الدوليين ؛ وإنما هنالك تهج بعضها أنسب من بعض تبعاً لواقع العلاقات 
الدولية . هذا من جهة ؛ رمن جهة أخرى فإنه من الخطأ الاعتقاد بأن قضابا السلم والأمن الدوليين 
مستحل من قبل هيكئة أو جهاز دولي مهما كان مستوى تقنيته التنظيمية وفاعليته الأدائية . 

© - إذا كانت الأم المتحدة محتاجة إلى الاصلاح ؛ فإن النظام الدولي أحوج منها إليه » وأي اجراءات 
اصلاحية هي في الأساس تنبثق من مفاهيم وتصورات تنشأ من فلسفة النظام وتوجهاته ‏ ليس في 
احداث مخسينات في هيكل المنظمة الدولية واجراءاتها نحصب 

1 - إن قيم النظام ومبادئه ووسائله عادة ما تفرض من قبل القوى النافذة في النظام والمهيمنة عليه . رهي 
التي توجهه بايخاه خدمة أبديولوجياتها رمصالحها وسياماتها الوطنية . ولذا فهي تتزع نحو التسلط 
والانتقائية ني التعامل مع المشكلات الدولية ٠‏ ما يشير الريية والشك والشمرد من قبل الأطراف 
المستضعفة نحو النظام بعامة . وبدلاً من ذلك ينبغي أن ينى النظام على أساس المشاركة والتعاون 
واستلهام فيم العدل وديمقراطية العلاقات الدولية فملة » حتى لا تقع المفارقة بين الادعاء والواقعم » 
وذلك لأن التسلط والهيمنة والانتقائية على صعيد امجتمم الدولي لا تقل سوعاً وخطراً عنها في الجتمع 
الداخلي . ركل دعوة لاصلاح النظم السياسية على الصعيد الداخلي ينبغي أن يمد مصداقيتها على 
الصعيد الدولي أيضاً . 

ولكي تكون الأم المتحدة جديرة حقاً بتطبيق مقتضيات الشرعية الدولية وتنفيذها ٠‏ وهو ما يشر به النظام 

الدولي الجديد ؛ فإن ما لاحظناه مما نحسبه معالم أساسية لازمة لاصلاح الأنم التحدة ؛ يشكل في الوقت 

نفسه أداة اختبار لمصداقية النظام الدولي فيما بذله من وعود وبشر به من أفكار . وهي في مجملها تصورات 
لعلها تشكل إسهاما أر مقاربة فكرية لرؤية عريية في قضية يموج بها انحيط الدولي الآن 
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العلة كانت دائماً في عجز العرب 


عن التضامن والتنسيق 


العرب سيكو نون مز ومين 
اذالم يد ركو أهمية التكامل 
بين قدراتهم وامكاناتهم ! 


عدم الالتزام بتحريم الاقتتال 
أوقع الفلسطينيين ف مايشبه الحرب الأهلية 


ار ل 
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عام 1575., وفي أعقاب حادثة البوسطة (الباص) التي جرت في عين 
َص“و2 الرمانة من ضواحي مدينة بيروت؛ فكانت هذه شرارة اندلاع الحرب 
اللبنانية. صدر في هذه المجلة مقال لافت بعنوان المظلومان», وفيه 

تعتبر «الحوادث» انه في تلك الحادثة التي اصطدم فيها لبنانيون وفلسطينيون 
بشكل فاجع دام . سقطت ضحيتان: الأولى الشعب الفلسطيني والثانية 
الشعب اللبناني وبدأ مصير جديد يغلب عليه السواد لشعبين واعدين 
وحيويين من الشعوب العربية 

وصدق المقال. فمنذ ذلك الوقت والشعبان في نفق مظلم. لا يخرجان من 
وهدة الا ليقعا في اخرىء ولا يلوح بصيص نور حتى تغطيه سحابة سوداء 

واسوا ما في الاصطدام بين الشعبين انه انطوى على فتنة داخلية في كل 
منهما مزقت وحدته الوطنية والفكرية. ففي الجانب اللبناني - انقسم 
اللبنانيون بين مخاصم للعمل الفلسطيني ومدافع عنه 

وفي الجانب الآخر برز الاختلاف بين انصار القيادة الفلسطينية برئاسة 
عرفات وتيار الرفض او جبهة الرفض. وضاعت ملامح الصورة؛ فلم يعد 
«الفسطينيون, هم كل الفلسطينيين. ولا عاد اللبنانيون كل اللبنا توطد 
في كل من الجسمين مرض لا يزال يسكنه حتى الان, وهو تفرق الكلمة وفقدان 
التوازن. 

لم يكن قد مر على تلك الحادثة سنة حتى قررت سورياء بموافقة ضمنية من 
العرب والقوى الدولية» ان من واجبها الدخول الى لبنان. والقيام بدور الحكم 
القومي بين شعبين عربيين يتقاتلان. وقام يومذاك ثلاثة زعماء لبنانيون هم 
زشيد كرامي» وكان رئيس حكومة؛ وصائب سلام وتقي الدين الصلح من 
الرؤساء اللبنانيين. بزيارات الى مصر والمملكة العربية السعودية لشرح 
الظروف والأوضاع اللبنانية التي اوجبت التدخل السوري. وقد عاد 
المرحومان رشيد كرامي وتقي الدين الصلح يرويان في بيروت» من حصيلة 
زيارتهما الى مصر. انهما دعيا في فندق سميراميس الى عشاء تكريمي اقامه 
لهما احد اللبنانيين, فأعطيت الكلمة للدكتور سيد نوفل؛ امين عام جامعة 
الدول العربية بالوكالة في ذلك الوقت. فوقف يتحدث في اشارة الى الأحداث 
الصدامية الجارية في لبنان عن حكمة الجيل القيادي العربي الذي اآسس 
جامعة الدول العربية. 

ومما أورده نصوص عن لسانهم. ومن ميثاق الجامعة وبروتوكول 
الاسكندرية السابق له. تقول انهم منذ عام ١144‏ و1140 اعتبروا ان اهم ما 
يجب ان يتحلى به العرب هو الفطنة لخطر انشاء دولة اسرائيلية في فلسطين 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


(وقد قامت فعلا عام )١1544‏ ثم احتمالات تفجير وضع لبنان الخاص (وقد 
تحولت هذه الاحتمالات الى واقع مرتين: في احداث عام 1104 بين رئيس 
الجمهورية اللبنانية وخصومه العرب واللبنانيين» وف حرب عام 1517/8. 

وقد اوصى الجيل المؤسس للجامعة برؤية في مقاومة المشروع الاسرائيليء 
وبرؤية في معالجة الحساسيات الدينية في المجتمع اللبناني مخالفتين. كما قال 
سيد نوفل, لكل ما جرى في ما بعد. وحتى ساعة خطبته! «فما أروع ما فرضوا 
من إخطط: وما أسوأ:مَا ندخيط فيه: 

هذا على الصعيد العربي, واما على الصعيد الدولي فتسهل المقارنة بين ما 
عرض على العرب في السابق من الحلول الدولية للقضية الفلسطينية, وما 
عرض عليهم في الأمس القريب, : وما هم فيه الان. 

فالخلف يقبل مضطراً حلولا رفضها السلف مختاراً . ولو عدنا بالذاكرة الى 
ما كان منصوصاً عليه في قرار التقسيم عام 1547, نجد انه كان يقر 
للفلسطينيين بدولة كاملة السيادة كاسرائيل تماماً ؛ وان البقعة المعطاة لهم 
يومئذ كانت اوسء بكثير من دولة غزة واريحاء وان وضع القدس كان مختلفا 
كل الاختلاف, للصلحة الطرف العربي والدولي على حساب الاسرائيلي. 

اما المقارنة بين قرار التقسيم عام 1447, والحل المرفوض من 
الفلسطينيين عام 1574. وذلك في مباحثات الكتاب الأبيض في لندن؛ فهي 
ايضا تشهد بأن العرض القديم كان اسخى واقرب الى العدالة. فكأن تاريخنا 
قد سار باستمرار باتجاه واحد هو الهبوط والتراجع. 

ولو أردنا ان نفسر هذا التراجع المستمر في المطالب. وعدم القدرة على 
الوصول حتى الى القليل مما نرضى به. لوجدنا ان العلة ليست في انعدام 
الحكماء في المراحل المختلفة بل العلة في عجز العرب عن التضامن والتنسيق 
ومن طبيعة التفرق وغياب التنسيق ان يطلق الحرية لشيطان المزايدة 
والناقصة. ذلك الشيطان الدمر الذي يتكلم حينا بلفة الزايدة. وحينا 
بالمناقصة؛ وهدفه الواحد الدائم هو التدمير والتخريب. 

وقد ادرك خصوم العرب فعل هذا الشيطان الهدام في الجسم العربي 
فاصبحوا يشترطون لأي تسوية ان لا يأتي العرب اليهم مجتمعين. بل 
فرادى؛ فتكون امامهم دائماً فرصة الافادة من عدم تطابق المواقف العربية 
وهذا ما هو حاصل اليوم عربيا وفلسطينياء على الرغم من وجود اكثرية 
واضحة وراء السلام كحل 

واكند نا الوضع ايلاماً هو داخل فلسطين نفسهاء حيث نجد 
الفلسطينيين غير ملتزمين بالحد الأدنى الذي جرى عليه الاتفاق بين الرئيس 
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عرفات ومنظمة حماس, وهو تحريم الاقتتال الفلسطيني ‏ الفلسطيني حتى في 
حالة اصرار فريق على الكفاح المسلح مع اسرائيل, إذ تستمر العمليات على 
مسؤولية القائمين بها في الأراضي غير المشمولة بدولة اريحا؛ ولا 'تكون 
قيادة ياسر عرفات مسؤولة عنها. ولكن هذا الاتفاق لم 
ذلك ان الفلسطينيين وقعوا في ما يشبه الحرب الأهلية. مضحين بقسم كبير 
من السمعة الثورية التي لهم في اوساط عديدة من العالم. 

ان العرب لم يعرفوا الانتصار اوما شبيهه في تاريخهم الحديث الا في تلك 
الحالات النادرة التي عمدوا فيها الى التضامن. والمثل الأبرز على ذلك هو حرب 
عام 37 ,. حيث استطاعت مصر وسوريا والمملكة العربية السعودية 
ان تحقق نجاحا بارزا عزز من مكانة العرب في العالم. فقد قاتل المصريون 
والسوريون؛ وتضامن معهم السعوديون اقتصادياء واستطاعوا جميعا ان 
يخرجوا الوضع العربي من حالة انعدام الوزن. ولولا هذه الحرب التي هي 
تمرة التضامن, لما تحرك مسلسل السلام شبراً واحداً الى الأمام. وسواء 
كانت هذه الحرب حرب تحرير كما وصفها اصحابهاء ام كان حركة تحريك 
كما وصفها خصومهم, فانها قد احدثت حالة جديدة مكنت مصر من استرداد 
سيناء. ومكنت سوريا من القدرة علو الاستمرار في المطالبة بالسيادة لكل 
الجولان وكل الجنوب اللبناني. كما مكنت المملكة العربية من لعب دور ذي ثقل 
خاص على الساحة العربية والساحة الدولية على حد سواء. 

وقد كانت احتفالات عيد الاستقلال في لبنان في تشرين المنصرم مناسبة 
للحديث عن انجاز تاريخي انجزه لبنان عام 1447 وكان من اسبابه 
التنسيق الجيد الذي مارسته القيادات السورية واللبنانية اثناء الكفاح ضد 
الانتداب الفرنسي. فحصل البلدان على استقلالهما من جراء ذلك وانطلقا 
بقوة على الصعيد الدولي والعربي. وقد استمر هذا التنسيق بينهما لفترات 
طويلة. وهو اليوم موضع حرص السوريين واللبنانيين على قدم سواء. بل 
موضع مباهاة في بعض الأوساط 

والنقيض الصارخ للحالة اللبنانية ‏ السورية الممتدة من عام ١117‏ هو 
الحالة العراقية الكويتية. فقد عجز قادة العراق القدامى عن التأقلم مع 
ضرورة الاعتراف بالكويت, فأورثوا قادته الحاليين روحية الطمع بالشقيع 
الجار. مما كان سبباً لحرب بشعة سلبت العرب اموالهم. وأساءعت الى 
سمعتهم العالمية. وفتحت المجال للدعاية الصهيونية كي تنال من المكانة 
العربية وتحرض ضد حقوق العرب في اموالهم وبلادهم 
واليوم يرى العرب اتفسهم في امس الحاجة الى انهاء هذا الخلاف 


العراقي وتصفية العقلية العدوانية حيث توجد ف صفوفهم, فتمكن 
جو الوفاق العربي العربي على الساحة السياسية. 

وفي مصرء وفي مبنى جريدة «الاهرام» بالذات, انعقدت ندوة بين بعض 
المثقفين وقادة الرأي العرب. اشترك فيها وافدون من كل الأقطار. وكان 
موضوع الندوة «الشروع الحضاري العربي.. وتكلم في الندوة وزير الاعلام 
المصري صفوت الشريف, ورئيس مكتب الرئيس حسني مبارك اسامة الباز. 
وقد خفق في هذه الندوة قلب مصر العربي. واستعرضت ايجابيات التعاون بين 
العكومات والطلائع العربية على كل صعيد . وظهر واضحاً لجميع المشاركين 

ن العرب سيكونون مهزومين في اي سباق عربي ‏ اسرائيلي مقبل اذا هم لم 
يديك اهمية التكامل بين قدراتهم وامكاناتهم. وقد خرجوا جميعاً بالاعتقاد 

ان الشرق اوسطية المقترحة لتكون رابطة بين اسرائيل والعرب وغيرهم من 
الول الاب لهم يي ان لا تنسي العرب انهم عرب ايضاء وانهم ينبغي ان 
يستمروا متعاونين ومتعاضدين. وهذه المبادرة التي قامت بها «الاهرام» 
ذكرت العرب بروح النهضة العربية التي انطلقت من مصر ومن مناراتها 
الثقافية والصحافية في القرن التاسع عشرء وكان العرب جميعاء ولاسيما 
اللبنانيين والشوام. مشاركين فيها واصحاب فضل» 

ومما بثته هذه الندوة من روح التمسك من جديد بالرابطة العربية واعادة 
الثقة بالعروبة كبديل عن «الاصولية» المتطرفة التي تحاول ان تحل محلها في 
نفوس الشعوب العربية. فالتدين مطلوب وله دور أساسي في نهضة الشعوب. 
ولكن التعصب يبقى مرفوضاً ولا يستطيع ان يعطي العرب الوجه الصحيح 
الذي يطلون به على العالم. وخصوصاً في مرحلة النظام العالمي الجديد الذي 
يكثر فيه الحديث عن الانفتاح والتفاعل بين شعوب العالم وحضاراته. 

لقد كان العالم ينظر الى العرب من خلال مصر والجزائر كقطرين متقدمين 
طليعيين في معارك التحرر والاستقلال فجاءت الأحداث الدامية التي جرت 
فيهما تشوه صورتهما وصورة العرب» إذ اضفت عليهما من ظلال التطرف 
والتعصب ما لا يتناسب مع حقيقتهما. ولعل هذا هو سبب الشعور الجديد 
النامي حالياً في مصر. وربما في الجزائر ايضاء بضرورة استعادة الاطلالة 
المشرقة عبر المبادرات العربية السمحة. فقد آن الأوان للوقوف في وجه التردي 
والغرق المستمر في مستنقع العجز والتسليم بالتراجع الحضاري 
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المصدر : 


التاريخ 


حواجز بين العرب وأوروبا 
تنتظرمن يزيلها 


رغيد الصلح * 


1 المؤتمر الذي نظمته جامعة النول 
العربية ومجلس التقفاهم العربي - 
البريطاني (كابو) في اول هذا الشهر في 
لثدن بعنوان .كسر الحواجز: فسرص 
سياسية واقتصادية» هذا المؤتمر كان 
موفقاً من نواح متعددة, من أهمها التوقيت. 
إذ جاء في سياق عملية الاعداد والتحضير 
للذكرى الخمسين لانشاء جامعة الدول 
الغربية فكان مناسبة للتنويه بهذه 
المؤسسة ولتعزيز مكانتها الاقليمية 
والدولية, ولابراز دورها كاطار ملائم لاجراء 
الحوار مع العرب كمجموعة. مشاركة 
الدكتور عصمت عبدالمجيد, الأمين العام 
اللجامعة. في المؤتمر ساهمت في اعطائه 
هذا المعنى المطلوب. التوقيت كان ناجحاً 
ايضاأً لانه جاء قبل ايام قليلة من انعقار 
المؤتمر الاوروبي للتعاون والسلام. ورغم ان 
الانشغالات الأوروبية والاطلسية تطفى على 
المؤتمر الققاري. إلا ان منها (الأمن 
خصوصا) يتصل اتصالاً حميماً بالعلاقات 
مع الجيران العربء ومن هذا فإنه من المفيد 
أن يسبق المؤتمر الاوروبي. مؤتمر عربي - 
أوروبي. ينحاور فيه الطرفان ويتبادلان 
الآراء والأفكار فتتسرب اصداؤه الى اروقة 
الديبلوماسية الأوروبية. ومن المفيد ايضا 
ان ترتفع قبل انعقاد المؤتمر الاوروبي 


دعوات اوروبية - عربية مشتركة تدعو الى 
«كسر الحواجز» بين الجارين. ولكن هل سار 
المؤتمر: فعلاًء في هذا الاتجاه؟ هل كان 
خطوة على طريق إزالة الحواجز بين 
اوروبا والمجموعة العربية؟ 


دعا الدكتور عبدالمجيد في كلمته الى 
كسر الحواجز عبر الحوار, وحدد اصول 
الحوار الناجح فإذا به«... عملية تبدا 
بسعي الأطراف المشاركة بها الى تعريف 
الارضية المشتركة التي يمكن لهم ان يلتقوا 
عليها. ثم تنتقل الى توسيع هذه الآرضية 
وتعميقها وصولاًء في نهاية المطافء الى 
تذليل العقبات أو نقاط الخلافء تلك هي 
اصول الحوار الناجح في الحالات العادية. 
غير أن الطرفين» الاوروبي والعربي ليسا 


في حالة عادية. فكلاهما يمر في مرحلة 
صيرورة وتكون تطرح فيها مصائر الدول 
والأقطار على بساط البحث, وتدور فيها 
مناقشات واسعة حول هوية المنطقتين 
وحول طبيعة النظام الاقلدمي الانسب لهما. 
من هنا فإنه من شروط الحوار الناجح 
بينهماء اضافة الى ما جاء في كلمة الامين 
العام للجامعة, هو أن يتعرف المحاور على 
الطرف الآخر في الحوار بدقة, وان يخاطبه 
وفقاً للهوية التي يرتضيها. من هذه 
الناحبة يمكن القول بانه تخلل المؤتمر 
واعماله بعض الارتباك الذي يؤثر على 
نجباحه كمناسبة للتواصل بين العرب 
والأوروبيين» 

القسد تجلى هذا الارتباك في عدد من 
الكلمات التي عبر فيها اصحابها عن وجهة 
النظر الاوروبية فكانوا يصرون فيها على 
مخاطبة الطرف الآخر بصفته جهة «شرق 
أوسطيةء او شمال افريقية او خليجية, 
بحيث بدا المؤتمر عند هؤلاء وكانه حول 
العلاقات بين الاتحاد الأوروبي او اورويا 
من جهة, وبين دول غير واضحة الهوية, من 
جهة اخرى. وعندما رغب الناطقون باسم 
الجانب الأوروبي في التعبير عن حسن 
النية تجاه المحاورين وتجاه الآخرين كانوا 
يشددون على الموقف الأوروبي المبسادر 
والداعم «لعملية السلام», وعما بذله الاتحاد 
الأوروبي وما هو مستعد لبئله من جهد 
وتاييد مادي ومعنوي من اجل نجاح هذه 
العملية. فضلاً عن ذلك, وكامتداد لهذا 
الموقفء كانوا يجتهدون في القاء الاضواء 
على ما تعده اوروبا من خطط ومشاريع 
لدعم الاندماج الاقليمي الشرق اوسطيء 
وكذلك ما يوفره مثل هذا الاندماج من فرص 
للتعاون بين اوروبا والآخرين. 

لو ان الدعوة الى المؤتمر جساعت من 
جهة .شرق أوسطية,, او لو انها كانت 
محددة بالعلاقات الأوروبية مع الشرق 
الإوسط او مع منطقة معينة من المناطق 
العربية, لكان من المنطقي والطبيعي ان 
ينصب البحث والحوار على العلاقسات 
الأوروبية بهذه المنطقة, ولكن عندما تدعو 
جامعة الدول العربية, بالتعاون مع جهة 
معنية بالتفاهم العربي - البريطانيء» الى 
مؤتمر حول كسر الحواجز بين الجانبي 


فمن المفروض ان يكون موضوع الدراسة 
والحوار الرئيسي هو العلاقة بين النظامين 
الأوروبي والعربي, بين ما تمثله جامعة 
الدول العربية, من جهة, وبين ما يمثله 
الاتحاد الأوروبي الذي هو قطب الرحى في 
عملية الاندماج الاوروبي؛ من جهة اخرى. 
ولو ان اولثك الذين تولوا شرح وجهة النظر 
الاوروبية في مؤتمر الجامعة العربية - 
كابوا قاموا هم أنفسهم بتنظيم مؤتمر حول 
علاقة الاتحاد الأوروبي بكتلة دولية اخرى» 
فجاعهم مسؤولون وخبراء من هه الكتلة 
يتحدثون بصورة حصرية تقريباً عن الدور 
الذي اضطلعت به في الماضي في دعم 
«كوميكونء او حتى في تحويل المؤتمر 
الأوروبي للتعاون والسلم الى منظمة بديلة 
تحل محل الاتحاد الأوروبي. لو حصدث هذا 
معهملا اعتبروه مساهمة في كبر 
الحواجز بين الاتحاد الأوروبي وتنك الكتلة 
بل عمل يزيد في تكبير هذه الحواجز 
وتئبيتها. 
خلافاً لهذا النهج كان من الأفضل ان 
يركز الذين تولوا موقف الا| 
الأوروبي اذا 0 بالاندماج الاقليمي ' 
كما اشارواء على موقفه من الاندماج 
الاقليمي العربي وعلى موقفه من المشاريع 
العربية المشتركة. ان هذه المشاريع جاهزة 
ويبلغ عددها حوالى ٠١‏ مشروع وتحتاج 
الى تمويل مقداره اربعون بليون دولار, ولو 
أغدق الاتحاد الأوروبي عليها ما يغدقه على 
المشاريع الاوسطية من دعم معنوي ومادي 
لاسبغ عليها الكثير من الجدية ولشجع 
المجتمع الدولي على احتضائها. 

أن مطالبة الجانب الأوروبي بمثل هذا 
الموقف لا تتناقض مع الحقيقتين الأتيتين: 

الأولى. هي وجود خلافات عميقة 
وشروخ دامية في الجسم العربي ثرت 
تاثيراً بالغ السلبية على فكرة العمل العربي 
المشتركء, وعلى امكانية تعاون الدول 
العربية, كمجموعة, مع التكتلات الاقليمية _ 
الأخرى في العالم. غير أنه حتى هذا 
التاريخ, ورغم ما أصاب النظام ١‏ 
العربي من ضعف وهوان فإنه لا يزال قائماً 
ومَمدرفا به نوكا ولوزونيا يتليل آي 
عبدالمجيد يجوب البلدان الأوروبية بصفته 
الرسمية كامين عام لجامعة الدول العربية, 
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ويتفاوض معها حول قضايا المنطقة 
العربية, ويقدم لها الاقتراحات والافكار التي 
تنعكس على مجمل العلاقات العربية - 
الأوروبية. ثم انها ليست المرة الاولى التي 
يصاب فيها النظام الاقليمي العربي بهذا 
النوع من العطب ثم ينهض منه فيستائف 
سعيه الى تكتيل الدول العربية وجمع 
طاقاتها وتعزيز العلاقات في ما بينها 
كاقطار مستقلة, وتطوير التعاون 
كمجموعة وبين المجموعات الدولية الأخرى. 
ولابد من الأخذ بعين الاعستبار لما لهذا 
المنحى في العلاقات العربية الاقليمية من 
رصيد قوي في أوساط الراي العام العربيء 
وتاثير مثل هذا الرصيد على مستقيبل 
النظام العربي الاقليمي. وربما كان الدليل 
الاقرب الى وقائع المؤتمر واعماله على هذا 
الرصيد هو رد الفعل الايجابي الذي لقيته 
مساهمة د. الياس سابا في المؤتمر. لقد كان 
أبرز هذه المساهمة التي تناولت التوقعات 
العربية من العلاقات مع اوروبا هو تاكيد 
مصالح العرب ومشاغلهم كمجموعة وليس 
كدول متفرقة متنابذة كما هو الحال الآن. 
إن كتلة الدول العربية مثلها مثل اي 
| تكتل دولي أخرء فيها عوامل جانبة تقوي 


عوامل طاردة تضعف العلاقات الجماعية 
وتؤثر سلبأ على اية محاولة للتعاون بين 
هذه المقراف ولد مرت الكفظة الشردية في 


السلام مح استراكيل ومن الطبيعي أن ؤي 
هذه الاحداث الماسوية الى 


الأحداث في بنيان أي تكتل اقليمي. ان 
قضية البوسنة قد لا تكون من القضايا 
الاوروبية الرئيسية. انها ليست في 
حساسية ومركزية مسقة الانزاس واللورين» 
ولم تكن موضع تنافس مياشر بين دول 
الاتحاد الأوروبي, ولكنها مع ذلك تلقي 
بظلال قوية سلبية على العلاقات داخل 
الاتحاد. فضلاً عن تهديدها للعلاقات داخل 
حلف الاطلسي والمؤتمر الاوروبي للتعاون 
والسلم. ذلك لا يعني, بالطبع. انتهاء اي من 
هذه التكتلات والهباكل الاقليمية, ولكنه يدل 
على أنها ما لم تتحول الى دول ذات سلطة 


التاريخ 


ن اطرافها تستمر 

في الاهتزاز تحت وطاة الظروف الدولية. 
النظام الاقليمي العربي ليس استثناء فإذا 
اشتدت القوى الطارد 


كسد التصديات كد لمي و0 
تواجهه؛ فإن قدرة النظام الاقليمي العربي 
على الاستمرار لهي جديرة بالتنويه. 

ثانياً, تعدد اقنية العلاقات والحوار 
والتعاون بين الاتحاد الأوروبي من جهة, 
والدول العربية او الأوسطية من جسهة 
اخرى. ان الدول والهيئات الاوروبية تملك 
الفرص والوسائل والاقنية المناسبة لبحث 
علاقات اوروبا بالدول العربية بصورة 
منفردة او لبحث العلاقات الأوروبية - 
العربية الجهوية (المغرب العربي الكبير, 
الخليج. الدول المتوسطية والأوسطيسة 
الخ...) كما انها ليست مقصرة على الاطلاق 
في تشجيع وتسهيل قيام بنى شرق 
اوسطية تضم اسرائيل وبعض الدول 
العربية المجاورةء وهي تنظم المبادرات 
والاطارات المفضية الى قيام هذه البنى. بيد 
ان الخلط بين هذه المستويات من العلاقة من 
جهة وبين اطار العلاقات الأوروبية - 
العربية والاصرار او الانجرار الى استبدال 
الخوض في هذه العلاقات بالحديث عن 
العلاقات الأوروبية - الشرق اوسطية, حتى 


هيحت العمل فعترتي اندر ل مقي 


الى بنا 

اقليمي شرق اوسطي على انقاض الثقظام 
الاقليمي العربي. فإن اقحام الحسابات 
والتوجهات الأوسطية وفرضها على مجالات 
العسمل العربي المشستسرك وعلى اطارات 
التعاون العربي - الدولي سوف يفهم في 
نهاية المطافء على أنه نوع من انواع 
الانحياز الحاد الى الفكرة الاوسطية على 
حساب فكرة النظام الاقليمي العربي. ومثل 
هذا الانحياز لا يساعد على كسر الحواجز 
بين العرب والاوروبيينء بل على تعميقها. 
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التضين العربى فمل القرارات الدولية 


صدرت من انجمعية العامة للامم المتحدة امس الأول ثلاثة 
قرارات جديدة حول ما اصطلحنا على تسميته بازمة الشرق 
الأوسطه التى يتمثل جوهرها فى الصراع العربى ‏ الاسرائيلى 
واستمرار اسرائيل فى احتلال أراضى ثلاثئة شعوب عربية هى 
الشعب السورى والشعب اللبنانى وشعب فلسطين. 

وأحد هذه القرارات يطالب اسرائيّل بانسحاب كامل من 
مرتفعات الجولان السورية المحتلة, ويؤكد ان قرار الكنيست 
الاسرائيلى يضم الجولان «لاغ وباطل» وقد صوتت ضد هذا القرار 
كل من أمريكا واسرائيل رغم ما يعلن عن تاييد واشنطن للمعادلة 
السوربة بشان السلام الكامل مقابل الانسحاب الكامل. 

أما القرار الثانى فإنه يعتبر فرض القوانين والادارة الاسرائيلية 
على القدس لاغيا ولا أساس له ويدين تسرع بعض الدول بنقل 
مقار بعثاتها الديلوماسية لدى اسرائيل الى مدينة القدنس. 

وفى الوقت نفسه فإن القرار الثالث يؤيد عملية السلام فى 
الشرق الأوسط على أساس قرارات مجلس الامن ولكنه لا يورد 
ذكرا للقرار «456» الخاص بالجنوب اللبنانى المحتل.. وقد اثار 
اغفال القرار 415 زوبعة فى مجلس الآمن سواء من جانبنا نحن 
العرب أو من جانب بعض الأطراف الأخرى ذات الارتباط التقليدى 
بلبنان مثل فرنسا. 

وواضح ان الذين أغفلوا ذكر القرار 410 يستندون فى ذلك الى 
اعتبارات شكلية محضة منها . مثلا ‏ ان عملية السلام المطلوب 
تاييدها تقوم أساسا على القرار 141 ولكن لبنان رد على هذه 
الحجة قائلا انه دخل عملية السلام واشترك فى مؤتمر مدريد 
ومحادثات واششننطن بناء على القرار 476 وان اغفاله هنا يتنافى 

الواقع. 
ريد أن أقول اننا نحن العرب نمتلك ترسانة هائلة من 
قرارات مجلس الامن والجمعية العامة للامم المتحدة صدرت كلها 
خلال نصف القرن الأخير تقريبا فى شان الصراع العريى . | 
الاسرائيلى.. وكانت كل هذه القرارات الدولية لصالحناً.. ومع ذلك 
فإن المسالة ليست مسالة قرارات دولية فحسب, : 
مسار تسوية الصراع العربى ‏ الاسرائيلى واسترداد الحقوق 
العربية المغتصبة وتحرير الأرض العربية المحتلة هو التضامن 
العربى وليس أى شىء آخر. 

ان التضامن العربى بمختلف اشكاله هو الذى يصنع القوة 
الذاتية العربية ويعظمها ويدفع الاطراف الأخرى الى احترامنا 
نحن العرب والى مساعدتنا فى اقتضاء مالنا من حقوق ضائعة أو 

إتهنة. 


مرتهنة. 

ولن نمل من القول بذلك أبدا.. لن نمل من القول بان وحدة 
الصف العربى وتحقيق درجات متعاقبة ومتزايدة من التكامل بين 
دول اللجموعة العربية سياسيا وااقتصاديا هن الطريق انوحيد 
لكى يحترمنا العالم وهو الآلية الأساسية لاحباط مخططات 
اسرائيل العدوانية ضد الحقوق العربية. 

أعرف ان ثمة عوائق ومشاكل كثيرة تحول الآن دون عودة 
التضامن العربى ولكنى أعرف أيضا ان معظمها قابل للعمل لو 
خلصت النوايا وعقدنا العزم على أن نفكر لصالح أجيالنا القادمة. 

ان الخلافات على الحدود مثلا خلافات واهية سواء كانت قى 
الشرق العربى أو المغرب العربى.. كما ان الخلاف الأردنى ‏ 
الفلسطينى بشان القدس هو الآخر قابل للحل اذا وضعنا فى 
اعتبارنا على الأقل أننا نتصارع على شىء لا نملكه فى أيدينا 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ : 


ونحتاج الى ان نخلصه اولا من براثن الاحتلال الاسرائيلى. 

ولكن اسوة الخلافات العربية يتركز فى نقطتين أولاهما هى آثار 
أزمة الغزو العراقى للكويت. وثانيتهما هى محاولات البعض 
تصدير الارهاب تحت دعاوى الزعامة الروحية للعالم العربى 
مثلما يحدث من سودان الترابى. 

أما غير ذلك فهو مجرد اعراض ثانوية لهنين المرضين 
الرئيسيين. لذلك نرجو من دعاة التضامن العربى وتنقية الاجواء 
العربية التركيز عليهما فى الحركة خلال الفترة القادمة ونرجو من 
كل مخلص أن يقدم اسهاماته لعلاج هذين المرضين. 

بعموما.. فنحن نامل فى أن يدرك العرب كل العرب أن التضامن 

! فيما بينهم هو الطريق الصحيح وهو الأمل الموعود لانقاذ أجيالنا 


القادمة من المعاناة والضياع.. قهل من مجيب؟! 
المحصرر 1 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 
على ابواب عام جديد: الدنيافي منتصف التسعينات!! 


خطوط عريضة لعصر جديد يتضارب 


سياسة واقتصاداً. كونيا واثنيا 


عبدالنهم سعيد * 


أيام ويبدأ عام 1440, ومن له من العمر بقية, | 


سوف يشهد نهاية القرن العشرين وبداية الالفية 
الثانية بعد الميلاد, الكثيرون في العالم العربي لا 
يزالون يرون الدنيا كما هي لم يعترها تغير ولا 
تغيير, وقلة اكثر بصيرة لا تراها الا في حالة فوضى 
وسيولة وانتقال يصعب تحديد مسار تدفق النهر 
فيها وطريقه من منبعها الى المصب. وفرادى, نحن 
منهم, نراها تغيرت بالفعل ومعالم الطريق واضحة 
أكثر مما يعتقد البعض مذا ويظن, فالتغيرات الكبرى 
في مسار الانسانية لا تعرف التواريخ التي عندها 
يتبادل البشر التهذئة ليلة راس السنة الجديدة. ولا 
صخب اسرار انطفاء انوار منتصف الليل. ولكنها 
بالتاكيد تعرف التاريخ الذي في صيرورته وجدليته 


الكبرى يتحدى تنظيمات البشر الزمنية, ويقرر | 


الحظات الانتقال من عصر الى عصصر, ومن زمن الى 
زمن. ولذا اصبح شائعا - ليس لدينا بالتاكيد - 
القول ان القرن التاسع عشر بدا مبكرا بثشماني 
سنوات عندما قامت الذورة الفرنسية, وانتهى بعد 
انهايته الزمنية باربعة عشر عاما عندما نشبت 
الحرب العالمية الاولى. ومن هنا تاتي النتيجة 
المنطقية وهي ان القرن الواحد والعشرين والالفية 
الثالثة بعد الميلاد, لن ياتيا بعد ست سنواتء وانما 
جاءا مبكرين منذ خمسة اعوام عندما سقط حائط 
.لينء ومع سقوطه سقط عالم. وبالتاكيد. ومن وجهة 
نظرناء ولد عالم جديد. وعندما ينظر المؤرخون الى 
الاعوام الخمسة الماضية فان اغلبهم سوف تلفت 
نظره الاحداث الكبرى المثيرة والباهرة. فاسرارها. 
ربما للمرة الاولى في التاريخ» سوف تكون متاحة 
لهم باكشر مما قدر لكل مؤرخي التاريخ الانساني. 
وهذا يصح في حرب الخليج, وسقسوط الاتحساد 
السوفياتي» وحرب البوسنة, وحتى غزو هايتي. لكن 
مهمتهم الاصعبء وربما الاقسى. سوف تكون في 
تبيان التيارات الكبرى الاساسية التي تشكل بداية 
عصر يختلف جذريا عما كان. حيث الاحداث الزاعقة 
من حروب وغزوات تعبيرات عن عملية تكيف 
ومواعمة مع قواعد واحكام جد جديدة. 

واذا كانت الثورة التكنولوجية الثالثة هي ما لا 
يد يختلف احد على وقوعها ووجودها في عالمناء فان ما 
انجم عنها وترتب لا يزال موضع نقاش وترقب. 
واحيانا هواجس وشكوك. وربماء ونحن على ابواب 
منتصف التسعينات. استطعنا بنظرة علوية ان نرى 
الكليات الكبرى التي تحرك العلاقات الدولية, وكيف 


)| عشرة الاعضاء 


قطع شوط كبير في تطبيق مشروع 
«اوروبا 1547 الذي بدا عام 20و بق ما 
يسمى بالحريات الاربع. (اي حرية انتقال السلع 
والخدمات والافراد وراس المال) مين الدول الاشنتي 


في الجماعة الاوروبية, ويفعل 
الانتهاء في 1447 من التصديق من قبل برلمانات 
الدول الاعضاء على اتفاقية ماستريخت التي تم 
التوقيع عليها في تضرين الثاني (نوفمير) 144١‏ 
والقي انشات «الاتحاد الاوروبي» كخطوة متقدمة 
على طريق توحيد السياسة الخارجية والاجتماعية 


| والمالية للدول الاعضاء. وتوسعت بفعل المفاوضات 
ا خسلال 1447 بين الاتحساد الاوروبي واريع دول 


| أوروبية شي النمسا والسويد وفنلندا والنروج, لكي 


تصبح اعضاء في الاتحاد اعتبارا من 1440 


وبالفعل فانه مع بداية 1444 تم توقيع اتفاقية 


انضمام الدول الثلاث الاولى ووافقت شعويها على 
الانضمام للاتحاد الاوروبي قبل نهاية العام اما 
الروج فرفض شعبها الانضمام مفضلا البقاء بعيدا 
عن عملية الاندماج المتسارعة. 

وفي شرق آسيا والباسيفيكي فان نموذج 
التعاون والتكامل بين دول المنطقة يتعمق في ثلاثة 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


اتجاهات: الاول منها في استمرار وتعميق الاعتماد 
المتبادل في ما بينهاء وهو ما يظهر في ارتفاع 
نصيب التجارة الخارجية والاستثمارات بين دول 
المنطقة في تجارتها واستثماراتها الكلية. والثاني 
في دخول اتفاق التجارة الحرة الذي وقعته دول 
رابطة جنوب شرق اسيا (اسيان) الست (اندونيسيا 
والفيليبين وتابلاند وبروناي وسنغافورة وماليزيا) 
عام 1547 الى حيز التنفيذ عام +144, ومن ثم انتقال 
التكامل بينها الى مرحلة اعلى مما كانت عليه في 
السابق» والثالث اجتماع اول قمة لرؤساء دول 
منظمة التعاون الاقتصادي لدول اسيا والمحيط 
الباسيفيكي في سياتل بالولايات المتحدة في تشرين 
الثاني (نوفمبر) ؟199. وكان هذا التجمع قد ظهر 
الى الوجود عام 1584. وقد شارك في اجتماع سياتل 
سبع عشسرة دولة تمثل ١4.في‏ المئة من التسجارة 
العالمية وسوق يصل عدد مستهلكيها الى بليوني 
اتسيمة يتسوزعون على ثلاث قساراتء والبلدان هي 
الولايات المتحدة وكندا والمكسيك واستراليا 
ونيوزيلندا والصين واليابان وهونغ كونغ وغينيا 
الجديدة وتايوان وكوريا الجنوبية وبروناي 
وماليزيا واندونيسيا وسنغافورة وتايلاند. ورغم ان 
هذا التجمع لا يمثل حتى اليوم تجمعا تكامليا 
با معنى المتوفر في الاتحاد الاوروبي واسيان 
والنافتا, الا انه يمثل مظلة لتنظيم العلاقات 
الاقتصادية بين الدول الاعضاء وتنظيم المنافسة 
بينها خصوصاً وانها تضم تجمعي اسبان والنافتا, 
فضلا عن احتوائها على كل من الصين وهونغ كونغ 
وتايوان في تجمع اقتصادي واحد, ما يقلل من فرص 
الاحتكاك» ويطرح فرص التعاون والتكامل, بينها 
وعلى اي الاحوال فان الدول المشاركة في هذا التجمع 
وافقت في اجتماعها الذي عقدته في اندونيسيا في 
نشسرين الاول (اكتوبر) 1544 على انشاء منطقة 
تجارة حرة في ما بينها بشكل تدريجي ينتهي في 
٠.‏ ليس مسعنى ذلك ان الخلافات والتنافس 
سوف تختفي في هذا النموذج, ولكنها سوف تتركز 
في معظم الاحوال على المجال الاقتصادي. حيث 
تسعى كل دولة الى تحقيق اقصى الفوائد الممكنة 
متائرة في ذلك عادة بالقطاعات السكانية 
والاقتصادية فيها التي هي أقل اندماجا في النظام 
العالمي» وهنا فان الدول قد تلجا لبعض الاجراءات 
السلبية مثل وضع قيود على التجارة. او إبقاء قيمة 
عملتها اقل من قيمتها الحقيقية يهدف تشجيع 
الصادرات, او تضع حواجز غير جمركية على 
وارداتهسا من نوع او اخر. لكن المهم ان جوهر 
النزاعات يكون حول تحقيق مزايا نسبية وليست 


التاريخ : 


امطلقة, وعلى الاغلب حول امور اقتصادية. ومن ثم 
فان التعامل معها يكون بصورة تدريجية وبوسائل 
اقتصادية جماعية او ثنائية, ولكنها في كل الاحوال 
الن ينظر اليها على انها تهدد القيم الاساسية للدولة 
او مكانتها القومية او كرامتهاء او تشكل تهديدا 
لحياة افرادها. بمعنى آخر قان الابعاد الرئيسية 
المؤثرة على هذا النموذج سوف تعتمد بشكل 
اساسي على الجغرافيا الاقتصادية وعلاقاتها 
وتفاعلاتها وليس الجغرافيا السياسية التي كان لها 
التاثير الاكبر على مجمل التاريخ البشري منذ ظهور 
الدولة القومية. في الاحوال كافة فان المنافسات 
الاقتصادية التي لا غنى عنها, والتي تستبدل فيها 
فوهات المدافع باجراءات الجمارك, تجد حلها من 
خلال شبكة هائلة من المؤسسات الدولية كان آخرها 
منظمة التجارة العالمية التي نجمت عن اتفاقية 
الغات, ومن خلال الاستثمار, والشركات.العابرة 
اللقوميات واسواق المال العالمية. اما النموذج الثاني 
القائم على الصراع والعنف فيتجسد بشكل عام في 
دول العالم الثالث, مع استثناءات قليلة في دول 
العالم المتقدم, حيث لا تتوافر؛ او حيث تضعف, 
روابط الدولة القومية, ومن ثم تنمو الصراعات 
والحروب الاهلية العرقية والقبلية والدينية, ويزداد 
تازمها بفعل المجاعات والازمات الاقتصادية والفساد 
والسلطوية في نظم الحكم. وفي بعض الاحيان فان 
ضعف الرابطة القومية يمكن ان يقود قيادة سلطوية 
الى المغامرات الخارجية والحروب الاقليمية 
محاولة للتجاوز او القفز على ضعف هذه الرابطة. 
وما كانت دول العالم الثالث تتباين في درجة نموها 
وتطورها ومشاركتها في النظام العالمي, فسان 
انغماسها في هذا النموذج يتوقف الى حد بعيد على 
مدى تطور هذه العوامل, بحيث يمكن تصور 
اقترابها من النموذج الاول كلما كانت متماسكة 
قوميا ونامية اقتصاديا ومشاركة بشكل ديناميكي 
ومتطور في روابط الاعتماد المتبادل العالمي, وتصدر 
ابتعادها عن هذا النموذج واقترابها من النموذج 
الثاني مع ضعف هذه العناصر او تراجعها. 

وعلى اية حال فان هناك ملمحا في علاقات 
الجنوب لا يمكن تجاهله, ولكن لا يمكن القطع به 
حتى الآن» وهو ان الصراعات الاقليمية إما انها 
اخذة في الوهن او الجمود. او في بعض الاحيان 
على طريق الحل. فيمًا الصراعات الداخلية 
والحروب الاهلية, صعودها واضح وحاد. فالصراع 
الكوري الشماني - الجنوبي المؤرق لمنطقة شرق 
آسيا كلها بابعاده النووية, وجد تسوية لا يمكن 
القطع بانها نهائية في الاتفاق الاميركي - الكوري 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات ' 


الشسمالي, وصراع الخليج الاقليمي رغم احتقانه 
عرف تقدما مع الاعتراف العراقي بالكويت 
وحدودهاء والصراع اليوناني - التركي حول قبرص 
لا يزال يراوح مكانه ولكن دون طلقة رصاص» 
والصراع العربي - الاسرائيلي يمر بعملية سياسية 
. معقدة للعبور من حالة الحرب الى السلام, ولكن ل 
يمكن الجزم ان الجسر سوف يبقى ولن تنسفه 
زيادات العابرين عليه قسرا وعنوة. 

وبينما انتهى الصراع في جنوب افريقياء فإن 
الصراع في القرن الافريقي, وإن انتهى كصراع 
اقليمي, انتقل إلى داخل كل دولة من دوله ياكل مآ 
تبقى فيها من زرع وضرع. فالحروب الاهلية ذات 
الطابع السياسي والإثني و 
زادت كثيرا في منتصف الت 


اوروبا واسكندينافيا مرورا 
بايسلندا ثم يلتحم بعد ذلك بمنطقة شمال 
الباسيفيكي وجنوبه مع منطقة شرق اسيا. وتمثل 
روسيا القطيعة الكبرى داخل هذا القوس. ولذا فعلى 
رغم التطورات المتلاحقة داخلها. فإن عملية ادماجها 
في هذا القوس سوف تظل على راس مهام النظام 
العالمي المعاصر. وهي مهمة لن تكون سهلة نظرا 
لانها تعني عملية تكيف هائلة لنظام سيا 
واقتصادي واجتماعي وثقافي اعتاد على القطيعة 
مع النظام الرأسمالي العالمي المعاصر. ولكن روسيا 
سوف تظل هما مركزيا ليس فقط لما يتوافر فيها من 
مسوارد بشرية ومادية, وسسوق هائلة, ولكن ايضا 
لتائيرها السياسي والاقنصادي والثقافي والامني 
على منطقة شرق أوروبا باكملها وما بين قطبي هذا 
القوس توجد مساحة هائلة من عدم الاستقرار 
وسيادة نموذج العنف ممتدة من حدود الصنين حتى 
المحيط الاطلسي عبر وسط اسيا وجنوبها والشرق 
الاوسطوافريقيا. 
ولان النموذجين يوجدان على الكوكب ذاته فإن 
التفاعل بينهما اكيد وحتمي؛ وما نعلمه أن الواقعين 
في اطار النمسوذج الاول يحاولون خلخلة هذه 


المساحة بجذب اجزاء منها الى النظام العالمي من._ 
خلال سياسات متنوعة تبدا بالتكيف الهيكلي التي 
يدفع في اتجاهها صندوق النقد والبنك الدوليان» 
اوتنتهي بمحاولة خلق اسواق اقليمية فرعية لا تاخذ 
شكل تكتلات اقتصادية بقدر ما تكون وسيلة للتقليل 
من هيمنة الدولة القومية على الاقتصاد في ظل سوق 
اكثر اتساعا. وفي هذا الاتجاء فإن التش+ 
الاميركي - الياباني - الاوروبي للتعاون الاقتصادي 
في الشرق الاوسط ومن ثم الجهود الحثيثة لحل 
الصراع العربي - الإسرائيلي, والحفاظ على امن 
الخليج من الدول الثورية المحيطة به, تعد مؤشرات 
في هذا الاتجاه. وبرجع الاهتمام بالشرق الاوسط 


ا الى انه لا يمثل سوقا متسعا فقط ولكن ايضا لانه 
| يتمتع بدرجة من المشاركة في 


الاقتصاد العالمي بفعل 
مصادر الطاقة الموجودة فيه ومشاركة بعض دوله 
في حركة المال والاستثمارات العالمية, فضلا عن 
احتلاله الساحل الجنوبي للبحر الابيض المتوسط 

هذه الاهمية المتوافرة في الشرق الاوسط لا 
نجدها في منطقة افريقيا جنوب الصحراء, ومنطقة 
سيا الوسطى,ء ومن ثم فإن السلوك العالمي ازاعها 
سسوف يكون على الارجح تركها لحالها. ولعل ذلك 
يفسر الى حد كبير التراجع العالمي ازاء الحرب 
الاشلية في الصومال بعد اول بادرة للخسائر 
البشرية فيهاء وكذلك تجاهل الذ 


0-8 
ما 
تنطبق هذه الحالة على 
في العالم الثالث التي لا يربطها 

رابط مع الاقتصاد العالمي المعاصر. 
هذه هي الخطوط العريضة للعصر الجديد, 
ولكنه مثل كل العصور في التاريخ لا ياخذ مسارات 
خطية ومنطقية. وإنما تعتريه عملية تكيف هائلة, 
يحدث فيها جدل عميق واحيانا عنيف ومتوتر مع 
الماضي !لذي لا يختفي فجاة وانما يظل لفترة عنيد؟ 
في حضوره ومقاومته, ومع نبتات جديدة وسط 
الجديد الذي نعيشه, لا يعرف احد متى تظهر جلية 
وواضحاة. كل ذلك يحتاج الى استجلاء ونظرة عن 
قربء لعل العين الفاحصة يكون بمقدورها كشف 
الحجاب عن علاقة التفاصيل بالكليات, 

والخصوصيات بالعموميات. 


١‏ سملل سسسسششم 


بير «مركز الدراسات السياسية والاستراتي 
٠الأهرامء‏ - القاهرة 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


الملاحظة الجديرة بالاهتمام فى إطار , 
متابعة العناضر الاساسية التى يتشكل منهآ 
الوضع الدولى الراهن؛ وخاصة تلك المتعلقة 
باحتمالات' «حرب الحضاراتء التى يمكن 
أن يشهد العالم وقائعها خلال المستقبل 
المنظور.. أن هناكء فى هذا الوضع, ما يؤكد 
أن هذه الحرب قادمة لا محالة, وفى مقدمتها 
«الحرب ضد الإسلام». : 
يتبدى هذا بوضوح من خلال ذلك الاتجاه 

الذي يزداد انتشارا فق الغرب, والذى يحاول 
التاكيد على اعتبار «الإسلام» هى الخصم 
الذى سيحل محل الشيوعية كعدو للغرب.. 

ولان الدعاية, وهى وسيلة المؤسسات 
الاقتصادية والعسكرية الغربية ل تشكيل 
الرأى العام والتحكم فيه؛ لا تطيق الحياة 
تسيب عدو من أجل ُجنيد اران العم 
ضده.. فما زال المحنلون الاستراتيجيون ف 
مراكز البحث الغربية يجتهدون فى حشد 
الادلة والبراهين التى ترشح ا لدور 
«العدو». وقد بدأوا ينعتونه ب «الخطر 
الاأخضرء الذى يهدد الغرب بعد انهيار 
«الخطر الأحمر»! 

الأهم من ذلك؛ أن هناك «حريا باردة 

حضارية» قد بدأت بالفعل.. ويمكن ان 
نلمس وقائعها ف هذه الحملة الإعلامية على 
«الإسلام» وف الصورة التى تحاول من 


خلالها وسائل الإعلام الغربية ربط الإرهاب 
| الدولى ب «الأسلام, ووالعرب».. وهل يمكن 
ا العرب عن الإسلام؟ 
أ ار قي إن لما نا ماقة 
| «الحرب الباردة الحضارية» التى يقودها 
| الفرب ضد الإسلام والعرب, هى نوع من 
ا البحث عن كيش فداه لصراعات أخرى” يمكن 
أن يشهدها العالم مع ولادة القرن المقبل؟ 1 
ول محاولة الإجابة؛ وتوضيح الصورة, 
| يمكن أن نتناول اثنين من تلك الاحتمالات 
التى تنطوى عليها هذه الصراعات: 
الاحتمال الاول: أن يتمح ور الصراع 
الدولى بين قطبين حضاريين: هما الحضارة 
«اليهودية ‏ المسيحية» ف الغرب الرأسمالى 
المتقدمء وبين الحضارة «البوذية الشنتوية» 
فى الشعرق الاقصى الراسمالى المتقدم بدوره 


التاريخ : ... 


ا حسين معلوم 9 
أيضا.. وبالنظر إلى التنافس القائم حاليا بين 
هذين القطبين, فإن حسم هذا التنافس الذى 
يمكن أن يتحول إلى سراع؛ سيتقرر على 
ضوء الموقف الذى يمكن أن يتخذه النموذج 
الحضارى الثالث, الذى تجسده تاريخياً 


الحضارة العربية ‏ الإسلامية. 
وبما أن هذا النموذج الحضارى, يميل - 
بسبب خبرته التاريخية السلبية مع الغرب - 
إلى المواقف المناهضة للغرب.. فإن كسبة” 2 
الاستيلاء عليه أو على مواقعه؛ أو تحبيده أو 
تفتيته, يصبح أمرا يتوقف عليه مصير 
الغرب.. فإذا ما أضفنا إلى ذلك أن الإسلام 
يشكل اليوع ف العالم أجمع؛ أكبر قو 
مقاومة لمحاولة الهيمنة السياسية والثقافية 
الغربية.. وأن «الإسلام» الذى هى جوهر 
«هوية» العرب جميعاء كان ولا يزال وسيظل 
المرتكز الأول والاعمق لتقدم العرب 
الحضارى وتماسكهم الذاتى وتوحيد 
منطقتهم روحيا وثقافيا. 
إذا أضفنا هذا إلى ذاك يمكننا 
الاسباب التى تدفع الغرب إلى قيادة هذه 
«الحرب» ضد الإسلام عموما, وضده فى 
المنطقة العربية بوجه خاص. 
الاحتمال الثانى: أن يتخذ الصراع شكل 


إفة 


للنشر والخدعات الصحفية والمعلومات 


المواجهة بين الشمال الصناعى المتقدم وبين 
«الجنوب» النامى أو المتخلف «العالم الثالث؟ 
حسب الاصطلاح القديم» مع ملاحظة ان 
النزاعم داخل معسكر «الشمال» تحكمه فقط 
وسائل المنافسة الاقتصادية القابلة ل 
«قواعد اللعبة», ولا يهدد بالخروج عن خط 
سيره نحو مواجهات سياسية عتيلةً. 
وبالنظر إلى التفكك الذى قد يصيب النظام 
الليبرالى الراسمالى داخل معسكر الشمال * 
لل ظل اختفاء التحدى الشيوعى السوفبيتي؛ 
وزدال النظام الدولى القائم على قطبين ‏ فإ 
الغرب فى هذه الحالة لن يكتفي بتصويرٌ 
الجنوب على أنه مجرد خطر وإنما سيم اا 
أن يعيد اكتشاف «عدوء 00 
الجنوب» يضاهى إل «خطورته؛- ورب 
يفوق ‏ العدو الشيوعي السو فييتم سابقا. 


ولعل موقف معسكر الشمال أي الفرب 


من الإسلام الذى تدين به الغالبية العذ 
من العرب» وقسم هائل من الجنوب يتجاود 
ربع البشرية» دال فى هذا الإطار.. فالإسلا 
عقيدة تسلح «المنتمى» إليها بنزعة استقلان: 


واضحة, فضلا عن أنها تقدم إطارا 


حضاريا للتمييز.. والإسلام ليس رابطة 
روحية فحسب وإنما هو فضلا عن ذلك - 
رابطة اجتماعية, ولذلك فهو يمثل واحدا من 
أهم العوامل التى يعتمد عليها الرفض 
السياسى والثقافى الذى يبديه الجنوب ضد 
تسلط الشمال؛ إن 1 يكن ١‏ على 
الإطلاق. فإذا اضفنا إلى هذا أن الإسلام من 
زاوية التصور الاستراتيجى للسياسات 
الغربية, يقصد به ف غالب الأحيان ‏ 
العرب. ومنطقتهم العربية. حضاريا 
وجغرافيا وبشريا.. وان العرب ليسوا تماما 
من الجنوبء وليسوا بعد من الشمال؛ من 
حيث إنهم يشكلون الدرجة العليا من البلدان 
«المتآخرة» والدرجة الدنيا من البلدان 
«المتقدمة».. فإنهم يمكن أن يلعبوا دورا 
رئيسيا فى الصراعات المحتملة بين الشمال 
والجنوب. سواء تحولوا إلى «قاعدة» 
للشمالء أو «قيادة» للجنوب. 
وف سياق هذه الاحتمالات التى تنطوى 
عليها الصراعات التى يمكن ان يشهدها 


ضد الإسلام. 
الجديدة» هذهء 


جديا لهذه المواجهة الاستراتيجية, والعمل 
على خوض غمارهاء بوصفهم فى موقع 
الصدارة بالنسبة للمسلمين فى هذا العالم. 

ولا شك أن الاستعداد المطلوب يبدا من 
خطوة ضرورية هى الوعى بمتطلبات 
التحدى الحضارى المفروض على العالم فى 
نهاية القرن العشرين من جانب الحضارة 
الغربية.. والأهم, هو الوعى بدور الإسلام 
فى عملية «التحدى الحضارى» هذه: 


06 
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مان 8 7 واه 

التضامن العربى والقرارات الدولية 

فى إطار مناقشاتها السنوية لمختلف القضايا الاقليمية اصدرت 
الجمعية العامة للأمم المتحدة عدة قرارات جديدة بشان ازمة الشرق 
الاوسط لكى تضاف الى السجل الملىء بقرارات المنظمة الدولية حول هذا 
الصراع المزمن الذى لم بقترب من نهايته بعد رغم استمرار دوران عجلة 
المفاوضات فى مختلف المسارات بين العرب وإسرائيل. 

والذى يلفت النظر أن أحد هذه القرارات الجديدة يطالب إسرائيل 
بانسحاب كامل من مرتفعات الجولان السورية المحتلة ويؤكد ان قرار 
الكنيست الاسرائيلى بضم الجولان «لاغ وباطلء , وكانت المفاجاة ان 
أمريكا قد قررت وأكدت نفس مواقفها السابقة وانضمت الى اسرائيل فى 
التصصسويت ضد هذا القرار رغم ما يعلن عن تاييد واشنطن للمعادلة | 
السورية بشان السلام الكامل مقابل الانسحاب الكامل. ا 

وقد جاء القرار التالى للجمعية العامة متوازنا وعادلا وقى 
عملية السلام بتاكيده على ضرورة اعتبار فرض القوانين والادارة ) 
الاسرائيلية على القدس لاغيا ولا أساس له وادائة التسرع من جائب بعض 
الدول بنقل مقار بعثاتها الدبلوماسية لدى إسرائيل الى مدينة القدس: ‏ ” | 

وأيضا فإن ما يسجل للجمعية العامة موافقتها على قرار جديد يدعم 
عملية السلام فى الشرق الاوسط على أساس قرارات مجلس الامن.. ولكنه | 
لا بورد ذكرا للقرار «470» الخاص بالجنوب اللبنانى المحتل.. وقد أثار ١‏ 
اغفال القرار 475 زوبعة فى مجلس الامن سواء من جَانب العرب أو من | 
جانب بعض الاطراف الأخرى ذات الارتباط التقليدى بلينان مثل فرنسا. 

أن الذين اغفلوا ذكر القرار 410 يستندون فى ذلك الى اعتبارات شكلية 
محضة منها ‏ مثلا . ان عملية السلام المطلوب تقوم اساسا على 
القرار ؟4؟ ولكن لبنان رد على هذه الحجة دخل عملية السلام 
واشترك فى مؤتمر مدريد ومحادثات واشنطن بناء على القرار 479. 

ولعل من الضرورى هنا أن نشير الى أننا أصبحنا نمتلك ترسانة هائلة 
من قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للامم المتحدة لصالحنا.. ومع 
ذلك فان المسالة ليست مسالة قرارات دولية فحسب, فالاهم منها فى مسار 
تسوية الصراع العربى ‏ الاسرائيلى واسترداد الحقوق العربية المفتصبة 
وتحرير الارض العربية المحتلة هو التضامن العربى وليس اى شئ آخر. 

ان التضامن العربى بمختلف اشكاله هو الذى يصنع القوة الذاتية 
العربية ويعظمها ويدقع الاطراف الأخرى الى احترامنا. 

إن وحدة الصف العربى وتحقيق درجات متعاقبة ومتزايدة من التكامل 
بين دول المجموعة العربية سياسيا واقتصاديا هى الطريق الوحيد كى 
يحترمنا العالم 

ومع التسليم بان ثمة عوائق ومشاكل كثيرة تحول الآن دون عودة 
التضامن العربى فإن معظمها قابل للحل لو خلصت النيات. 


المصدر : 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ : .... دنا 


ظ 0 تأملات في حالنا له 


نرلط التحعل | و | دأب بعض التجار الأفذاذ في بلادناء 


على استيراد مواد فاسدة, ومعليات 
خاصة لاستهلاك القطط والكلاب 
واطقمة انتهتمدة ضلاحينها وطرحها في 
الأسواق للاستهلاك الآدمي. وفع استهلكها 
«الأوادم؛ دون ان يحدث شيء كبير. 
قيل ان تحقبقات فتحث وغلقك, ٠‏ وقيل ان | 
تاجراً اعتقل ثم افرج عنه لعدم ثبوت الضررء ٌ 
وبقال والله أعلم ان الأطعمة الفاسدة 
والمنتهية الصلاحية ما زالت تتسرب الى 
الأسواقء وان بطون الأوادم ما زالت تنتفخ 
مرضا وجيوب التجار ما زالت تنتفخ اموالاً, 
وعين الرضا عن كل عيب كليلة. فهل يعني 
هذا ان الأوادم عندنا انتنهْت صلاحيتهم 
كاوادم, ولم بعد يؤ 
ارضنا وكرامتنا وأعرافنا وكل عزيز في 
حياتنا يُنتهك ولا نقول شيئأء ويا ليتنا 
نحوز على الرضى. على العكس من ذلك 
تماما. فنحن ارهابيون خرجنا على القانون 
ومجلس الأمن وهيئة الأمم المتحدة والنظام 
العالمي الجديد. 
باويلنا نحن العرب اكلناها في النظام 
العالمي القديم. وأكلناها في النظام العالمي 
الجديد الذي بدأ بناء ويا ما سنأكل تحت 
مظلته على وجوهنا وجنوبنا واقفيتنا 
العريضة:, اذ يبدو ان هذا النظام الجديد قد 
تم تفصيله على قدنا تفصيلاً. 
لا اعتقد ان هناك أمة على وجه الأرض 
اكثر مسالمة مناء خضعنا لهولاكو ومولاكو 
وخضعنا للحكم العثماني مثات السنين 
وخضعنا للاستعمار العالمي «شرحوء ولم 
يحدث ان رفعنا إصبعاأ الا فيما ندرء وفي 
كثير من حالات رفع الاصبع, كان الرفع يتم 
بفعل فاعل مجهول تقديره «هو. »اما حالات 
النضت فكانت دم بقعا «أن» المضمرة. لذلك 
زال يقال في بلادنا العظيمة لدى حدوث 
شرع ما أو عر ما او قضية ما «فيها إن». 
نحن أمة مغلوبة على أمرهاء الأمم 
الاخرى خاصة الأمم البيضاء هي الارهابية. 
حريان عالميتان ذهب فيهما عشرات 
الملايين ضحايا العنف الابيض والارهاب 
الأوروبي. نحن لم نُقم «هولوكست, لأحدء 
نحن لم ندخل حروب المائة سنة والوردتين 
ولا سفكنا الدماء في عرض البحار 
والمحيطات بأساطيلنا البحرية. ولم نشن 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


فنحن ارهابيونء لماذا حين ندافع عن ارضنا 
وحقوقنا نكون ارهابيين» اوروبا قاتلت هتلر 
ودكت برلين على رؤوس اهلها, وأمريكا 
حاربت بريطانيا الى ان استقلت فما الذي 
فعلناه نحن, اثناء صراعنا قبل سنوات كانت 
معظم دول العالم الأعضاء في هيثة الأمم 
المتحدة معنا ومع حقناء اكثر من 1١‏ دولة 
كانت الى ما قبل زمن ليس ببعيد تعترف 
بناء وحدهم بيض الغرب وقفوا ضدنا 
ونعتونا بالأرهاب, اذا جرح شخص من 


حروباً صليبية او هلالية على احد. ومع ذلك 


١عدائنا‏ او امرأة بالغلط نعتنا بأبشيع 
اوصاف الارهاب» اما المجازر التي كانت تقام 
لأبريائنا من دير باسين الى بحر البقر الى 
المخيمات فهي عمليات حربية شجاعة لأقوى 
جيش في الشرق الأوسط؛ وحين تغير 
الطائرات من عل على بيوت الصفيح وتخرك 
النساء الاطفال والشيوخ اشلاء مبعثرة بين 
التنك والطين يصفق لها وتدرس خططها 
وطلعاتها في وزارات الدفاع البيضاء 
والمدارس الفعسكرية من ساندهيرست الى 
ويست بوينت. 

وحين تقطع الطائرات الامريكية ألاف 
الأميال لتضرب المدنيين في طرائلس الغرب” 
بتهمة كاذبة بصفق لهاء وحين تبين لهم ان 
التهمة كاذية لم بعتذر احد للدماء التي 
سفكت. اذ لا يهم ان تكون التهمة صحيحة او 


غير صحيحة فالعرب متهمون دائما, ويكفي 
اتهام عربي واحد لقتل شعب بأكمله. فالذي 
فجر ملهى برلين ربما كان مأ يزال في المانيا 
حين اغارت الطائرات على ليبيا, فليس مهم 
من فجر, المهم هو قتل الشعب وإذلاله؛ وقصة 
لوكربي ما زالت تؤكد حقيقة ان الشعوب 
العربية هي المسؤولة ورأسها هو المطلوب, لا 
شك أن تفجير طائرة مدنية عمل ارهابي قذر 
وكل مسؤول عن عمل كهذا يجب ان يلقى 
أشد العقاب من الطبار الاسرائيلي الذي فجر 
الطائرة المدنية الليبية فوق سيناء الي 
الامربكدين الذين اسقطوا الطائرة الابرانية 
الى السوفييت الذين دمروا الطائرة الكورية 
والمنشقين السيخ الذين قجروا الطائرة 
الهندية الى الارهانيين العرب او غير العرب 
الذين فجروا طائرة لوكربي الامريكية. 

لا بوجد بين لببيا ومعظم دول اورؤ 
اتفاقيبة لتباذل المجرمين, ومع ذلك عرصت 
ليبيا تسليم المتهمين لأى دولة اوروبية فيما 


التاريخ : 


ا 
لقرار مجلس الامن الدولي؟ كم أمره 0 
هذا المجلس! عندما يعرضون عليه 3 1 
عربية يضعون فيه بطاريات «ديوراسيل» أو 
«ايقر ريديء من ذلك النوع الذي بظل يعمل 
بعد ان ينتهي «الآخرون» اما اذا عرضت عليه 
مسألة صربية او غيرها فانهم يسحبون 
البطاريات منه ويضعون بدلاً منها بطاريات 
منتهية الصلاحية, او يتركوثه بدون 
بطاريات بالمرة. كما يحدث الآن مع مسلمي 
البوسنة, يا بؤسنا « 5 


وللحديث صلة 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


كنا نعرف قصة «اليهودى التائه» . نعرفها 
قصة وفكاهة ودعابة.. تلوكها الآلسن وتمتلئ 
بها الاشواق جيلا بعد جيل.. 

الآن لم يعد اليهودى تائها. . فقد بحث عن 
مكانه ومكانته فرصدهما وشد الرحال اليهما 
صابرا مشابرا مناضلا. بدأ اليهودى التائه 
رحلة الخمسين عاماء من مدينة بال بسويسرا 
عام 1447 يعد ان زوده زعيمالمؤتمر 
الصهيونى الأول (تيودور هرتزل) بحقائب 
الأمل والعمل معا. وهمس فى أذنه فمساثٌ 
رصدها فى كتاب «الدولة اليهودية» قائلا: «فى 
بال انشأت الدولة اليهودية ولو صارحت 
الناس بذلك لقالوا عنى اننى مجنون.. لكنها ‏ 
| بالتاكيد. ستوجد بعد خمسين عاما الى متى 
ذنت ن عاما؛؟ تنتهى عام '1447!! أنه 
| نفس العام, الذى أصدرت فيه الجمعية العامة 
للأمم المتحدة قسرارها رقم 1/18١‏ فى 54 
نوفمبر, بانشاء الدولة له اليهودية ... والعربية؛! 


الان» يتحدث ل «المسلم الثائه»!! يعرفها 
اليهودى قصة وفكاهة ودعاية.. تلوكها 
الألسن وتمتلئ بها الأشواق جيلاً بعد جيل!! 

الآن لا اعرف مكانى ولا مكانتى ولاهويتى.! 
ضاع منى الطريق وضل عنى السبيلء فلا 
طريق ولاسبيل 

© واذا كان اجدادى قد تفرقت بهم السبلء 
شيعة وسنة, فاننا نحن الاحفاد قد تفرق بنا 
الطريق الف درب ودرب!! ساعلت نفسى مفكرا 
متدبرا حائرا.. أأسلك درب الاخوان المسلمين. 
ام أدخل شارع الجهاد, أم الجا الى التكفير 
والهجرةا؟ وانطويت بالحيرة ومرارة التيه 
اسائلها مرة اخرى. هل اتوجه الى الجماعة 
الاسلامية, الى البيان والتبيين ام الى الانقان 
او الجبهة!؟.. وانكفات على ذاتى بهموم 
الحيرة والعذاب أسائلها مرة ثالثة, هل 
أتوجه الى حماس أم الى حزب الله ام اتجه 
الى الافغان!؟ فتات وشدتات على موائد الدنيا 
وفى ارجائها.. كل مشغول بيومه وغده 
وهمه.. أخواننا فى البوسنة يبتلعهم طاغوت 
الصرب بعتاد الغربا! دعما وتجاهلا ومكرا 
وخبثاء ونحن نبتلع الوهم الأمريكى, والمخدر 
ا وروبى؛ ونتوجه صاغرين غافلين الى الأمم 
المتحدةء دون ان ندرى أننا ١‏ 
الرمضاء بالنار!؛ إخواننا الشيشان؛ ينهش 
اجسسسادهم دب روسى فرغ من دعم كلاب 
الصرب 'جهاز على مسلمى 
الشيشان! أما ريق والغرب وجماعة 


تقول ان روسيا حرة فى (تاديب) اجمهورية 
الشيشان, المتطلعة للاستقلال. لآنها مسالة 
داخلية (!!) وأمريكا ‏ أيضا تقول: ان الولايات 
المتسحدة حرة: فى خطف رئيس دولة 
(نورييجا) ومحاكمته. وحرة فى اخراج 
رئيس دونة وتنصيب غيره فى هايتى.. فهى 
مسالة (دولية)!! 


التاريخ : 


اققققتالا تحواه .. و وزع 


د.محمد اسماعيل على 


. © وأمريكا حرة فى مساندة شمال اليمن 
ضد جنوبه لينتصر. وحرة فى الابقاء على 
صدام فى العراق؛ حتى تضع #طليخ عينم 

تحت فكى صدام وعلى صا ن 
الصديقين!! أمريكا تذ تضع الخليج كله الأن بي 
حليفين ينتظران اللحظة المناس.بة لالتهاق 


الفريسة.. ولاتجد الفريسة؛ حارسا لها 5 


قاتلها!! 

وليس لنا ان نعجب أو ندهش!! فامريكا 
تلعب لعبة الشطرنج ببعض حكام العالم 
الشالث. تبقى على صدام وتريد للقذافى ان 


(يكش ملك)!! تسساند كل خيالات الماتة في 
عالمنا الثالث, وتترك شعوبها تتضور جوعا 
وتموت عطشا!! وهى تدرك ان العالم 
الاسلامى كالشياه الشاردة. حياتهم كلام 

كلام.. وتحركاتهم نيام فى نيام.. 


وهل كان خطيب المسجد يدعو لنا ام 
علينا؟.. لهم آم عليهم!؟.. مساجدنا تنعق فيهاً 


غربان بدعاء مشبوه مجنون 
شملهم.. وخرب ديارهم. 
اللهم اهلك أعداعنا أعداء الدين!!» 
أريد ان أقولء, ان شملنا قد ان 
ديارنا قد خره وان أطفالنا تيتمت.. وان 


وهل انتصر المسلمون. على طول تاريُخهم 
بالدعاء بهلاك الاعداء؟! 

'تخلف أباؤنا فخلفوا وراءهم ابنا اشد 
تخلفا ونكرا.. فوهن العظم منا واشتعل 
الراس شيبا... وتساقطت الامة كاعجاز نخل 
منقعر!! 

© ولقد اجتمع مؤتمر القمة الاسلامية فى 
الدار البيضاء .. تيمنا بالبيت الابيض!!ء 
وواحدة وخمسون دولة اسلامية, اجتمعت 
كما اجتمعت من قبل.. وكما 
يعد. . ومن بعد بعد ؛ وصنابير الكلام تدّ 

بلاعات الغرب والى صحراء العرب, قلا 
2 رأوا أو سمعواء ولا اولثك ارتووا او 
شريوا:! 

© ويسالنى صديقى لماذا لا اكتب ويكتب 
غيرى عن البوسنة!! لماذا أكتب فى الحب وفى 
كرة القدم!! اقول له اننى أكتب الآن عن 
الحقائق الثابتة لاعن الأوهام الباهتة؟! اكتب 
ياسيدى عن الحب فهو حقيقة.. وعن كرة 
القدم فهى خطة وطريقة.. . فماذا اقول عن وهم 
(آمة الاسلام, ووهم او حدة الاسلام) ووهم 
(انقاذ الاسلام)؟! الكتاب يقفكرون وى 
والحكام يدبرون ويتفنون .. فقل يربك ماذ1 
يفيد الكلام؟! 


.1.1 شعو. .1991 


هل نستوعب درس القتلة والسفاحين الذين 
2 يحملون راد اسلام فى مصر والجزائ 
والسودان» ضد المسلمين فى مصرا والجزائر 
والسودان!1 


ويتباكون على الاسلام, وتنهمر دمو 
على صحارينا الجرداء المحدية! 

و يشعل كاتب او مفكرء اذا 

عجزت (القمم) الاسلامية عن فعل شئ؛؟ ارايت 


بالاجنبى على اخيه العربى»! انهمت هك 
(الفزورة)؟ افهمت (عقدة الخليج) ذ ن 
ا ديحت (مقدة الخليع) فى اعلان 


بين امكانيسات العرب والمسلمين وبين 
تطلعاتهم. أن لدينا كل امكانيات الحل.. 
ولكننا لانملك تطلعا الى ١‏ 


4 


السلاح ليتوجهوا به الى صدورنا .. ونموث 
كل يوم.. بسلاحهم.. واموالنا!؛ وليس الحل 
كما يتوهم غربان التطرف والارهاب.. 
فحلولهم, معروفة فى افغانستان وايران. حيث 
يتم فى فمتارين الحكم هناك عرض النظام 
الاسلامى بصورة يعجز عن رسم مثلها اعداء 
الاسلام.. يعرضونه وحشا باطشا جهولاء يقتل 
أبناءه واخوانه, فكيف ب بجيراته؟ 
يعرضونه فى افغانستان سفكا للدماء 
وتخريبا للبيوت والمنشات ويعرضونه فى 
ايران تخلفا وجهلا وتحريضا وتمويلاً 
للارهاب؛ وذين اسلام الله .. الذى أتى ينه 
محمد؟؛ نريد ان نعرفه بعد ان اختلطت علينا 
الامور. نريد ان نعرفه بامانة الذين يحملونه 
علما وعلما فى الازهر وغيره.. فمابالهم 
صامتون ساكتون لايتكلمون الا اذا استنطقهم 
أحد !! وما بال جامعتهم تهرع هرع المجاهدين” 
لترشيح رئيسها لجائزة الدولة بعد ان أمسك 
بيده . كزملائه . سلطة تعيين العمداء؛! 

© ولقد قال الملك الحسن قولة فى جماع 
المحنة الاسلامية .. قالها أرسطو من قبل ” 
حينما طلب من الإنسان ان يعرف نفسه.. 
وقالها الحسن من بعد. حينما قال فى مؤتمر 
القمة الاسلامى «نريد ان نعرف الاسلام!! 
نعم.. نريد ان نعرف الاسلام ولو عرفنًا 
البدانا.. ولو بدانا لوصلنا.. فالقلوب الخاوية 
فى اجساد ترتعش أياديها.. لاتستطيع ان 
تمسك السلاح.. والقلوب الخاوية فى 
أجسادهم تتعثر أقدامها لاتستطيع ان تتقدم 
وحينما يختلط الاسلام بغبار الأوهام. نضل 
الطريق» وتتحلق حولنا الذئاب.. ولا أحد منا 
يسمع أجدا.. فالذئاب قد انقضت وعوت. 
والاجساد قد خارت وهوت... 

© وفوق سماء العالم الاسلامى عواء... وخواءاا 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلو عات 


متسس كد 
00 

الشنائى. . وعرب 41 وهكذا فرضت امريكا على 
المنطقة قواعد اللعبة بالتعاون 
؟- يصعب أن تفصل العالم لو اسرائيل.. استمرار الاعتماد 
العربى عن العالم الثالث ومسا ازعسكرى والامنى لدول الخليج 
يجرى فيه من تطورات واحداث” على القوة الامريكية, والتقليل 
فى ظل اتجاه دولى قوى نحو من زهمية أى دور عربى (مصرى 
خصخصة الصراعات, يتميز (و سورى) فى المحافظة على 
باطلاق يد كل دولة من الدول الإمن الخليجىء وانتهاز الفرصة 
الكبرى فى منطقة نفوذ تلعب كميات ضخمة من الاسلحة 

وا سا زت درجة 
| وفى عام 44 برزت دري حلبة السلام المنصوبة دون 
التنسيق الشديدة بين الثنائى مخاوف.. مع استمرار تَضْخيم 
القديم امريكا واسسرائيل على الف وف من الخطر العراقى 
نحو صريح غير مسبوق.. أحكم | والهيمنة الايرانية. واستغلال كل 
الطرفان شد الاحزمة والقيودء | خطا او حماقة يرتكبها النظام 
لتغطية العالم العربى بعباءة إرع راقى لاشعال هذه المخاوفه 
ضخمة تحت اسم انفاقيات ومواصلة سياسة عزل العراق 
السلام» انجزت فى ظلها وتاجيل المصالحة العربية. 
تفاصيل الاتفاق «المزعوم» بين وكانت الحشود العراقية على 


الرائيل حول الجوان 0 لضاف واسشاف فوا يوار 
_ 2 4 نز 2 2 
وقد بلغت الثقة فى امكانية اطرري م معط 5 
تحقيق هذا النظام الجديد إلى تتمزق الاطراف.. فالحنرب 
حد الترتيب لانعقاد مؤتمر الدار الاتفصالية فى السودان مستمرة. 
البيضاء لتدشين السو الشرق والحرب الاهلية فى البمن زعزعت 
الأوسطبة الجديدة: وبناء كفلة | وحدتةه. والخلافات الحدودية 
دولية جديدة على اساس العربية على اشدهاء بين اليمن 
اقتصادى تكنولوجى تقوده | والسعودية وبين قطر والبحرين» 
اسرائيل. وليس على اساس | وبين مصر والسودان. 
عربى قومى تتزعمه مصر كما أما المغرب العربى فهو من 
كان الحال فى عقود سابقة. | اختصاص فرنسانا 
ونث قراس انايد إلامة أحمد سلامة 
فى «ددنا 9 7 ١‏ 

امسريكا بلقو رازن الامنى سين ابسلا 
العري ا ل 
ابقاء القوة النووية الاسرائيلية 
خارج دائرة السلام والكلام. 

وفى غضون عام 14, نفضت 
روسيا ‏ الراعية الثانية لما 
يسمى بالسلام فى الشرق 
الاوسط- يدهاء تاركة لأمريكا 

حرية التصرف مقابل ان تسرك 

امريكا لروسيا حرية التصرف 
فى 7 ريات الاتحاد.. آما 

اوروبا فقد غرقت فى مشاكلها. 

واطلقت يد امريكا فى المنطقة 

بشرط أن تحصل على نصيب ولو 

صفير فى جنى الثمار 

الاقتصادية للسلام. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


التكامل الاقتصادى.. والوحدة السياسية 


فى الحرب يتعطل العقل وتموت الحكمة 


وكانت الحروب تمثل أكبر دليل 


على أن ما يفرق المجتمعات البشرية | 
أكثر وأقوى مما كان يجمعها.. | 
وساد لازمنة سحيقة الإعتقاد ان | 


الاختلافات بين المجتمعات البشرية 


لها الا عن يق الحروب 


كانت ابدا وسيلة 


(تس2) 


تمهيدا لحسمه بالقوة والحرب. إلا , 


أن التاريخ ايضا ينيئنا أن الحرب ما 
. بل كانت 
دائماً عامل عدم استقرار ساهمت 


نتائجها كثيراً في تقوية إغراءات أ 
| التنافس.. وعملت أسبابها علي شحذ 
مقدمات الصراع, لتجد متنفسا لها فى 
الحرب عندما يتعطل العقل.. وتموت 

| الحكمة. 


د.طلال صالح بنان +034 


5 
عنهاء بالتبعية النظام الدولي المستقر 
والمتوازن. ١‏ 
فالوحدة السياسية, لمفهوم الدولة 


الصحى . القوميبة الحديثة, لم تكن تعنى أبدا 


من أفراد متجانسين.. بل ذلك الذى 


بشرية ) يتكون من أناس مختلفين. ونجا. 
والتضارب بين الأفكار والفلسفات ؛ 
الانسانية لا تصل الى حلول حاسمة | ابت طب . 

٠‏ للنفس البشرية بل فى أتاحة الفرصة 
والاقتتال..! حتى التسويات السلمية | 
: والمساعى الحميدة لدعاة السلام | 
: ماهى إلا محطات للهدنة والتقاط ‏ 
الانفاس لمعاودة الصراع من جديد أ 


النظام السياسى عنده ليس 

قدرته على كبت طبيعته الخلافية 
لديها للتعبير عن تفريدها وتميز 
فكرها. فالكبت والتشنج والتعصب 
هى التى تقود للحروب.. بينما 


التسامح مع الفكر المناوى ! 


وحدة المصاا 


وحدة الفكر ولا وحدة الميول ولا 


وحدة الفلسفة ولا وحدة الدين ولا . 


وحدة اللغة ولا التاريخ المشترك 


للمجتمعات التى تتكون منها الدولة 


العصرية.. بل لم تكن تعنى أيبدا 
ووحدة التوجه» حت 
في إطار الكيآن السياسى الواحم 
فمجتمعات كثيرة لا تتوافر فيها تلك 
الصفات التجانسية, ولم تهدد كيانها 
ولم تضعف وحدتها. بل إن توازنها 
واستقرارها توقف على قدرتها على 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


القفز علي كل تلك التناقضات في إطار 
سياسية كقوة تضمن مستوي 
مرتفعا للمشاركة السياسية يكفلٌ 
لكل مجموعة تفردها واحتفاظها 
بخلفيتها المختلفة عن غيرها.. وحقها 
في حماية مصالحها اللصيقة بها, 
بالوسيلة التى تراها صالحة لذلك.. 
ف إطار الشرعية السياسية السائدة.. 
وعلي هدى قواعد اللعبة الديمقراطية 
المتفق عليها. هذه الفكرة المتوازنة 
لمفهوم الدولة القومية الحديثة, بعد 
أن أثبتت جدارتها في حماية ومنعة 
وإستمرار الكثير من الكيانسات 
السياسية, يدا التة 
كيانات اقليمية اكيرء لتحقيق مآ 
عجزت عن تحقيقه الأنظمة الدولية 
المتعاقبة من إشاعة السلام فى إطار 
من الاحترام المتبادل لمصالح 
وتوجهات وفلسفات وطريقة حياة 
كل طرف دولى. فإذا كان الصراع 
. الدولى سييا في مأس وحروب طغت 
| على التاريخ البشرىء فلماذا لا يكون 

التعاون, ف إطار الطبيعة الخلافية 
للنفس البشرية, نموذج] لتحقيق 

السلام..؟ 


* استاذ العلوم السياسية 
بجامعة الملك عبد العزيز بجدة. 
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التكامل الإقتصادى.. والوحدة السياسية  )2-2(‏ ' 


السلام 0 تحميه معاذلة توازن الفوى 


تكلمنا فى الجزء الاول من هذا المقال عن 
ظاهرة الصراع فى المجتمعات البشرية وكيف 
أن هذه الظاهرة تعد طبيعية.. ولكن ما 
تتمخض عنه من حروب وماس لا يمكن أن 
يكون نتيجة طبيعية لمظاهرة الصراع 
والتنافس. وكيف أن تلك الطبيعة البشرية 
أمكن التعامل معهاء فى ظل الدولة القومية 
الحديشة, دون أن تقود لنفس النتيجة 
المأساوية فى كثير من المجتمعات التى فشلت 
عن فهم الطبيعة البشرية.. وحاولت أن تحكم 
عليها بالنتيجة التى تقود 


اليها حركتهاء غير التفهمة 8 د. طلال صالح بنان 887 


للطبيعة الخلافية للنفس 
البشري ية. 

لقد اكتشفت أوروباء بعد 
أكثر من آلف عام من الصراع 
اللرير عول الموارد الحدوة 
للأنظمة الدولية المتعاقبة.. 
والتى وصلت الى اوج عتفها 
فى هذا القرن» حيث إنه فى 
غضون ثلاثة عقود, شهدت 
اددويا أعنف حربين عالميتين 
راح ضحيتهما عشرات 
الملايين من سكان القارة.. 
وأكتوى بنارها العالم آج 
إن السلام لا يمكن أن عسي 
معادلة توازن القوى بقدر ما تحميه حركة 
كل الاطراف لتلمس مصالحها الحقيقية 
بطريقة آأكثر موضوعية. واذا كان الصراع, 
بين الدول. يجد تبريراته فى التنافس حول 
الموارد المحدودة للنظام الدولى.. وتحرضه 
فلسفات وافكار تركز على عرامل التناقض 
والتنافر أكثر من تركيزها على عوامل 
التكامل بين المصالح الحقيقية لاطراف 
الصرا ع. فلماذا لا يعاد التفكير في حركية 
الصرا ٌ ذاتها لانتشالها من تراكمات التاريخ 
الماساوية.. والعمل على تقلريبها من الطبيعة 
الخلافية للنفس البشرية.؟ 

ومن هنا جاء الالتزام من أنه لا حروب فى 
أوروباء بين الاعداء التقليديين هناك .. أن 
أفضل وسيلة لحفظ السلام. ليس فيماً 
تمتلكه دول أوروبا الغربية من ونسائل الرد 
ضد اعدائها المحتملين الجدد في الشرق. بل 3 
العمل على استحالة نشوب الحرب فيما بينها 
(دول أوروبا الغريية) لأى سبب من 
الاسباب. والحل كان ف التزام الأعداء 
التقليديين فى أورويا الغربية يصيغة التكامل 


الاقتصادى الذى يسمح لكل طرف أن يخدم 


مصالحه الحقيقية دون ,١‏ الابتز 
قوامد لعب السقر (9000 28100 
ا 
فى تهديد اللصالح الحقيقية والمشروعة 
لشريكه فى صيغة التكامل الاقتصادى. 
وكانت القناعة راسخة, منذ البداية؛ إن أى 


الاقتصادية سيمتد 
0 به ويغمر (. 10 الجبهات 


الأخرىء بما فيها الجبهة السياسية. فكانت 
القناعة, منذ البداية؛ أن التكامل الإقتصادى 
سيقود حتما الى الوحدة السياسية. 
فثمار العائد المادى من التكقامل 
الإقتصادى. ستقود الى التساؤل حول 
جدارة الافكار السياسية, التى كانت وراء 
الصراع الدموى فى أوروبا طوال الالف عام 
الماضية من تاريخها الحديث. وإذا كانت تلك 
الافكار قد ساعدت على بزو 
وسيادة الانظمة السياسية 
الشمولية:؛ التى اكتوت 
بنارها شعوبها قبل أن يصل 
حريقهالى الشعوب 
الاخرى. فلماذا لا يتخلص 
منها هى الاخرى؟ وبالتالى 
فإن عوائ التكامل 
الإقتصادى استفادت منها 
الدول المنهزمة فى الحرب 
العالمية الثانية قبل» وبصورة 
أكبر. من الدول المنتصرة 
فيها.. كما حدث فى حالة 
المانيا وإيطاليا فى غرب 
أوروبا.. وف حالة اليابان فى 
الشرق الأقصى. فالتنمية 
الإقتصادية ف تلك البلدان, ان الي قامت على 
أساس التكامل الإقتصادى بينها وبين الدول 
المنتصرة فى الحرب العالمية الثانية؛ رعتها, 
منذا البداية» أنظمة ديمقراطية قامت على 
أنقاض الانظمة الشمولية التى كانت تحكمها 
51 الماضى. 
فاذا توحدت الدول إقتصادياً.. وتشابهت 
سياسيا. فما المانع أن تتوحد سياسيا؟ 
وهذاء بالطبع» . ها يحدث الآن فى دول أورويا 
غربية كان يعرف بدول السوق الأوروبية 
المشتركة اضحى يشار اليه الآن بدول 
الوحدة الأوروب بية. 


المصدر : مم يبان السسالهم الميسوم ع 
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وقبل أن ينقضى ال العقد الأول من القن 
القادم 


| المتكاملة إقتصاديا العامة لد 


ل 1 
* استاذ العلوم السياسية 
بجامعة الملك عبد العزيز بجدة 


للتشِى والخد 


ت الصحقية والمعلومات تاريخ 
بالعودة الى مقلة هلنتتفتوى وتفعلها مع أفكلرالعرب وللسلمين من" 


أزمة نظام عالمي يمرفي... «النقطة الحرجة» 


وجيه كوثراني * 


[] بعد ان ميت حلقة الامس بين للمانعة وصدام الحضارات. 
| هنا التتمة الاخيرة: 

ا لقد اعيد الاعتبار في الدراسة التاريخية للحضارات 
| القديمة البائدة او الكامنة (بيران» بروديل...), كما نظر الى 


| الاثنولوجية على انها تعبير عن ثقافات معيشة, وبرت 
| مفاهيم ك «النسق الثقافيء و«المرجعية» و«البراديقي 
ا : 9 الثقافات دو. 


النظريات بمبررات اعتقادية حول وحدة الكون وعضويته. 
ودفع هذا المنطق احد علماء الفيزياء المعاصرين الى تذمين 


اما نود ان نقسوله: ان هذه الامثلة وغيرها تعبر عن 
احتمال تعددية انذقافات وا الحضارات 


! التمثلات والتردي والتحليلات الذهنية التي لا علاقة لها 


ثقافة او حضارة ما تحمل في داخلها عنفاً او عدوانية 
| كلقافة او حضارة لجماعة من البشرء اللهم الا اذا تست 


كان المؤرح الفرنسي فرنائد بروديل قد اشار في كتابه 
الشسهمير «المتوسط والعالم المتوسطيء الى انماط من 
الحضارات الحية او الكامنة في حوض المتوسط في فصل 
بعنوان لافت: «الحضارات: فردوس البشر وجحيمهم.. يقول: 
«يحتوي المتوسط ثلاث حضارات هائلة: اثلاث مجموعات 


| 


القافباءآثلاثة أنماظ أساسية في الأعتقاد والتفكير والعيش 
والاخلاق والماكل ... متجسدة في ثلاث شخصيات لان 
لاقدارها وكانت دائماً قائمة مذ قرو 


ب يم على التنافس والعداء والاقتباس. انهما عدوان 
نه الاول ابتكر الصليبية وعاشهاء فيما ابتكر الثاني 
الجهاد وعاشه. اما الحضارة الثالثة فنهي الحضار 
اليونانية التي لا تكشف اليوم عن وجهها بوضوح, بل 


غير أن ابراز بروديل هذا المستوى الثابت والعميق من 
التاريخ لنحضارات وقمعرها الجفرافي - التاريخي؟ 


رك مي , 8 
الحضارات ايضأ والتحولات والخغيرات التي تطرا' عليها. 


فالصليبية من جهة و«الجهاد» من جهة ثانية حالتان 
تاريخيتان لوظيفة «الحس الديني؛ لا تدخلان في الثابت الا 
التغبيره ببطه شدبده «فكما تداخل الحركة الثبات وتلازمه. 
فان كلا منهما يفسر الآخر ويكمله». هكذا نخترق الحركة كل 
الباته دوفي المدوسط - كما يقول - كل شيء كان عرضة 
للتبادل والانتقال والاستعارة, من الناس, الى الافكار, الى 
انماط العيش والمعتقدات واساليب الحب واشكال السكن 
والاخلاق والماكل». 8 

والفصول الرائعة التي يعقدها بروديل في كتابه عن 
«الاقتصادات والتجارة والنقل» وعن صعود الامبراطوريات 
وانهيارهاء وعن «المجتمعات وصراعاتها المقئعة» ترينا كم 
كانت واسعة في حينه (القرنين الخامس عشر والسادس 
عشر) عمليات التداخل بين الفضاءات الحضارية والثقافية 


: | في المجال الجغرافي - الحضاري الذي درسه (مجال البحر 


واحد؟ واللافت للنظر في درابسة بروديل ان هذا الاخير لم 
يسمٌ الصراعات والصدامات التي نشبت في الحقبة التي 
درسها صراعاً او صداماً بين حضارات وان شدد على دوي 
«الحس الدينيء في بروز الإمبراطوربات والدول الكبسرى 
أنذاك (الصليبية والجهاد). 


واقتصادية. في نابولي وفي البندقية كما في حلب 
والاسكندرية. 


وكالادر . 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو عات 


والوعي التاريخيء 
الديني في بروز التحولات الاقتصادية. 


اما في الشرق الاسلامي 3 ! 
من قريب | 
التهميش | 


الاسلامي عبر تهميش المتوسط 
ريخي للعلاقة اللامتكافئة في ! 


وتلويناته وشعاراته 
ن والتحديث 


ضمناً. تشجيعاً لو اعاقة, عن مصائلح القوى والدول | 
الراسماليبة الصناعية المهيمنة على العالم. فكان منطق | 
السوق والتسويق والتنافس على الاسواق يبتلع مجالات ٌ 
«التثاقف» واقنية التفاعل الثقافي؛ وكل خير وجمال ونفع | 
مشروع الحضارة العالمية, ليتوظف لاا في عملية الاغتناء ' 
الثقافي والتلاقح الخضاريء بل في ثقافة الاستهلاك 
ومعاييرها الذوقية والقيمية الوحيدة الجانب. هذه الثقافة 
الاستهلاكية التي كانت من جملة اسباب انهيار 
الابسيولوجيات الآحادية الشمولية, شكت ايضاً عنصر 
تخريب للثقافات المحلية في العائم الامر الذي ولد في 
مرحلة التقاطع بين حركة الاستعمار ومعطيات المجتمعات 
المحلية (الجماعات الدينية والطائفية والقبلية والإثنية) ولا 
يزال يولد حتى الآن, بعداً ايديولوجياً سياسياً للثقافات 
والاديان في «العالم الثالث» و«عالم الجنوب» اليو بعدا 
يختلط فيه الديني بالسياسي, والمقدس بالغصبيات 
والحزبيات الاجتماعية. ولعل هذا البعد كان في اساس 
بروز ايديولوجيات حركات التحرر الوطني وثقافات 
المقاومة والممانعة لدى المستعمر كما تحدث عنها فرائنس 
فانون في الستينات, وكما تعود اليوم فتبرز بشكل اكثر 
حدة في الحركات التي بدعوها الفكر الغربي الآن 
١٠صوليات»‏ ويدعوها هانتنغتون بكثير من التسرّع والخفة 
«حضارات». 5 


ادراكه لدور الحس ! 


اذا اضفنا الى تركة الاستعمار والى ذاكرة الحرب 
الباردة وحركات التحرر الوطني والقوصيء ما استجة 


ب .امات 
ب الحضارات. ل تعدو اشكاة من الساتعات النقائية 
وحركات الاحتجاج والحروب الاهلية, الناتجة عن عجز 
الحضارة الغربية عن ان تصبح عالمية مستوعبة لتنوح 
العائم, وذلك بسبب تطابقها مع مشروعها الرأسمالي 
وتحولها الى دعوات ايديولوجية لهذا المشروع 
واستدخالها منطقة في الربح والسيطرة والاستهلائ 

0 


| وبالتالي بسبب اعاقة هذا المد 


فشلت في بلدان الاطراف فشلاً ذرب وتغولت قن متنهمركا 
العالمية الغائبة الى حضارة «صورة» و«سلعة» بتجاذبها 
تناوب المتعة والملل السريعين لدى الميبسورينء والحقد 
0 

ن ما «يقوله خطاب «صدام الحضارات» المتاخر, هو ان 
انبعاث الثقافة الفرعية لحضارة قديمة كالحضارة 
الاسلامية - على سبيل امثال - هو صيفة من صيغ يقظة 
المغلوب الذي يلجا الى الذاكرة الجماعية الثقافية للاحتماء 
والاحتجاج والرفض. وان الثقافة المقاومة او المصادمة 
اليوم والتي تصدر عن مخزون من الذاكرة الجماعية 
والمقدس الديني ليست «دحضارة» بالمفهوم الذي يعني 
انساقاً فكرية وفلسفية وابداعية, وانتاجأ للمعرفة على 
المستوى الانساني والعالمي, كما كان شان الحضارة 
الاسلامية سابقا. بل انها نمط من ثقافة فرعية لحضارة 
اصبحت في حال الغرب والمسلمين رتاريخاً رمشروع 
اشوا قار ا 5 0 00 

ان العرب والمسلمين. اليوم لاينتجون وسائل 
الحضارة الانسانية الحديثة ولا علومها ولا فلسفتها, واما 
العودة الى معالم الحضارة الاسلامية ابان ازدهارها فهي 
عودة الى التاريخ واسترجاع لذاكرة لو دراسة لمرحلة. وفي 
الحالين. لا تملك «الحضارة الاسلامية: بما هي تراث 
دينامية التصادم مع الحضارة الغربية الحديثة. والشعوب 
الاسلامية تبحث عن مشؤوع حضاري جديد لاايمكن 
اللاسلام الا ان بكون في قلبه, ولا يمكن للمعطيسات 
الحضارية العالمية الا ان تكون مادة اقتباس وتوليف 
وهضمله. | 

اذن» ماذا نسمي كل هذه الصدامات في العالم التي 
يزهو هانتنغتون بنعدادها في مقدمة رده على مساجليه 
عبر أعطاء نماذج من عالم ما بعد «الحرب الباردق»؟ 


11ان. 


ية واجتماعية كثيرة متخصصة تطرقت الى 
جوانب من هذا الموضوع), نشير باختصار الى ان عوامل 
| التفكك والتفكيك جرت ببطء وخلال القرون الحديثة, وفي 
أ خط تقاطع فيه الجمود الحضاري «الذاتي» (العوامل 
الداخلية) مع توسع الراسماليات الغربية في العالم 
(العوامل الخارجية). فقد تحول العالم (غير الصناعي) 
تدريجاً الى اطراف مجتمعية وثقافية واقتصادية تابعة. 
وما ان اطل القرن العشرون عبر حربه الاولى حتى كدان 
النظام العالمي يتشكل في اطرافه (المستعمرات ومناطق 
النفوذ) عبر تفكيك مسبرمج ومدروس وموظف لتلك 
التكوينات الثقافية والاجتماعية والاثنية, وفقاً لخطوط 
جيوسياسية ومراكز نفوذ ومصالح وطرقات وثروات 
واستتباعات ثقافية وسياسية للقوى المحلية من اثنيات 
وقوميات وقبائل وجماعات دينية وطائفية ومذهبية 
وعشائرية. 
كل هذه العناصر سمّيت في الخطاب الغربي منذ اواخر 
القرن التاسع عشر «خصوصيات ثقافية» ودخلت حقولاً 
وموضوعات في البحث الاثنولوجي والانتروبولوجي. كما 
وظفت في السياسات الغربية تجاه المجتمعات الاهلية, وفي 
اقامة الادارات المحلية وبرامج الثقافة والتعليم. واذا كانت 
هذه العناصر تنفجر الآن - في مرحلة ما بعد الحرب الباردة 
- فانما يعبر انفجارها في الامكنة التي تنفجر فيها عن 
اضيق وتوتر ومخاوف وهواجس جماعية, ولعوامل كثيرة 
الا علاقة لها بالثقافة ولا بالحضارة ولا بالدين. 
ولعله من المفيد والانسب ث عن هذه العوامل 


الآن في مناطق «الجنوب؛ لنجدها في اسباب الفقر وسوء 
توزيع الشروة والتكائر الديموغرافي وانسداد ابواب الرزق 
والعمل والخلل في توزيع السلطة ودخول سلطة الدولة 


طرفا مكضوفا في اتصراعات الاهلية. كما انه من المفيد ان 
اتبحث عن هذه العوامل في مناطق «الشمال» لنجدها في 


تفاقم الازمة الاقتصادية والبطالة 


وربما لهذا كله ترتسم في المشسهد 


العالمي الوان فاقعة 


من الاختلافات العنرقية والدينية والاثنية والثقافية 


تتصادم في اماكن شتى من العالم. ولا باس من ان نبحيٌ 


عن نعوت وخلفيات اصطلاحية لهزه 


الصدامات. ولكنها 


بالتاكيد لن تندرج في مصطلح «حضارات». واذا كان لبعضر 
| ون بدك بوم شح سخارااده واذا كان البعض 


والسياسات الاقليمية والدولية الكبرى. من حيث علاقتها 
كمادة وحقل بما يسسمى «ادارة الازمات» في العلوم 
السياسية والاستراتيجية الاميركية, فلماذا نسمي هذه 


الصدامات «صدامات بين الحضارات»؟ 
انخلص الى القول ان عناصر الصدام التي يعدرها 
ها عليها فرضيته لا تندرج ق 


ومفهوم «الحضارات». انها تعبير عن ازمة نظام عالمي يمر 


في «النقطة الحرجة» التي تجعل منه 


الباحث الفرنسي في الاستراتيجيا بيار لولوش «فوضى 
الامم». وما يقترحه هانتنفتون بصيغة الدعوة الى تعايش 


|. الديموغرافيا والذقافات الدي يمتزج فيها الديني ' 


والسياسي. واما عن دور مقالته الجديدة - القديمة فهو 


لوم من ادارة للنقاش الفكري والشقافي وصحورته حول 
«مركزية الخطاب الاستراتيجيء الاميركي. انه ايضاً نوع من 
«ادارة للازمة» من باب الفكر والثفافة, وفي انتظار دخطاب 


الخطاب هانتنفتون 


* مرغ لبناتي 
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العرب.. والعد التنازلي نحو 
القرن الواحد والعشرين 
© العام الجديد يعني بداية العد التنازلي نحو 
القرن الواحد والعشرين, وهو سباق يخوضه العالم 
كله. فلين موقع العرب من هذا السباق؟ 


5! ليس عاما عاديا فهو بداية النصف الثاني من التسعينات. ويبدأ معه العد 
التنازلي لدخول القرن الواحد والعشرين 
النصف الاول من التسعينات حمل للمنطقة العربية الكثير من الاحداث 
والعواصف. فقد شهد العاصفة التي مزقت الكثير في العالم العربي وهي حرب 
الخليح الثانية, ولكنه ايضا شهد تقدما في المسيرة الصعبة اللتعثرة للسلام في 
الشرق الاوسط وكذلك دخول العديد من الدول العربية في برامج تصحيح اقتصادي 
يجب ناد ضف في الال لحيس لتنا اتن 
في اطار المعادلة الدولية لم تكن للنطقة العربية وحيدة في حالة المرحلة الانتقالية 
تي يشهدها العالم الذي انهى التوازن الذي استمر بعد الحرب العالمية الثائية حتى 
انهيار الاتحاد السوفياتي السابق نحو 
الآن. ويدلا عنه ظهرت معالم فوضى دولية 
قكما المال منائضات هذه للوصلة التدانية مان التسلفة العريد تعيش هي 
الاخرى ات المرحلة الانتقالية بين الحرب والسلم؛ فمن جهة قبلت الدخول 
مفاوضات سلام. وأبرم الفلسطينيون والاردن انفاقات بالفعل؛ ولكن ما زالت سورية 
ولبنان بعيدين عن ذلك. وعلى الارض ظهر لن السلام لصعب من حالة الحرب مع 
وورة للف بالتطرف ليس من الجصائي الصربي وده وأكن ايضا من الجاتي 
الاسرائيلي. ووسط الجدل الصاخب والذي لا تقتصر لفته على الحوار 
المنطقة بل احدى اداوته الرصاص. لا يستطيع احد تقديم خريطة نهانية لترتيب 
توازنات المنطقة في اطار جديد لسبب بسيط هو أن مقومات هذا التوازن لم تتوفر بعد 
ولن فرص الانتكاسة كبيرة لولم تعالج مقدماتها 
ولكن كما هو الحال في العالم فان المنطقة تشهد ايضا سباقا سواء بين اطراف 
عربية او بين اطراف عربية وأسرائيل من الوصول الى توازن اقليمي مستقبلي يضمن 
مصالح كل طرف من وجهة نظره. 
هذا اذا نظرنا الى الامور بشكل فيه تفاؤل لان السباق مهما كانت مشاكله يعني 
وعيا بالمستقيل وادراكا للتحديات. وان هناك خريطة جديدة يتسابق العالم على 
رسمها لتوازنات القرن الواحد والعشرين. ولا بد ان يكون للعرب فيها 
هل يكون العام الجديد مختلفا بالنسبة عن 1994؟ العتقد ان ذلك يتوقف 
على اشياء كثيرة منها عملية المصالحات العربية. ولدا/ ومع 
أكبر: اد 0 تحقيق اصلا اقنصادية وسياسية داخلية 


,الكثمر من ادواته يعتمد على النجاح الاقتصادي. وهي قضية سياسية اولا لان 
الحصول على مقعد افضل في اي توازن دولي او أقليمي برتبط بدرجة كبيرة بالوزن 


الاقتصادي 
علي إبراهيم 


المصدر: 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


التاريخ : 


...يشاك .0 99[ 


الحتمية العالمبية وخر ية الاختنيار 


يحاول بعض المفكرين الغربيين. من خلال تحليلهم لعمق المتغيرات العالمية التى 
برزت على وجه خاص عقب نهاية الحرب الباردة وسقوط الاتحاد السوفيتى . 
الايهام بأننا بازاء حتمية سياسية واقتصادية وثقافية لاقبل لشعب من الشعوب أو 
0 0 


إحقوق الا 

وتست شدمها فى الواقع كدا2 للهجنك من حادل التطبيق الانتقائر لها . ومن ناحية 
أخرى ظهرت أثار الكونية الاقتصادية متمثلة فى الذرابط العضوى بين الأسواق 
العالمية, وشبكات الائتمان فى كل انحاء ارقن . كما أن الكونية الاتصالية 
والمعلوماتية ربطت مختلف الاقطار برباط من شانه أن يؤثر تاثيرات متفاوتة على 
القيم السائية فى المجتمعات وعلى اتجاهات البشر. 

وقد أدى النقاش الواسع المدى الذى امتد على مستوى العالم . لتاثير المتغيرات 
العالمية على اتخاذ القرار الى خلط شديد بين مانشاهده ونلمسه من ظواهر. فلم 
يفرق البعض بين العمليات التاريخية كالكونية التى تشق طريقها نتيجة تفاعلات 
تاريخية وسياسية واقتصادية وتكنولوجية, وبين نسق القيم الذى ينبفى أن يوجه 
هذه العمليات. ولذلك وجدنا بعض الأقلام سواء فى الغرب أو فى العالم العربى. 
تنادى بمقاومة الكونية باعتبارها مفهوما | امبريائياء بدلا من الحديث عن نوعية 
القيم التى ينبغى ند التى أن 
تتمثل في حوار الحضارات لصياغة نسق من القيم لايقوم على الهيمنة واثما 
يحقق المساواة بين أبناء البشز. 

كما ان بعض الأصوات عن غرض او جهل ‏ صورت تاثيرات المتغيرات العالمية 
وكانها حدمية مفروضة من شانها أن تلغى حرية اختيار الشعوبء وتفرض نفسها 
على حرية اختيار صانع القرار. وهذا التصور هو أقرب الى الوهم منه الى الحقيقة. 


الكونية والاقليمية 


واذا كانت الكونية عملية تاريخية 
حقيا إلا انه ليس مسعنى ذلك ان 
استغلالها بواسطة الدول العظمى قدر 
مفروض عليناء اوحتمية لاقبل لنا 
بمواجهتها. واذا كان صحيحا أنه من 
بين المبادىء السياسية الكونية فى 
الوقت الراهن ضرورة حل النزاعات 

بالوسائل السلمية, ومنع الصراعات 
للع ه19 الضسغط على الأطراف 
اللتنازعة فى اقيم معين للوصول الى 
اتفاقيات سلمية تحل الصراع او تنهيه 
ان كان ذلك ممكناء فليس معنى ذلك قبول 
هيمنة الدول العظمى فى هذا الاطار, بما 
يتضمنه ذلك من تطبيق انتقائى لبعض 
المبادىء او القواعد أو المعاهدات 
الدولية أو التحيز لطرف فى الصراع 
على حساب باقى الاطرا 

ب ليق هرا عله ل مسا قسوقة 
الصراع العربى/ الاسرائيلى. والاهتمام 
الشديد الذى توليه الولايات المتحدة 
الأمريكية لحل هذا الصراع. واستفادة 
اسرائيل الاستفادة القصوى من علاقتها 
العضوية بامريكاء بما يتضمن ذلك من 


.تحيز سافر على ساب المصاا المشروع من خلال الكتاب الذى نشرم 
ل م ل بيريز وحدد فيهرؤية لشرق أوسط 
اللوقوف وقفة نقدية ازاء المخططات جديد. ومعنى ذلك ب وم 


اثيلية للهيمنة على المنطقة, 
مدعومة بالتاييد الامريكى خصوصا 


لقم الأيواب على مصاريعها للدخول 
الاسرائيلى الى قذب الوطن العربى» 


بدون تنسيق عربى وبغير دراسة متانية 
لسلبية هذا الاتجاء. ويمكن القول إن 


هذا الجدل على ا مستوى النظرى 
57 فت رة طويلة, برت الناعها ملامح 


شتى؛ ورجال اعما غربيون عرب يي ويد" 
الأمر كما لو أن هناك حتمية فى صيغة 

نظام شرق أوسطى من ناحية وغيابا 
كاملا لرؤية عربية مضادة من ناحية 
لخرىه باقرفم من الالسترة الشريي في 


تمر 
دلالة القمة الثلاثية 


ولايمكن دنا أن نف 0 
الثلائية التي جمعت في 


إبة المنطقة 
حو مود 0 ام 
ستنقلب لتصبح شرق أوسطية؟.. 
وليس هناك من خلاف فى ان مصر 
بحكم موقعها المركزى المؤثر فى النظام 


العربى وفى الشرق الاوسط عموماء 
والسعوبية بحكم مكانتها الراهنة فى 
السياسة العربية, وسوريا بحكم كونها 
دولة رئيسية من دول المواجهة لها القلها 
شخ حل من جين الدول العمرييةة 
نوا 

اذا أردنا أن نقرا البيان الختام, 

,وا أت ونه افببان الختاري 
الى مجموعة بالغة الاهمية من النتائج.. 
ولنسبترجع اولا النقاط الثمائى 
الرئيسية التى تعرض لها البيان: 
١-قرر‏ البيان عزم الدول الثلاث على 
تعزيز العلاقات فيما بينها وخصوصا 
0 
على توسيع وتوثيق التعاون المثمر فى 
مجالات التجارة والاستثمار والتنمية. 

تقوية الدور الذى تقوم به جامعة 


فاليلك 


للنشر والخدمات الصحفية والععلو مات 


4 ضرورة حل المشاكل الثنائية بين 

الدول العربية بالوسائل السلمية. 
*.صلاح الخلل الناجم عن غزوٍ 

العراق للكويت, والالتزام بميثاق جامعة 


بالكويت”. 
والشزاء بكل قرارات مجلس الأمن لرفع 
المعاناة عن الشعب العراقى. 

السلام بين الدول العربية 
واسرائيل لابد له أن يقوم على ساس 
قرارات مجلس الأمن 778,747 410 
ومبدا الارض مقابل السلام ومن هنا 
مطالبة الثلاث اسرائيل 
بالانسحاب الكامل من الجولان وجنوب 
لبنان والاراضى الفلسطينية المحتلة بما 
فيها القدس العربية, ومسائدة الشعب 
الفلسطينى فى ممارسة حقه المشروع فى 


5 
الحرية العربية فى الاختيار 
يعتبر هذا البيان افصح رد على دعاة 
الحتمية العالمية وابرز دلبل على قدرة 
النظم السياسية على ممارسة حرية 

الاختيار. حتى ولوكانت نسبية . 

دفاعا عن إيضد 
الهيمنة العالمية, وأصدائها الأقليمية فى 
شرق الاوسط 


الاو 
فقد تصور العقل الاسرائيلى المنحرفه 
ان مسيرة السلام بين اسرائيل والدول 
العربية التى تدفع اليها الولابات المتحدة 
الامريكية تحقيقا لمصالحها فى المنطقة 
اساساء ينبغى ان تصب نتائجها فى 


الغره 
مصادرة الاراضى الفلسطينية, وتوسيع 
المستعمرات القائمة, وانشاء مستوطنات 


ومن ناحية ثانية تتعنت اسرائيل فى 
المفاوضات مع سورياء واصرارها على 
التطبيع. كما تراه .قبل التوقيع, تحت 
شعار جراعات بناء الثقة والمماغلة فى 
قبول المطلب السورى بالانسحاب من 
كامل اراضى الجولان. 

' اما فى المجال الاقتصادى فهى تريد أن 


لافكارها بغير تنسيق عريى ضرورى. 
وتبقى النقطة الدالغة الخطورة والتى 


المصدر : 


التامين :. 


أعفساء اسرائيل من الانضه 
المعاهدة واستثتائها من نلك لسع 
الى حجج واهية. 


اليه 01 الاسلحة الذرية 

أسمرا ابل الكام بتك وي -_ 
ومن هنا الاهمية القصو 

القمة الثلاثية لهذا يات 

يشكل الضمانة الحقيقية اسلام 

2 0 لانه لايمكن اللسلام الن 


فالدعوة الى تدعيم الاقتصاد العربى 
سواء بين الدول الثلاث اوفى مجال 
النظام العربى عموماء هى رد على 
الاغراءات المزعومة التى يقدمها 

الشرق أوسطية للمنطقة, وتقويا 
جامعة الدول العربية معناه انه من ! 


العربية. ومطالبة اسرائيل بالانسحاب 
من الأراضى العربية المحذلة فيها تدعيم 


2 المصير. 
باختصار يمكن القول إن قرارات 
القمة الثلاثية. من غير أن نقصد الى 
ذلك نلك في د بارز على دعاوى الحتمية 
نتضمن فى نفس الوقت 
ممارسة رقيحة للستون بكرية الاختيق 
السياسية. 


يبقى أن تدعم باقى الدول العربية 
قرارات القمة الثلاثية حتى يصبح 
العرب أطرافا فاعلة فى خضم الصراً. 
الدائر وليسوا مجرد أطراف مستقبلةٌ 
السياسات عالمية كانت أو 
اسرائيلية. لقد قطع اجتماع القمة 
الثلاثية سلسلة الحتمية ومارس 
باقتدارحرية الاختيار. 

غير أنهذا الاجتماع ليس سوى 
مقدمة ضرورية لجهد عربى مشترك . 


ملكا 


© ْ امضدر : الل الومموسة ا 
للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ : لس هونا هوه / 


د.على الدين هلال ود.مصطفى الفقى والسفير عدنان عمران فى خوار 


تنمسية الل الشريي الشترة. 
روزا فيساة ومستقيل 


مسال . بمكلة الفهسل الفسرلي . فيساب الارادة اليا 1 
١‏ 2 نراران صدرن بابس ولم تنه وأخر 3 ن بلأثليبة وننان 


بمنوة الأنصارى 
أعده للنشر: 


سسمية أحسسد 
11111111117ظؤظ2 
معسصوة تاسع 
سسمية عبد السرازق |" 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلوفات 


. يوم الاحد قبل الماضي 59 ديسمير 1444 ١‏ عقدت ٠الجمهورية‏ 
الاسبوعىء هذا الحوار لنشره فى عدد الخميس ؟5 ديسمبر . 

نجوم الحوار . .. الدكتور على الدين هلال أستاذ العلوم السياسية وعميد 
كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة . وأمين المجلس الأعلى 
للجامعات - الدكتور مصطفى الققى مدير المعهد الدبلوماسى بوزارة 
الخارجية - ٠‏ السفير عدنان عمران الأمين العلم المساعد نجامعة النول 
العربية للشئنون السياسية . 
النجوم الثلاثة . خبراء سياسيون .. ضالعون فى دراسة الواقع العربى 
وهمومه علما وعملا .. والقضية هى قضية الساعة فى أزمة العمل العربى 
المشترك ٠ ٠‏ متمثلة فى أزمة الجامعة العربية . 

تطور الحوار وتصاعد .. أنتقل من الاطاز العام للتفاصيل .. ويدأ وكأن 
0 «الجمهورية. وضيوفها يقرأون من كتاب مفتوح ٠‏ طالع الأيام الأخيرة 
من سنة 44 العربية ٠‏ التى يبدو أنها ستصنع وتشكل أحداث 45 العربية .. 
دراسة وتحليلا .. وليس رجما بالغيب وتنجيما . 

تحدث ضيوفنا عن أن تحريك العمل العربى الجماعى يحتاج إلى قاطرة 
وقالوا بالتحديد . إن القاطرة موجودة . وتتمثل فى ” دول عربية حددوها 
بالاسم ٠‏ هي : مصر - سوريا - والسعودية . 

وظهر الاربعاء 8" ديسمبر .. ونحن نضع اللمسات الأخيرة فى إعداد 
انحلقة الأو من هذا الحوار . واعداد الصحيفة كلها للطبع .. كانت 
القاطرة قد ظهرت على القضبان . وأطلقت صفارة التحرك . 

كانت هناك قمة الاسكندرية الثلاثية التى دعا اليها الرئيس مبارك ٠‏ 
واستجاب لها وشارك فيها الرئيس السنورى حافظ الاسد والعاهل السعودى 
الملك فهد . 

وتلازم ٠‏ فى ٠‏ جمهورية الخميس الماضى .. الحدت والتوقع .. 
واشتبك الامل بالواقع . واضاف محفوظ الانصارى من أوراق مناوشاته 
الصحفية مع الرئيس مبارك خلال رحلة الرئيس الاخيرة لدمشق . مازاد 
الرواية اكتمالا ٠‏ واعطاها النكهة والمذاق . 

واليوم . ننشر الحلقة الثانية والاخيرة من هذا الحوار ٠‏ ونحن نحلم 
ونعمل . من أجل أن يستمر تحرك القاطرة فنيا . قادرا على أن يشد العمل 
العربى الجماعى المشترك الى مايحقق المصلحة العربية العليا للمنطقة 


© © السقير عدنان عمران : 
اتفق مع دواء الدكتور على خاصة 
وانه يبدو واننا ليس لدينا خيارات 
كثيرة سواها . وان كنت أعتقد أن 
دور المثقفين بطىء' للغاية وقد 
يحتاج لسنين طويلة ولكن أيضا 
يجب البدء به خاصة وأنه لو كان 
ن قد قاموا بعمل نوع من 
التوعية للرأى العام العربى وأصبح 
هنالك رأى عام لاختفلت 
الصورة تماما عما هى الان ٠‏ 
الأمانة العامة بالتأكيد يجب أن 
تبذل جهودا قصوى . وأنا هنا 
لإادافع عن الأمانة العامة وإنما 
أريد أن أقدم صورة لما يمكن أن 
تقوم به فقط حتى لانحملها فوق 
قدرتها . 


وهى فى رابى كانت نابعة من 
صلاحيات الامين العام التى مارسها 
بمسنولية وبمسئولية صعبة فقد 
كانت هناك أطراف عربيسة 
تساءلت : لماذا يحرجنا الأمين 
العام بهذه المبادرة .. ولكن - كما 
قلت كن كن من المواقا ومن 
إصلاح الوضع العربى .. 
هناك احترام لهذه المبادرة 2 
لقيت تجاوبا بطينا وغير فعال حتى 
الان حيث لم تيرح دائرة التأبيد من 
لكن دون أن نتجرك 
ل نستطيع ان نبدأ 4 
حطوات عملية فى هذا الاتجاه . 
ايضا الأمانة لاتستطيع تجاوز 
حدود معينة فموضوع الميثاق ٠.‏ 
طرحنا تعديل الميثاق ودخلنا 0 
اجتماعات وكان التصويت من 
الاغلبية تطلب من الأمانة العامة أن 
تسحب الموضوع فى هذه المرحلة 
الراهنة .. رغمما بذله الامين العام 
من جهد لاقناعهم بضرورة وأهمية 
أن يتم ذلك الان ولكن ظل رأى 
الاغلبية أن | لوضع العربى الراهن 
والاجواء العرعية الراهنة لاتسمح 


الاجراءات تغنى عن العلاج 


© © السفير عدنان عمران : 
العلاج السياسى لن يكون الا عن 
طريق عدد من البلاد العربية الاكثر 
مسنولية اى التى تدرك ان المركب 
سيغري بكل من فيه وأن الكل خاسر 
من هذا الوضع العربى المتردى . 

ولكن هنا أود أن أسجل ومن 
واقع خبرتى على مدى ثلاثين عاما 
شاركت فيها ٠١‏ من القمم العربية 
جميقا - بأننى لست متفائلا بأن 
اتعقاد قمة. عربية 


سيحخل 
| المشكلة .. فالازمة الكبرى ليست 


فى انعقاد المؤتمرات واتخاذ 
القرارات .. ولكن فى تنفيذ هذه 
القرارات ولدينا مئات القرارات 
التى لو كانت نفذت .. لما كان 
الحال كما هو الانّ وكان افضل 
بكثير . 


اأمموعه ا 


للنشر والخدمات الصحفية 


مثال واحد وهو انشاء سوق 
عربية مشتركة والذى اتخذ منذ 
بداية ‏ الستينات وحتى الان . 
لاشىء .. وهناك ايضا فتح الحدود 
العربية دون جوازات سفر .. ونجد 
لان الابواب العربية تغلق فى وجه 
العرب بشكل خاص . 

الموضوع اذن تنفيذ القرار 
العربى .. واخشى ما اخشاه انه فى 
ظل الوضع العربى حتى لو عقدت 
قمة وتمت المصالحة واتخنت 
قرارات .. لابد ان يقع التغيير فى 
اولويات الدول الأعضاء فالعمل 
العربي المشترك حتى الان يأتى فى 


ذيل أولويات الدولة القطرية .. 
هناك بالفعل عدم اكتراث بالقرار 
العربى المشترك . 
واود هنا ان اشير إلى ما قاله 
الدكتور مصطفى الفقى من أن 
الدولة القومية ضعفت بفسعل 
الاصولية الاسلامية ٠.‏ إنما أتى 
العربية ٠‏ والاصولية الاسلامية 
استفادت الى حد كبيا. من هذه 
النتيجة . والان اذا كان هناك فراغ 
نتيجة ضعف او غياب الفكر القومى 
فإنه من الخطأ أن تصور الانظمة 
القطرية أنها تستطيع ملء هذا 
الفراغ بمفاهيمها القطرية فإما أن 
يكون هناك المفهوم القومسى 
الاسلامى والمفهوم القومى كان 
دائما له اطاره الاسلامى أو أن 
تكون الأصولية الاسلامية فليس 
هناك خيار ثالث بين هذين 
واعتقد فى النهاية بأنه لاغنتي 
عن مبادرة كافة الاطراف المسنولة 
والامانة العامة ايضا ولكن مسلحة 
بادراك جديد .. لان الهدف ليس 
العودة الى مسلسل القمم .. فكما 
قنت حضرت حوالى ٠١‏ قمة 
وخرجنا من كل قمة بقرارات كنا 
نتصور انها انتصار كبير ٠‏ ودائما 
لم تفتح ملفات هذه القرارات بعد 
1 شهر واحد من هذه القمم .. 
ا در الجامعة دون 
ار. 


© ©دمصطفى لفقى: فى البداية 


|| أود أن اؤكد أن الجامعة العربية هى 
محصلة للوضع العريسى أيضا 
اختلف مع الدكتور على فى أن كلمة 

الرؤساء والملوك هى الكلمة 


المصندر : .... 


التاريخ : .... 


جامعة الدول العربية ليست فى 
تعديل الميثاق او قاعدة الاجماع 
فقرارات كثيرة صدرت بالاجماع 
ولم تنفذ مثل قرارات قمة عمان 
الاقتصادية وهناك قرارات اتخذت 


..  ةسوسفمملا‎ 


سس سس شايز ج77 ١‏ 


بالاغلبية ونفذت حرقيا مثل قرار 
قمة بغداد بعزل مصر وخروجها 
من الجامعة ٠‏ وقرار إرسال قوات 
عربية للكويت فى قمة القاهرة 


مع 
ا 


على أن الامن والرفاهية لأى دولة 


موعو 


الصدر: 0-2020 الفسسضصورية_ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التا 


د.على الدين هلال 

لايكون آلا فى الاطار القطر: 
فقط .. وغياب الوعبى بأن نهضة 
الدولة ترتبط بشكل عام بالنهضة 
العربية .. وهنا يجب الاشادة إلى 
أن هناك دولا تفضل التعاون الثنائى 
على اعلى مستوياته الاحتراترجية 
والاقتصادية على العمل للجماعى . 

جولة للمصالحة العربية. 


يموت فى إلحال .. وهناك شعور 
بأننا اذا اردنا بناء علاقات قومية 
صحيحة ينبغى ان نجرر الدول 
الغنية من الخوف بأن عليها دائما 
التزامات مادية . 
*النقطة الثانية تتعلق بالعامل 
الخارجى .. والذى يظهر دائما فى 
ظل الضعف العربى .. ولقد ظهر 
واضحا بعد أزمة الخليج لعرقلة 
العمل العربى ووأد أى جهد نحو 
اتخاذ موقف موحد .. والا ما كان 
سعر برميل البترول الان فى ادنى 
مستوياته ١9(‏ دولارا) رغم ان 
المنطقة تملك من «« - 76١‏ من 
البترو المستهلك والمخزون !! 
ولهذا ايضا طرحت مفاهيم مثل 
الخشية من أن يتعافى الجسد 
العربى ويستعيد قوته وتضامنه . 
ويصبح بالتالى العامل المهدد لأمن 
| اسرائيل .. خاصة دولة مثل مصر 
ما لها من ثقل تاريخى وبشرى 
أ أحبة ال ٠١‏ مليون نسمة بعد ١٠‏ 


سنة . 
وهناك دراسة لمعهد م«جافىء 
الاسرائيلى صدرت مؤخرا حددت 
كلا من مصر وسوريا والعراق 
باعتبارها تمثل خطرا علسى 
اسرائيل . 
علاج بالاسبرين 
ل) الجمهورية : رغم توصيف 
المرض .. وتحديد العلاج ايضا 


ريخ 0 0 
| للدخول: فى سؤل إلى لين ؟! 1 


اذكركم ينه عندما طح فينع 


|| بنك مشترك فى الشرق 


تحفظت السعودية ودول الخليج !! 
يضع الاموال ؟! 

ونا لا اعتقد أن هناك سباقا مع 
الزمن .. وأتصور أن الهدف 
الحقيقى من وراء ما يحدث وما 
يقال فى المرحلة الراهنة هو هدف 
رمزى .. وهو أن تظهر اسرائيل 
كأحد أطراف التفاعل السيماسى 
والاقتصادى فى المنطقة ولكن 
عندما نبدأ التنفيذ وترجمة ذلك 
لمشروعات ... يكون السؤال من 
يملك المال لهذه الاستثمارات . 

لكن هناك نقطة وسطا فى 
تصورى وهى ان عقد قمة عربية 
سيكون الرد الرمزى على الجهود 
الاخرى التي هدفها ابراز اسرائيل 
فى المنطقة . 


سباق مع الزمن 
© © د. مصطفى ألفقى : يجب ان 
نعترف بأننا فى سباق مع الزمن 
للراهن يمر 
الي تاديف 


2 


0 
غ 


الراهن بأن تجربة السنوات 
الاربع الماضية منذ اغسطس 
-. 7484 .وحتى الان.:. من انفاق 
مليارات من الدولارات على 
الامن المستورد والترتييات 
الامنية الخارجية .. هل يساعد 
ذلك على اعادة النظر فى الرأس 
العربى بان الامن المستورد 
مشكوك فيه .. ام هذا غير 
مطلوب فى ظل الهجمة الشرق 
اوسطية ؟ 1 
© © السفير عدنان عمران : أولا 
كلنا متفقون على الدواء طويل 
المدى .. ونكن الوسائل العاجلة 
أمام الاتفاقيات الثنائية وامام 


الشرق اوسطية واختلف هنا معد. ! 


على الدين .. قد تبدو الان أنها 
تسير بحركية معينة ولكن اذا قبلت 
الدول الاعضاء فى الجامعة وعدد 
كبير منها كان موجودا فى الدار 
البيضاء ولم يعترض غالبيتها على 
الفهم وتشكيل لجنة للاعداد لمؤتمر 
عمان القادم لاقامة علاقة تنظيمية 
مؤسسية مع اسرائيل .. قد لانكون 
الامور تتم بسرعة .. ولكن بالتاكيد 
الموضوع جدى والاطراف التى 
تقف خلفه اطراف قادرة على لي 
انرع كثيرة فى المنطقة, سيارع 
الهذآ المشروع .. وقادرة على ان 
تقيم هذا .المشروع الذى يهدف 
بالدرجة الأولى الى محو ما يسمى 
الرابطة القومية . 

الحل العاجل كما قلنا سابقا - 
هو قمة عربية طارنة من بعض 
الدول العربية قد تكون هى مفتاح 
الموضوع بأكمله ماذا نريد ان نفعل 
وقريبا جدا ٠‏ 

قاطرة العمل العربى 

© ©#د. على الدين هلال : يجب 
ان نتفق اولا على ان الجامعة 
العربية ما هى ألا مراة تعكس 


الاوضاع العربية ٠‏ فكل الاوصاف. 


التى قيلت فى الجامعة هى توصيف 
للواقع العربى .. واتصور أن 


العلاقات العربية تعانى ازمة قيادة 
بعبارة اخرى اننا عندما ننظر الى 
كل المنظمات الاقليمية عندما تتعدد - 
الاطراف لابد ان تتنوع الرؤى 
وتختلف المصالج .| _ 
وبالتالى فنحن بحاجة السى 
قاطرة .. هذه القاطرة لم يعد من 
الممكن لاى دولة عربية بمفردها 
القيام بها .. ومن ثم القاطرة لابد 
ان تقوم على اساس تنسيق وثيق 
بين عدد محدود من الدول العربيه 
تطرح رؤية تجمع حولها أن لم يكن 
كل الدول فعلى الأقل الغالبية 
إلكبرى من الدول العربية واتصور 
أيضا انه على مصر مسئولة خاصة 


والاتفاقيات الثنائية مع اسرائيل 
.. اما هو مستقبل التنظيمات 
التحت اقليمية (مجلس التعاون 
الخليجى - الاتحاد المغاربى) 
فى المنطقة وموقع الجامعة 

2 
العدببة ١‏ ,البقية ص1» 
6ل عن مله لان 1 
يجب التمييز بين التنظيمات | 
الاقليمية بين الدول العربية ثم أي 
تنظيمات او هياكل بين دول عربية 
واطراف اخرى غير عربية . . 

اذا اخذنا التنظيمات العربية أولا 
لا يوجد فى انشاء هذه التنظيمات 
ما يناقض ميثاق جامعة الدول 
العربية .. ولكن الشىء السلبى 
الذى حدث فى الممارسة هو أن هذه 
التجمعات تأتى_للمشاركة فى 
المجالس العربية براى موحد .. 
بعبارة اخرى انه بدلا من أن ينعقد 
مجلس الجامعة وكل دولة تناقش 
القضية ثم تصوت مع او ضد او 
تتحفظ وفقا لطبيعة المناقشة .. * 
تأتى الدول المنخرطة فى تنظيم 


معين براى موحد .. تم يتحدت 
احدها ممثلا لهذا الفريق ومعبرا 


 هنع‎ 

أنا لست على ثقة من حجم 
الترابط الذى حدث فى مثل هذه 
التنظيمات مثلا لو نظرنا لعلاقات 
بين دول الاتحاد المغاربسى 
ومواقفها تجاه القضايا الكبرى 
سنجدها مختلفة ومتنوعة وعندما 
نتعرض لمجلس التعاون الخليجى 
نجد انه على الرغم من انتظامه فى 
النقاءات وانعقاد الدورات آلا ان 
هناك خلافات داخله (قطر 
والبحرين) ٠‏ (قطر والسعودية) 
سلطنة عمان لها مواقف متميزة 
فى قضايا معينة .. التقدم المحدود 
جدا فى انشاء قوة دفاع مشتركة ٠.‏ 
نجد فى النهاية ان حجم الانجاز 
ليس كبيرا . 5 

ولكن رغم ذلك يمكننا القول بآنه 
عندما يكون هناك تقارب اكبر بين 
بعض الدول العربية بعضها البعض 
فإن خطر ذلك على الجامعة العربية 
أقل من الخطر المترتب على النوع 
الثانى من الاتفاقات التى تحدث بين 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو عات 


دول عربية واطراف اخرى .. حيث 
تدخل دول عربية فى علاقات مع 
اطراف غير عربية .. ما يحدث 
آلان يماثل مع الفارق الكبير دخول 
العراق حلف بغداد ٠.‏ فالقضية 
اثيرت باعتبارها تحالفا سياسيا 
لدولة عربية مع اطراف غير عربية 
وواجهنا ذلك بتحالفات عربية 
(مصرية - سورية - سعودية) 
من هنا اتصور أنه اذا تمت 
التسوية .. فإن اسرانيل ستشارك 
فى عدد من الترتيبات المتعلقة 
بالمنطقة .. وهنا وللتعامل مع هذا 
الوضع يجب ان نتحرك فى اطارين 
ان تكون عضوية الترتيبات الشرق 
اوسطية عضوية غير تراكمية 
بمعنى انه فى الوضع العربى كل 
الدول العربية اعضاء فى الجامعة 
العربية وايضا اعضاء فى كل 
مؤسساتها بمعنى ان نفس اندول 
العشرين تتعاون فى كل المجالات 
0 والتجارة والزراعة . 
بينما فى الترتيبات الشرق 
اوسطية اذا تعامل معها العرب 
بذكاء .. يجب الا يشترك فى أي 
- الا الاطراف ذات الصلة 
.. اى من الممكن ان ينشا ترتيب 
اقليمى لتنظيم مياه الفرات تشترك 
فيه كل من العراق وسوريا 
وتركيا .. ترتيب اخر للتعامل مع 
مياه نهر الاردن يشترك فيه الاردن 
واسرائيل .. بعبارة اخرى نتعامل 
مع هذه الترتيبات بحيث لا تحدث 
ابنية اقليمية شاملة تكون مناهضة 
اللتجمع العربى 
© © السفير عدنان عمران : انا 


المصدر : 


اختلف مع الدكتور على فيما 
قاله .. فخطورة هذه الاتفاقات 
الثنانية انها تبدأ صغيرة لم تكبر 
وتستغل فى تعميق الخلافات 
العربية قد يكون هدفها كما يبدو 
على السطح تعلونا سياحيا او 
تجاريا او تعاونا فى موضوع المياه 
احيانا .. ولكنها ستتحول بعد 
تشابك المصالح الى نوع من 
التعامل والتحالف الذى يصل ربما 
الاتفاقيات امنية .. إذن من مسنولية 
الدول العربية الفاطرة ان تعى هذا 
وترد على ذلك بالعمل الوحدوى 
المشترك الذى تكلمنا عنه . 

لكن يظل هناك جاتب مهم 
لايمكن منعه مثل ضرورة وجود 
اتفاقية لتنظيم توزيع مياه_نهر 
الاردن ولكن فى حدود معينه اى 
حل القضايا الخلافية بين دولتين 
متجاورتين لا أكثر ولا اقل .. ايضا 
الشرق الاوسط به دول اخرى 
٠ 0‏ ايران ٠‏ قبرص 
.. لماذا لم تر ل 
القصوى لاقامة 
وثلاثية ورباعية مع هذه َس 
الاخرى .. وطرحت اسرائيل فقط ؟ 

الاجابة .. لان اسرانيل تملك 
قوى كبرى تريد ان تسوقها في 
المنطقة لتلعب دور رأس الحربة 
واكثر من ذلك . 

نقطة مهمة اودان اناقشها حيث 
تتردد كثيرا فى الفترة الاخيرة .. 
فهناك من يفول : كيف نخشى دولة 
مثل اسرائيل تعدادها 4 ملايين 
ونحن اكثر من مافتى مليون ؟؛ 

والاجابة .. هى آنا لايجب ان 
نكون عنتريين دون فعل .. فالواقع 


يقول ان اسراقيل_تحرك اللوبى. 


التاريخ : 


ممما ةشيب --الوسمسفسع روسة - 


..............---....-.--..--.كشله. .ه99 ل.. 


الصهيونى الفكون من "6 ملايين 
يهودى فى الولايات المتحدة وكلنا 
يعلم دوره فى توجيه السياسة 
الامريكية .. الشرق اوسطية فقط 
بل فى مناطق كثيرة من العالم . 
كلنا نعرف ان اسرائيل لها دور بارز 
ايضا فى التحكم بحركة_المال 
العالمية بدءا من البنك الدولى 
ومرورا بكل البنوك الاقليمية . 

ولذلك فعندما يكون هنالك شرق 
اوسطية من نوع معين واسرائيل 
تكون فيه اللاعب الرئيسى فى وسط 
الاسرة العربية .. فإن ما أخشاه ان 
تستخدم اسرائيل كل اتصالاتها 
الدولية لتقنع العرب بأن أى 
مشروع لن يمر دون رضاء 
اسرائيل . 

وللاسف فإن هناك بين العرب 
من يقول ذلك الان .. انن عندما 
تتحول اسرانيل الى ما يسترو يدير 
حركة المال والاقتصاد .. عندئذ من 
الخطأ القول أن ١؛؟‏ مليون عربى 
يجب الا يخافوا من 4 ملايين 
اسرانيلى 

ومن هنا فإن أى اتفاقيات ثنانية 
يمكن أن تحمل معها مخاطر التوسع 
التكون اكثر من ثنائية بل ثلاثية 
ورباعية .. وان تكون اكثر من 
نشاط اقتصادى محدود بل يتوسع 
باتجاه ابعد وبالغ الخطورة .. وكما 
قلت من قبل فان هدفها بالدرجة 
الاولى القضاء اولا على فكرة 
العمل العربى المشترك نهائيا . 
واعتقد ان اختيار العنوان لقمة 
الدار البيضاء لم يكن عبثيا وهو 
القمة الاقتصادية لدول الشرق 
الاوسط وشمال افريقيا بينما كانوا 


يستطيمون القول التعاون 


الاقتصادى بين الجامعة العربية 
ودول شرق اوسطية اخرى . 
ضرورة حياة ومستقبل 
© #د. على الدين هلال : أود أن 
أقول أن التحليل الذى قدمه السفير 
عدنان عمران يقودنا الى نتيجة 
واحدة_وهى ان تفعيل مؤسسات 
الجامعة العربية وتنشيط العمل 
العربى المشترك اصبح ضرورة 
حياة وضرورة مستقبل ٠‏ 
ت الجمهورية : ييفى السؤال 
وهو أن اسرائيل ستكون الدولة 
احيدة لا 
ل الله الأيمية الموجوكة 
فى منطقتها وهنى الجامعة ‏ 


ليلل 2 


ةذ اوضع من لنقصود 

أن تسعي اسرائيل لتغبيره حنى 
نشعر بأنها حققت مكسبا مس 
وراء السلام 

© © السفير عدنان عمران : 

نقطة نظام هى ليست الوحيدة .. 

هناك ايران ليست عضوا فى 

التنظيم الاقليمى . 
لا الجمهورية : لكل ايرلن على 
أطراف المنطقة بيدما اسرانيلٌ 
فى القلب السؤال بمعنى اخر هل 
من الممكن فى ظل التنظيمات 
الاقليمية العربية (مجلس التعاون 
واتحاد المغاربى) ثم الترنييات 
التى ذكرها د. على الدين هلال 
فيما يتعلق ببعض المصال- 
المشنركة المحددة هل يمكن ار 
تكو هده اهى وسيلة حماية 
الكيان العربى مستقبلا .. وتكون 
أسنوعبنا اسرائيل فى السطقة 


دون أن نفنح لها ابواب المنظمة 
اله تلاج الس 
لا للانحاد المغر 


0 
مغاربية ؟! 
© ©السفير عدنان عمران : 
اسرائيل عنذما تدخل فى الكيان 
الذى توجد فيه كما قال الدكتور 
على فمعناه اتها ستدخل فى لبنان 
وسوريا والاردن وفلسطين .. هذا 
قلب المنطقة العربية .. اسرائيل لن 
تكون ذلك الطرف البرىء بل 
سيكون دورها تخريبيا بالتاكيد من 
خلال وجودها فى هذا التنظيم ٠‏ 
وهذا الخطر يمتد ايضا من هذا 


التجمع الى الاطراف التالية لأنها ! 


كلها تشترك فى جامعة الدول 
العربية وبالتالى تستطيع ان تؤثر 
سلبا حتى على الجامعة العربية . 
ل الجمهوريه : اش ما العمل ؟ 
© © السفير_ عدنان عمران : 
اسراتيل العلاقة معها يجب أن تكون 
علاقة سلام شامل وعادل ودون 
تفريط .. بعد ذلك لسنا ملزمين 
بتدليلها وايجاد تنظيم تنضم اليه .. 
ولكن هناك علاقات طبيعية معها 
مثل اى دولة جار .. مثل يران ٠‏ 
تركيا ٠‏ قبرص وفقا لمبادىء 
التعاون الاقتصادى وحسن 
الجوار .. لان اسرانيل المسلحة 


© ©السفير عدنان عمران : 
لايوجد فى العلم السياسى ما يقول 
أننى ملزم بإقامة روابط معينة مع 
.اى دولة . 

اتفاقات قد لا تصمد 
© ©د. على الدين هلال : اعتقد 
أن التفكير فى استيعاب اسرائيل في 


تنظيم اقليمى يعبر عن رؤية 
انهزامية .. حقيقية كل دولة تخطط 
لنفسها وفق مصالحها .. وهذا هو 
تفكير اسرائيل هل من الممكن ان 
يحدث ذلك ؟ الاجابة نعم اذا استمر 
التيه العربى والتشتت والت 
بل من الممكن ان يحدث ما هو سوا 
من ذلك لكن هذا ليس السيناريو 
الوحيد اذا تصرفت الدول العربية 
بصورة اخرى . 

احقيقة ليضا هناك تحولات دولية 
واقليمية ومعطيات جديدة .. 
وايضا السؤال كيف يدير العرب هذه 
الحقائق ؟؛ هم يديرونها فرادى . 

سؤال اخر .. هل 0 
0ك ذلك بتصميم منهج آخر 

-. وطريقسة اخرى 

١ يا‎ 

آنا لا اريد التسليم بأن هناك قدرا 
محتوما ومعروضا على العرب , 
فليس من قدر العرب الهزيمة .. 
ممكن ان يحدث ما تقوله 
«الجمهورية, فى ظل لوضاع معينة 
ولكن اذا تفيرت هذه الاوضاع , 
سيكون هناك سيناريوهات اخرى . 

ل الجمهورية : بحن نطرح كل 


الرؤى للوصول الى الطريق . 


والاتفاق مع اسرلنيل آلان لن تشعر 
بعد وقت ليس بالطويل أنه تم 
ونيا من قبل اسرائيل وانها 


اخدعت . 


© تلقت ندوة «الاهرادء سان منَالاسَكان 
عي دالفتاح محمد عبدالفتاح المشوق الساء 
مجلس الوحدة 1 0 


الاقتصادى العربي اللسترك حَيث دعا اللا 
الك عم اله ال 2 
الشتدرك ومايجب اتخاذه لخلق كينان عربى 
اقتصادى قوى وهو أمر يجب ألا يمكث طويلا 
فى دائرة التفكير والاقتراج والجدل؛ وان يلخو 
طريقه الى التنفيذ فى المستقيل القريب. 

وهنا يثور تساؤل عن كيفية ‏ ؟ فهل يتم 
يباعادة النظر فى اتفاقيات وآليات العمل 
الاقتصادى العربي المشترك لبحث ايجابياتها 
وسلبياتها واخراجها فى ثوب جديد؟ ام تجهد 


العقل الغربى وتفرقه فى البحث عن سيل 
9 د الوقت فى العدوزعليها وقدالا 

تقد أن الواقع والمنطق. يقودان الاخذ 
بالشق الاول واهنتدى بما ذكزتموهافي احدى 


آنهاآ 6 الى 0 ة اقتصادية 
عربية تحقق حرية انتقال الاشخاص ورعوس 
الاموال والتتايل لتجاري ولانتمريق فين 0-0 


رخ 
١‏ تن قر السو المرية ايل 53 
الخاصة بانتقيالٍ الإشخاصض ووعوس الإصوال. 
وعدا دراصةت الخامدة بوجي 1 
الجمركية والتنسيق بين 


وانشاء شركات مشر تدر 


ازعوس آموالها: 
بحوالى مليار دولار (اتشكت خلال ات) 


واتحادات. .نوعية متخصصة من مهامها 
التنسيق بين الصناعات القائمة. (7 * 

4 ادن عدة مشاكل اقتصادية الى تعاذر تتفيذ: 
أهداف الاتفاقية وقرار السوق ومن بينها ضعقا 


مرت بها الامة العربيةة 0 
على آية حال ومهما كانت الاخفاقا. فبازانتٍ 


.0 لمشروع الحضارى العري لهذه يم | 


5 السشسرة- الأو مسحط‎ ٠“ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


بروتوكول| 
العربي المشترك 


أحمد عباس صائلح 


حسْنا ت جريدة ٠الشرق‏ الاوسطء عندما نشرت «بالامس. 
نص المشروعين الخاصين ب بروت / لشترك» 
الأول صيغة خليجية والثاذ 00 0 لخرمي اتوت 

ومن الواضح أن مؤتمر القمة الثلاثي 


. الذي انعقد ف 
الاسكندرية منذ آيام كان اهتمامه الا اسي ع 


وا لش ع 8 لد 0 585 
الاأعضاء خاصة باحترام الأراة 
بسلامة وأمن أي دولة. 
دولة «عربية» بالاخلال 


الاساسي بالنسبة لدول 
أي موضوع آخر خاصة 
حشد القيادة العبراقية 
ى مما اقتضى ردعاً عالميأ 
٠‏ الأمريكية والغربية ود اتحملت 
ودبت . ب ختحرك. بالفعل الامن 
الموضوع الا » ومن الصعب القفز عليه 2 
آخر قبل الانتهاء من ترتيبه وضمان حمايته د 7 
التي تعتير تمهيداً | 
0 على 
اجة للجوء الى قوى عالمية | 
للتدخل. فضلاً عن التكلفة | 


عن تدخل أي قوة أ 
ليس من المستيعد الا 


2 
اسرائيل بقوو رد 
وترقض الى 0ك عنه. 


وهناك تهديدات كامنة في الصراعات الايرانية . الخليجية, ٠‏ 
وكانت استراتيجيات سابقة لابران تسعى دائماً الى ان تكون 
قوة مهيمنة على المنطقة وبصفة خاصة على دول الخليج, وما 
زالت نزاعات الجزر والحدود قائمة بين ايران وتلك الدول. 
وتسعى ايران الى التزود بكل الاسلحة الفتاكة بما في ذلك 
الصواريخ والاسلحة النووية. ٠‏ 

وهناك المطامع العالمية في ثروات المنطقة والتي لا بعلم احد 
كيف ستعبر عن نفسها عندما تتغير الظروف لسبب أو آخر. 

ولذلك من الأفضل دائماً النظر الى موضوع الامن العربي 
على نطاقه الواسع. ومن هنا فإن مشروعات السلام العربية< 
الاسرائيلية تدخل في اطار الأمن العربي, وكذلك الخلافات 
العربية . الايرانية, والنوازنات الضرورية بالنسبة لسائر الدول 
في العالم» وسوف يكون من الضروري الوصول الى صيفة 
واضحة تضمن سلام المنطقة, وخصوصا تجاه التهديد 
العسكري الاسرائيلي الذي تقوم نظريته الأمنية على التفوق 
العسكري وحده. 

وشناك تفكيز اسرائيلي جنديد تتوافق معه بعض الدول 
الكبرى. وهؤ تثبيت الهيمنة العسكرية بهيمنة اقتصادية 
ويتجلى ذلك في اعطاء دور متقدم لاسرائيل في نظام شرق 
أوسطي شامل كما ظهر ذلك في الكتابات الاسرائيلية 
للمسؤولين. وكما بدا في مؤتمر الدان البيضاء. 

والواقع ان تشتيت الدول العربية وتفريقها عن بعضها امر 
واضح في الملشروعات المطروحة في المنطقة. وفكرة الشرق 
الأوسط نفسها المقصود بها تعدد القوى وتوسيع دائرة دول 
المنطقة, بحيث لا تصبح الدول العربية قوة ذات ثقل جماهيري 


العربي اللطروح في 


وانيا ولم 


ليس المطلوب ان تنص المواثيق العربية الجديدة على نظام 
أمني ودفاعي يشبه الانظمة التي قامت آثناء الحرب الباردة 
كحلف الناتو او حلف وارسوء فهدًا أمر لا يتفق مع مشروعات 
السلام. ولكن من الضروري ان تتضمن المصالحات موضوع 
الامن وكفالات دولية تمنع العدوان وتعاقب عليه عند وقوعه. 
وإلا فسيكون للأمن العربي ؤاجباته التي تختلف تماماً عن 
الأوضاع التي كانت قائمة أثناع الحرب || ماردة. حيث انقسمت 
البلاد العربية, وتوزعت السياسات الأمنية. على أسس العالم 
الثنائي القطدية, , . . 3 7 200-00 

الآن الوضع مختلفه ولابد ان يملا الفراغ ١‏ 0 
اسس جديدة, ومشروع السلام الحالي يتركز في مبادلة الارض 
السلام وان كان هذا ايضاً أمرأ مشكوكاً فيه, ومحادثات 
قطرية تسوى فيها المشاكل جَْزْئياء بينما المفروض ان يكون 


للنشر والخدمات الصدفية والمعلو مات 


هناك اتفاق شامل يضمن الاستقرار ويمنع العدوان او 
التهديد به. وان يكون لهذا الاتفاق نظامه والياته القادرة 
على القيام بهذه المهام. وأيأ كان الأمر فإن الموضوع الذي 
شغل مؤتمر القمة الثلاثي في الاسكندرية هو احياء الجامعة 
العربية ونقويتها الامر الذي لاقى ترحيباً واسعا من 
الجماهير العربية ظهر في تعليقات الصحف وفي اهتمام 
الناس الذي أظهرته بعض استطلاعات الرأي. 

والحق ان الشعب العربي يشعر بالقلق الشديدء بحيث 
يستريب في كل شيء تقريباًء ويدرك بشكل غريزي ان 
التضامن العربي هو الحل الأمثل لمواجهة التحديات الت 
تتحدث عنها الصحف. مثل التحدي النووي الاسرائا 
ومثل انحياز القوى الكبرى للجانب الاسرائيلي, و: 
التدهور الاقتصادي التي تنعكس أثاره على الحياة البومية 
للافرادء في أكثر من قطر غربي. ولا شك ان الجامعة العربية 
قد خفت صوتهاء وغاب دورها طوال العقدين الماضيين ابتداء 
من معاهدة كامب ديفيد الى اليوم. وعندما وقع الغزو 
العراقي للكويت كانت أعجز من ان تتصدى للأزمة, ولعبت 
على أي حال دوراً محدوداً وفق طاقتها وظروفها. ‏ . 

والملاحظ ان مؤتمر القمة الثلاثي لم يجد أمامه إلا هذين 
المشسروعين. وهما في اغلب الظن من وضع الخبراء 
البيروقراطيين الذين رأوا ان يتجنبوا مواطن الخلافات 
العربية, وان يتدرجوا خطوة خطوة نحو الاصلاحات التي 
ينشدو لها لاعادة تأهيل الجامعة العربية. 

والواقع ان مشروع احياء الجامعة العربية أوسع من 
ذلك كثيراًء انه محاولة إنشاء نظام عربي جديد يتفق 
المتغيرات الهائلة الت حدثت في المنطقة و1 0 
محصورة في ميثاق الجامعة العربية وتعديله. يل هي في 
اعادة البناء كله. والمشروع الذي تقدمت به الورقة المصريا 
فيه تصور عن هذه «الجماعة الاقتصادية العربية», ولكنه قدم 
على استحياء وبحذر شديد, مع ان المطلوب اقامة نظام 
عربي جديد يدخل به العرب المشروعات المطروحة على 
المنطقة, بحيث لا يبتلعون ولأ يصبحون قوى تابعة لا تملك 
من أمرها إلا القديل. وهو مشروع متّصل بالامن القومي 
العربي أقوى الاتصالء لآن خرق الامن لا ينحصر فقط في 
الهيمنة العسكرية بل يتعدى ذلك الى ما هو أخطر وهو 
الهيمنة الاقتصادية وما يترتب على ذلك من هيمنة سياسية. 
وأي تهوين في هذه الحقيقة يعتبر اهمالاً خطيراً. وعدم 
تبصر بالأمور. 

والورقة المصرية تحدثت بشكل اجمالي عن اجهزة 
الجماعة, ولعلها استفادت من مشروع السوق الأوربية 
المشتركة, وهو أمر طيب بغير جدال. ولكن الغائب في هذا 
المشروع هو الشعب صاحب المصلحة الأول. ولم يظهر في 
اجراءات اقامة الجماعة أي أشارة الى الناخبين أو ممثليهم 
أو المؤسسات المدنية المختلفة. 

ومع ذلك فالغالبية العظمى من الدول العربية لها 
مجالس نيابية, ما ليس منها بالانتخاب فهو بالتعيين وفقا 
لاعتبارات معينة متصلة بالكفاءة وبالظروف الاجتماعية, 
الأمر الذي يسمح بان تلعب دورها في وضع الاسس النهائية 
للنظام العربي الجديد والمشاركة الواسعة في اتخاذ القرار 
النهائي. ان المشاركة الشعبية مسالة ضرورية لجميع 
المجتمعات العريد” المشغولة حقاً بالمستقبل. والمتخوفة منه, 
وليست واثقة تماما من النوايا الاسرائيلية ‏ التي لا تخفي - 
حتى الآن . نواياها التوسعية أو خططها للهيمنة السياسية 
والاقتصادية. ومشروع ضحم مثل النظام العربي الجديد لا 
يمكن ان ينشا حسب تقارير المكاتب واهل الخبرة فقط 
وبعيداً عن اصحاب الحق الأساسي وهم الجماهير. 


دونه أو تقف عثرة 4 طريقه. 
بالطبع ان العملية الديمقراطية طويلة النقفس وقد 
تستهلك من الوقت ما يعتبر ترفا لا تملكه البلار العربية في 


يطر سرائيل, ولكن تحت حجة أخرى. وهي ان 
0 يحاول عرقلة التقارب العربي ‏ الاسرائيلي ويحد من 
اندفاعه. 


ان اللقاء بين هذه القيادات بالذات يكتسب أهمية بسبب 
المراكز الاساسية التي تشكلها دوله في قلب المجتمع الغربي, 
وهو انى جائب هذا يمثل الافعار الاساسبة وتياك 
المتفاعلة في قلب الساحة العربية وتموجاتها المختلفة. فهو 
توافق بالغ الاهمية بجمع بين الأفكار وبوحدها ويضع 
العرب لاول مرة ومنذ فترة طويلة على مشارف زمن جديد 
يستحقونه عن جدارة .| 200000 

ومن المؤكد ان نظاماً عربيأ متماسكأ وفعالاً وقادرأ على 
احداث التنمية والازدشار. سيكون عاملاً اسإسيأ في تثبيت 
السلام وضمان استقراره. 


اسم 


- الشسرق- الأو سسط- 


العرب واكتشاف العالم الجديد 


على رغم طباعته المتواضعة واخراجه البدميط والفقير الى حد 
ما فقد شد انتباهي كتاب جديد يحمل عنوان ٠دور‏ العرب في 
اكتشاف العالم الجديد» أهداه لي الدكتور فهمي توفيق مقبل 
استاذ التاريخ المساعد في جامعة الملك فيصل. كلية التربية - 
الاحساء. 

العنوان مثير ويحمل معان كثيرة في زمن كدنا نفقد توازننا 
وثقتنا بأنفسنا وبماضينا وأمجادنا. وعندما نغود . في المضمون 
نجد عشرات, بل منات, الاثباتات والدلائل والوقائع والمقتطفات 
والاقوال من كتاب وعلماء ومؤرخين عرب ومستشرقين واجانب 
تؤكد دور العرب التاريخي في اكتشاف العالم الجديد قبل 
كولومبس بمنات السنين؛ وتوضح مدى تأثر أوروبا بالفكر 
الجغرافي العربي والاسلامي وتأثر كولوميس وغيره بصورة 
واضحة قبل رحلاته 

ونكتنشف صدق المحاولة والنفس الايماني والعروبي في قلب 
المؤلف ونحن نقرأه يقول: ٠لا‏ أرجو من هذه المحاولة المتواضعة الا 
وجه الله واطلاق صيحة مدوية لعلها توقظ أصحاب الضمائر الحية 
في الامة ليشخصوا أسباب العلّة التي ألمت بأمتنا وليضعوا لها 
الدواء الناجح والاسلوب الصحيع لاعادتها الى مدارها القديم 
كصاحبة رسالة خالدة لا تموت!». 

ومن الأدلة الدافعة التي يكشفها الكتاب ان كولومبس كان 
يعرف انه ليس اول من اكتشف تلك الارضء وانه اصطحب معه 
الاسباني المستعرب لويس دي تورس المتضلع بالعربية كمترجم له 
اثناء رحلته الولى (ص؟؟). ومن المعروف أنه قام بأربع رحلات 
الى الأرض الجديدة ولكنه ظل حتى آخر لحظة في حياته يعتقد 
بأنها الهند أو ريما الصين واليابان (ص؟5). وان اسبقية الغرب 
تكمن في الاعلان وتاكيد الاكتشاف وليس الاكتشاف نفسه. ويؤكد 
ذلك الأميركي باري فل الذي قال ان هناك أدلة مقنعة تشير الى ان 
العرب كانت لهم رحلات مبكرة الى القارة الأميركية كما ان الآثار 
والكتابات التي تركوها تعتبر دليلاً قاطعاً على وجودهم في القارة 
التي دعيت بعد أكثر من 17 قرناً (أميركا). أما العالم الكسيكي 
لامارينا فيقول ان الفينيقيين العرب هم أول من وصلوا الى أميركا 
قبل كولوميس». 

ووفق الدكتور مقبل فى كتابه هذا الذي صدر بمناسبة الاحتفال 
بالذكرى المثوية الخامسة لاكتشاف النصف الثاني من الكرة 
الأرضية كمحاولة قيّمة لوضع الحقد في موضعه والاعتراف 


5 لعي ع 


للنشر والخدمات الصدفية والمعلوو مات 


بالفضل. ويا حبذا لو تتكرر المحاولات العلمية واللوضوعية في 
مجالات العلوم والاكتشافات والجغرافيا وتبلغ المنظمات الثقافية 
الدولية مثل الاسيسكو الاليكسو والاونيسكو بالوقائع حتى تشجع 
اعادة كتابة كتب التاريخ والموسوعات, واتمنى على المؤلف ارسال 
نسغ من كتابه الى هذه اللنظمات ووزارات التربية والتعليم 
والجامعات العربية حتى نسهم في ايضاح الحقائق واماطة اللثام 
عن تاريخنا الناصع ونكشف ٠السرقات‏ الأجنبية» لأمجادنا 
وتاريخنا واكتشافاتنا 


© خلجة: 
من قيس بن الملوح 
متى يشتفي منك الفؤاد المعذب 
وسهم المنايا من وصالك اقرب 
فبعد ووجد واشتياق ورجفة 
فلا هي تدن ني ولاانا اقرب 
كعصفورة في كف طفل يزمها 
تذوق حياض الموت والطفل يلعب 
فلا الطفل ذو عقل يرق لما بها 
ولا الطير ذو ريش يطير فيذهب! 


عرفان نظام الدين 


فى سنوى ٠‏ بسنوات ونود 
لم القن الطدرية لات يناد 
الى مجرد صفحات إل التاريخ 
حاظة بالحروب والماسى والكوارث 
وايضا الانتصارات العلمية 
الفذة . 
القرن العشرين شهدنا 
0 يتن ومئات الحروب 
الصغيرة . سفك ابناء أدم دماءهم 
١‏ والجشع وحب 
السبطرة دان فق النظم 
الدكناتورية أو الدبمقراطية , 
إشعلت الحروب واأزهقت 
الأرواخ ٠.‏ 
وشهد القرن 


ثم بادت 


سداز : 
ولكن ماذا عن العالم العربى إل 
القرن العشرين ؟! 

استطاعت الدول العربية بعد 
كفاح مرير أن تحصل على 
استقلالها . وال عام 14140 تم 
انشاء الجامعة العربية بهدف 
توحيد كلمة العرب وحل المشاكل 
التى_تنشا بينهم داخل نطاق 


الماضية خلافات ونزاعات وصلت 
الى حد سفك دماء العرب بأيدى 
اخوتهم العرب 

وإ هذا العام بالذات يحتفل 
العرب بمرور 5١‏ عاما على انشاء 
الجامعة العربية . ويأتى هذاً 
الاحتفل وحال العرك الوسر 

. جرد شعارات إحدة 
العربية لم تعد تتردد . الخلافات 
العميقة مزقت الشعارات البراقة 


التى كنا نخفى تحتها ما نخبثه 
داخل نفوسنا من عوامل فرقة 


اطما. 
5 3 الوحدة الاقتصادية 


للنشر والخدمات الصدفية والمعلومات 


ضارات .امدرا ريات - 
3 “3 بدليتة انتصرت 


أل 


نوات 


العلمى المواكب الحادي 
الن نفرض الوجود العربى على 
الساحة 


محمد طنطاوى 


لبزفا 


للنشر والخد 


ت الضحفية والمعلومات 


إفتراءات ثلاثة يطلقها المفرضون على 
العالم العربي الإسلامي 


فضيل أبو النصر * 


قايدور لغط كثير حول اهلبة 
العالم العربي - الإسلامي لارتقاء 
معارج التقدم والتطور وشغل الموقع 
الحضاري والثقافي الذي يخوله تبوا 
سدة العظام والكبار. هذا اللغط يحمل 
في طياته الشكوك حول امكان تحقيق 
الحلم الذي يراود نفوس مئات 
الملايين من المسلمين. ولان هذه 
الشكوك تحولت الى افتراءات مغرضة 
كان لا بد من التصدي لها وفضحها. 
5 جالة سنتحدث عن 
يروج لها المغرضون 
من خارج العالم العربي - الإسلامي 
وداخله. 
في التخلف والتقدم 
لا احد يدري الاسباب والعوامل 
الكامنة وراء ازدهار او تخلففاو 
زوال حضارة من الحسضارات. 
فالنظريات المتعددة التي جاء بها 
فلاسفة التاريخ وعلماء الإجتماع 
لتفسير الظاهرة الحضارية هي مجرد 
فرضيات بحاجة الى برهان واثبات. 
فالحضارة العربية - الإسلامية 
الصاعدة التي تشكو من التتخلف 


والركود هي محور العديد من 
التاويلات والنظريات غير العلمية 
التي تسعى الى تحطيم كل بارقة امل 
الانطلاق المسيرة الحضارية العربية - 
الإسلامية. يقف وراء هذه المواقف 


المغرضة دعاة خبثاء لا يريدون للعالم | 
العسربي - الإسلامي ان يزدهر | 


ويتطور. هذه الاطراف تروج لأفكار 
وادعاءات هدامة هدفها منع المسيرة 
العربية - الإسلامية من بلوغ اهدافها 


| المرجوة. 


فالإفتراءات على العالم العره 
الإسلامي كذيرة وي تاتي من شكال 
حملة مركزة من جانب السياسيين 
وبعض رجال الفكر في العالم الغربي 
القطع الطريق على العسالم العربيكا 
الإسلامي ان يتبوا المركسز الذي 
يستحقه في النطاق الحضساري 
الإنساني العام. ان تخلف العسالم 
العربي - الإسلامي حقيقة ثابتة, ومن 
الطبيعي ان يتصدى العالم الغربي 
الهذه المسيرة خوفاً على موقعه 
ومصالحه. ومن الحقائق ايضأً كون 
العائم العربي - الإسلامي يستعد 
للقيام بقفزة حضارية نوعية على رغم 

كل العراقيل الموضوعة في طريقه. 
وهذه القفزة النوعية تحسمل في 


طياتها الأمل الكبير الذي يخالج 
صدور العرب والمسلمين بان المستقبل 
يحتضن العزة والمجد والسؤدد. وعلى 
رغم كل ما يقال ويشاع فالعالم العربي 
- الإسلامي في طريقه لشغل الحيّز 
الحضاري المميز الذي دريده. 
ان التحدي الذي يواجه العالم 
العربي - الإسلامي كير. فالى جانب 
التخلف والتتشرن والتخاذل في 
الداخل هناك المتربيصون له في 
الخارج. وكان من جملة «الاسلحة, 
المستعملة ضده. سلاح الإعلام. فلا 
يمر يوم الا ويتعرض العالم العربي - 
الإسلامي الى حملات منظمة من 
الإشساعات والاكانيب والإفتراءات 
هدفها تحطيم الإرادة العربية - 
الإسلامية وشل قدراتها على العمل 
والحركة. سوف نقتصر حديثنا اليوم 
على ثلاثة افتراءات فاضحة ما فتىء 
المتسربصون, في الداخل والخسارج, 
يروجون لها في كل مناسبة. 
الإفتراء الأول: لا يُرجى خير من 
النعالم العسربي - الإسلامي. هذا 
الإفتراء لا يقول بتُخلف العالم العربي 
- الإسلامي فقط بل بعجزه عن التقدم. 
الجميع مجمعون على ان العالم 
العربي - الإسلامي متخلف ومتخلف 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


جد وفق المعايير كافة. إما ان نقول 
انه عاجز ان يتقدم فهو التجني ب 
الانه لا يوجد مجتمع او امة 
التطور والنمو والتقدم حتى تلك التي 
لم تعرف عر حضارة سابقة. فكيف بنا 
اذن عندما نتحدث عن امة عرفت ارقى 
معارج الحضارة وذات ثقافة اصيلة 
وتراث يخم بالروح المبدعة الخلاقة؟ 

ان صحوة العالم العربي - 
الإسلامي العارمة هي خير دليل على 
الأصصالة والإستمرارية والإبداع. ان 
استشهاد الماضي على ما كان 
للحضارة العريية - الإسلامية من عر 
وسؤدد ومجد, لاايعني بتاتا التفني 
بامجاد اللاضي والتمسك بها بل 
لتوليد طاقة دافعة لارتقاء درجات 
التسقدم والتطور في الحاضر 
والمستقبل. 

فالعالم العربي - الإسلامي الذي 
يعاني من تململ التخلف والركود | 
يخطط لبزوغ حضارة مميزة اصيلة | 
نتفاعل مع المحيط الحضاري العالمي 
من دون ان تكون تابعة لأي حضسارة 


باتت معنا اليوم وما هي الا: 
زمنية قصيرة في عمر الامم حتى 
تنطلق مسيرة الحضارة العربية - 
الإسلامية الحديثة. فالامة العربية - 
الإسلامية اليوم تستجمع كل قواها 
وبصورة عفوية لاخذ زمام المبادرة 
والتحرك نحو البناء الحسضاري 
السليم. والتراث العربي - الإسلامي 
يمد الوثبة الحضارية بما تحتاجه من 
تصميم, والتفاعل الحضاري مع | 
الغرب والشرق يمهد السبيل لاكتساب 
ما فات التراث العربي - الإسلامي من 
معطيات سبقتها إليه الحضارات 
الاخرى ويخاصة الغربية منها. ان 
استيعاب المحطات الحضارية الوافدة 
من الخارج ضرورة ملحة للإنطلاق 
الحضاري. لكن مهما كان حجم 
الإستعارة من الفير كبيراً فلا بد ان 
تاتي الحضارة العربية - الإسلامية 
اصيلة ومميزة. هذه الاصالة المميزة 
هي ما يزعج الكثيرين في العالم إذ 


في اعتقادهم ان لا مكان للحضبارة 
العربية - الإسلاصية. هذا هو اساس 
الإفتراء الأول. 


من ناحية اخرى. يجدر بنا ان 
نشير الى أن حركة التاريخ لم تتوقف 
فسي الماضي ولن تت وقف الآن. 
فالشعوب والامم نهضت وازدهرت 
وما لبثت ان هشبطت. وكما كانت الحال 
في الماضي, ستكون في الحاضر 
والمستقبل. لكن اجواء النتفاعل 
والتكامل الحضاري المعاصرة تختلف 
عن السسابق من حسيث الشكل 
والمضمون. فمن حيث الشكلء يميل 
التفاعل الحضاري المعاصر الى 
العالمية الإنسانية نظراً الى انفتاح 
العالم على بعضه البعض من خلال 
ثورة الإتصالات والمواصلات السائدة 


مما يجعل الإنعزال الحضاري امرأ 
غير منطقي وغير عملي. ومن حيث 
المضمون. الافكار والمبادىء والقيم 
تصبح في متناول يد الجميع. من هنا 
نؤكد على ان الآامة العربية- 
الإسلامية مقبلة على نهضة حضارية 
جبارة سيكون لها اثر عظيم في سياق 
الحضارة العالمية. 

الإفتراء الثاني: الإسلام سبب 
تخلف العالم العربي - الإسلامي. 

السؤال الذي بطرح نقفسه: هل 
يمكن لدين ان يكون سبباً في تقدم امة 
وارتقائها ويصبح بعد فترة من الزمن 
سبباً لتخلفها وتقهقرها؟ فالإسلام 
كان مصدر خير وبركة وعنصر نمو 
وتطور منذ بدء الدعوة الإسلامية 
ولقرون طويلة لاحقة. المسالة ليست 
مسالة دين بل مسالة عوامل وظروف 
ادت الى توقف الحضارة الإسلامية 
عن السير قدماً. كما اسلفنا, لا احد 
يدرك الاسباب التي تدفع امة ما في 
معارج التقدم والإزدهار أو الاسباب 
الكامنة وراء تراجع هذه الامة. هنالك 
فقط تكهنات وتخمينات لا تخرج عن 
شلاق قرأ لشخمي غير افشلا 


سيكون وراء الصحوة الثانية لا 
العكس. فنحن مقتنعون بان الإسلام 
ليس سبب تخلف العالم العربي 
الإسلامي بل هو العامل الذي يعيد 
الحياة الى الأمة العربية الإتلاطلة. 
رسالة الإسلام عند اعلانها قلبت 

اوضاع المجتمع الجاهلي راساً على 
عقب فوحدت القبائل والعشائر 
العربية. ومع اتساع رقعة انتشار 
الرسالة, قامت الحضارة الإسلامية 
على امستداد عسشسرات الآلاف من 
الكيلومترات. فازدهرت العلوم 
والمعارف والفنون على اثر الإتصال 
بالحضارات العريقة الفارسية 
والمصرية والبيزنطية واليونانية 
والهندية. واستوعب الإسلام معارف 
هذه الحضارات, ونتج عن هذا 
الإنصهار الحضاري . غنية 
ومميزة. فالإسلام جسد ثورة روحية 
ونقافية وحضارية. والثورة التي 
فجرها حيثما حل ما زالت اصداؤها 
اتتردد في جنبات الكون. فهل يتراجع 
الإسلام اليوم امام تحديات العصر ام 
يُثور العالم العربي - الإسلامي من 


جديد فيقوم مجتمع العدالة والحرية | 


والكفاية والكرامة والعزْ؟ ان البشائر 
تدل على ان الإسلام اخذ يزمام الامور 
ومعلن الحرب على التخلف والتبعية. 
ولاانشك بتاتاً في ان الإسلام المعاصر 
عو الإسلام ذلانه في الجتسوهي: وهو 


.نك 1990 
الذي يعمل على دفع عجلة التقدم ' 
والإرتقاء. 


أن ثورية الإسلام شانها شان 
الرسالات السماوية الاخرى, تعمل 


والمعنوية الى اعلى المستويات. وليس 
من العيب ان نذكر ان الحضسارة 
الإسلامية الصاعدة المتظللة بظلال 
الإسلام تقتبس ما تجده حستا عند 
الآخرين لتكون في مقدمة الحضارات 
المعاصرة. فالإقتباس عن الفير عمل 
مقبول ومشكور, لذا جاعت الذورية 
الإسلامية في متناول جميع الشعوب 
الإسلامية وغير الإسلامية. الكن يبقى 
الإقتباس عملاً مشروعاأ ومقبولاً اذا 
ما اقتصسر على كل ما لا يمس 
الجوهر. فجوهر الحياة العربية - 
الإسلامية يبقى المفاهيم الإسلامية 
الحيّة والازلية التي ثميز المجتمع 
العربي - الإسلامي وفي الوقت ذاته 


العالم العربي - الإسلامي بل هو 
القوة المحركة والمولدة والدافعة 
لحركة التاريخ على مستوى العالم 
العربي - الإسلامي وربما خارج رقعة 
هذا العالم. 
الإفتراء الثالث: الحضارة الفربية 
حضارة عالمية ازلية لا مثيل لها. 
لانغالي اذا قلنا ان المفسهوم 
الحضاري العربي - الإسسلامي هق 
المفهوم الحضاري الوحيد الذي يفف 
في وجه انتشار الحضارة الغربية 


والعالم العربي - الإسلامي تمشي في 
ركاب العصرنة الغريبة من دون 
مقاومة او تردد. طبعاً نحن نقر 
ونعترف بان الحضارة الغربية 


الست حضارة مالية دنا برقب 
دعاتها في تصويرها لنا. من هنا 
ننطلق لنقول إن الحضارة الغربية 


ية الى 
كل حضارة. الاان 
الحقائق تشير الى تراجع الحضارة 
الغربية في العالم على رغم مشاركة 
المجتمعات كافة لها في الرموز 
والمظاهر الخارجية. فالحضارة قيم 
ومثل وعادات وتقاليد وسلوك قبل ان 
تكون ابوات ومعدات ووسائل 
وتقنيا 
والحضارة العربية - الإسلامية 
الصاعدة تختلف من حيث المبدا في 
كثير من النواحي الاساسية عن 
الحضارة الغربية بحيث تزداد الهوة 
بينهما. ان تقدم الحضارة العربية - 
الإسلاميةفي العالم العسربي - 
الإسلامي يشكل تراجعاً للحضارة 
الغربية ويبرزها كنموذج حضاري فذ 
يناهض الحضارة الغربية وينافسها 
على جميع المستويات وفي كثير من 
الامكنة وليس فقط في العالم العربي 
- الإسلامي. كما ان اختلاف المعطيات 
التي تقوم عليها الحضارة العربية - 
الإسلامية الصاعدة عن غغيرها من 
الحضارات, خصوصاً الغربية منها, 
يسمح للمراقب بالتكهن بان شهر 
العسل الذي امتد قرناً ونصف القرن 
للحضارة الغربية في الربوع العربية 
- الإسلامية هو الى افول وزوال. هذا 
لا ان العالم العربي - الإسلا 
عفني أ ردي ا 
العربية - الإسلامية تسعى الى 
العصرنة والتحديث من دون ان 
تتغرين, اي تتبنى معطيات الحضارة 
الغربية كافة. 
أن بروز البعد الحضاري العربي 
- الإسلامي على الساحة الحضارية 
الدولية بقوة يتسف الكثير من 
الإدعاءات الحضارية الغربية خول 
طبيعة وابعاد وقيم هذه الحضارة. 
انه من الإفتراء والدعاية الرخيصة ان 
يدعي الغربيون ويتصرفوا و: 
للمفهوم القائل ان الحضارة القربية 
حضارة متفوقة ولا يمكن لأي حضارة 
اخرى ان تنافسها او تضاهيها في 
المستقبل. ان حركة التاريخ لا ترحم 
ولن ترحم المتغطرسين والمتحاملين 
والمغرورين. 


خاتمة 

الحضارة لا تعيش في عزلة او 
فراغ خصوصاً ونحن على مشارف 
القرن الحادي والعشرينء قرن التفاعل 
العميق والتكامل الاكيد. ان تعيش 
حضارة بمعزل عن الحضارات هو 
امر غير ممكن وان بدا مرغوبأ فيه من 
قبل البعض. وان تعيش حضارة في 
فراغ هو امر غير معقول. فالفراحم 
الحضاري يجلب اللعنة على رؤوس 
ابناء المجتمع. فالفراغ يجب ان يملا 
والا وقعت الكارثة. 

الحضارة العربية - الإسلامية 
الصاعدة لا تستطيع ان تحيا في عزلة 
او فراغ والااصحت الشائعات وباتت 
الإفتراءات حقائق. على الحضارة 
العربية - الإسلامية ان تسمح 
للمؤئرات الخارجية ان تدخل الى 
قدس اقداسها لتوقظ الهاجعين من 
سباتهم وتشحذ همم المتخائلين 
وتزيل مخاوف المتشددين وشكوكهم. 

على الحضارة العربية - الإسلامية ان 
تفع الإبونب على مص يهط 
لاستقبال الخَيّر والجيد من الغير 
اكثر من اي وقت مضى. هذه خطوة 
ضرورية لانطلاقة الحضارة العربية - 
الإسلامية حتى تتمكن من ان تتحرك 
بقواها الذاتية. هذا كله جميل شرط 
أن لا بتعدى الخطوط الحمر التي 
تفصل بين ما هو اصيل وقويم وبين 
ماهوتزوير وفاسد. وهنا بيت 
القصيد وإسم اللعبة. 


* باحث جامعي لبناني. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


المصدر : 


لذ ربخم 


التاريخ 


الأمين العام الساعد لهيئة الأمم التحدة سمير صنبرل 'الحياة : 
الشاركة العربية ضرورية في مؤتمر 
كوبنهاغن للتنمية الاجتماعية 


0 لندن - من سمير ناصيف: 

التسقت ٠الحسياة»‏ على هامش المؤتمر 
الاعلابي التحضيري للمؤتمر العالمي للتنمية 
الاجتماعية (الذي سينعقد في كوبنهاغن 
الدنمارك ما بين 1١ - ١‏ أذار (مارس) المقبل) 
مع الامين العام المساعد لهيئة الامم المتحدة 
سمير صنبر الذي اشسرف على ادارة الجلسات 
الاعلامية في لندن التي اطلع خلالها مسؤولو 
هيئة الامم. واختصاصيون أخرون. الصحافة 
العالمية على اهداف المؤتمر والدول المشاركة 
فيه ومستوى التمثيل. وهنا نص اللقاء: 

© ما هو موقف الدول العربية من مؤتمر الننمية 
داعية الذي سينعقد في كوبنهاغن وكيف تتمنون 


ا 


انيكو 


يك نيها العالم برمته وليس فقط ال ول النامية 
ر الدول "هربية وتمنل. بواسطة 
قادتبا فستغيب عنها فرسة الادلا برايها. 
امام ألى ب فرصة شهرين لبحث وقفها 
ومشاركتها وكلما اسرعت في اتخاذ القرار 
فسبكون الامر افضل بالنسبة اليا ولنا. وقد 
أرسل الامين العام مندوبا عنه (السيد 
عتيقة) ليقوم بجولة على الدول الحربية 
ودحثها على الحضور عن طرين توضيح 
اهداف المؤتمر. هناك ٠‏ دولة قرره. المشاركة 
على مستوى القادة وبينها دول متحمسة جدأ 
كبعض دول اميركا اللاتينية وفرنسا والدول 
الاسكنديتافية ولن نعرف العيد الشهاتني 
للمشاركين في المؤتمر الاحتى اليوم السابق 
لانعقاده. والاأفضل للدول العربيه اتخاذ القرار 
بسرعة لتتمكن من وضع برامجها على جدول 
الاعمال الذي سيتم تحضيره في نهاية الشهر 
الجاري فى جلسة مخدسصة لذلك في نيويورك. 

وعلى اب سن دن يطلب من رؤسساء الدول 
تقديم خطابات طويلة لكثرة عددهم وسيتحدث 
كل منهم لفترات قصيرة لا تتعدى في بعض 
الاحيان © دقائق. 

© ما هوسيب تردد الدول الصناعية السست (دول 
جي 7) باستثتاء فرنسا في الحضور والمشاركة؟ 

- الى الآن لم تؤكد هذه الدول حضورها او 
عدم حضورها. اهمية وجودها معنوية اكثر 
عنها مادية او مالية. فهناك قرارات سياسية 
استتخدذ ويجب ان تضع ثقلها في دعم مثل هذه 


القرارات. كما أن وجود العرب يساهم في 
شمولية القرار السياسي والمسالة ليست 
متعلقة بالتمويل. كلما زاد عدد الدول المتمثلة 
فهذا يزيد من اهمية قرارات المؤتمر. ان لكل بلد 
في العالم مشاكله ولكن المشاكل الاجتماعية 
والاقتصادية اصبحت مرتبطة ببعضها في 
سائر الدول ومرتبطة بقرارات تتخذ عبر 
الحدود ومعالجتها الأفضل تتم بتعاون اكثرٌ 
من دولة. 

© هل سيسعزز المؤتمر دور الدول العربية 
الخليجية في دعم التنمية الاجتماعية لدول العالم 
الثالث الاسلامية» 

-ان دور الدول الخليجية في هذا الحسيز 
كبير حالياً وسيتعزز عن طريق مشاركتها في 
المؤتمر. ان مشاركتها ترفع مكانتها الدولبة 
كجزء من القرار الاقتصاي والاجتصاعي_ 
الدولي. ١‏ 
الامين العام يهمه وجود الدول العربية الى 
اكثر درجة من اجل تحقيق شمولية القرار لكي 
تتمثل وجهات نظرهم افضل تمثيل. 

© على ماذا ستركز اجتماعات اللجنة 
الت ية في نهاية الشهر الجاري في نيويورك وهل 
سيشارك العرب فيها؟ 

- اللجنة التحضيرية ستعقد في نيويورك 
اجتماعها الثالث والأخير قبل انعقاد مؤتمر 
كوبنهاغن. وستحضره كل الدول المشاركة التي 
ترغب بالمشاركة الى بعض الخبراء وممثلين 
للمؤسسات غير الحكومية. وهناك خبراء من 
الأردن ولبنان ومصر والجزائر وغيرها من 
الدول العربية بين اللشاركين. وسيحضر هذا 


© هل بالامكان اضافة مواضيع اخرى غير 
الفقر والبطالة والتفكك الاج تماعي على جدول اعمال 
المؤتمر كقضية التشدد الديني والاثني المنتشرة 
في بعض البلدان العربية وبلدان اورويا الشرقية 
وغيرها 

- مسودة القرار متروكة للدول الاعضاء في 
هيئة الامم المتحدة. حتى الآن هذه المواضيع 
غير مشمولة بشكل اساسي انما الامر بيد 
المشاركين والدول الاعضاء. كل وفد يحضر 
مؤتمر نيويورك في 77 الجاري له حق الكلام. 
الامم اللتحدة في النهاية ما هي الا الدول 
الاعضاء. من الافضل تقديم الاقتراحات في 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


اسرع وقت ممكن لاتاحة المجال لبحثها 
واضافتها. لكن يمكن تقديمها حتى آخر لحظة 
في كوبنهاغن. 

© ما هي أهمية مشاركة الولايات اللتحدة 
وحضور الرنيس بيل كلينتون المؤتمر؟ 

- ان الدول «تجر بعضهاء فاذا حضر 
كلينتون فقد تلحقه المكسيك وهندوراس ودول 
اميركية لاتينية اخرى. ولدى الدول العربية اذا 
ذهب البعض فسيلحقه الآخرون. 

رؤساء الدول الغربية يهمه الموضوع 
الاسباب انتخابية فالرئيس كلينتون بنى جزء 
من برنامجه الانتخابي على مساعدة الفقراء. 
وهذه قضايا تسقط وكُشجع حكومات. ويواجه 
كلينتون حاليأ وضعاً داخلياً صعباً بعد نجاح 
الجمهوريين في انتخابات الكونفرس. 
والجمهوريون متشددون في قضايا المساعدات 
وتكرس الاموال للمشاريع الاجتماعية لكنهم 
في الوقت عبنه مهتمون بالقضايا الاخلاقية. 

قد يرسل كلينتون وزيرته دونا شسلالا 
التمثله. اذا اتى هو او احد وزراء حكومته 
البارزين فقد ياتي آخرون بوزنه. ان الاميركيين 
الديهم تركيبة بامكانهم من خلالها ارسال وقد 
حكومي وشعبى فى الوقت عينه يتمثل فيه 


قادة الديموقراطيين والجمهوريين وهذا الامر 
يمكن تطبيقه لدى دول اخرى. 
© ناذا كان حضور قادة العالم الصناعي كثيقاً 
في المؤتمرات السابقة (ريو. القاهرة) وهم يترددون 
في هذا المؤتمر؟ 
- كشير من الناس اطلقوا على المؤتمرات 
السابقة اسم «كونفرس اوف ذا ريتش» 
(مؤتمر الاغنياء) وعلى كوبنهاغن (مؤتمر 


٠‏ الفقراء). البيئة تهم الدول الصناعية وتتطرق 


الى كيفية التخلص من النفايات والسموم 
التووبة. ويطرح البعض ما اذا كان يهم الدول 
غنية تحقيق التنمية الاجنماعية في الدول 
الفقيرة ابا مترابطة جداً في 
هذا العصر فالفقر والبطالة والتفكك 
الاجتماعي قضايا منتشرة في الدول الغنية 
والفقيرة وما يحدث في مكان ما من العالم 
يؤثر على المكان الآخر. العالم اصبح واحداً. 
ولهذا نجد فرنسا مثلاً تتحسس اهمية هذا 
المؤتمر ونتمنى ان تراه الدول الصناعية 
الاخرى من المنظار نفسه. 

© ما هي رؤيتكم للنظام العالمي الجديد واهمية 
التنمية الاجتماعية فيه بصفتكم عملتم في الصحافة 
والكتابة واصبحتم في مركز قيادي في هيئة الاسم 

- ليس هناك من نظام عالمي جديد. 
هناك وضع عالمي جديد. النظام يتفير 
كل يوم والامم المتحدة تكتسب اهمية خاصة 
ودورها يتقدم مع التطورات العالمية. 
يطلب من الامم المتحدة اليوم اشسياءلم 
تطلب منها في السابق. كان لديها ١7‏ ألف 
عسكري لحفظ السسلام واصبح العيد 
الآن 40 ألفاً. موازنة السلام كبرت. 
القضايا الاجتماعية تنفاقمت,. (البيئة, 
السكان. حقوق الانسان. المراة, مكافحة 
الجريمة). 
هناك توقعات ٠عدة‏ وافاق ومتطلبات 
وحاجات جديدة والمطلوب حلول جديدة 
تتعاطى مع هذه الامور. لاشك صار دور الامم 
المتحدة اهم وزاد الثقل علينا لكن دورنا لم بعد 
بالوضوح نفسه الذي كان علبه سابقاً. هناك 
ضرورة لتوضيح قواعد عملنا ومهماتنا فقد 
اصبحنا مضطرين لمعالجة كل القضايا مهما 
كانت صعوبتها ونوعيتها. واللوم يُلقى عليها 
كلما حدثت صعوبات او تعقبدات. على الدول 
الاعضاء ان تعمل على اعادة ارساء القواعد 
الواضحة. 

© ما هي نشاطاتكم الانتاجية في حقل الكتابة 
فانتم الفتم كتباً عن مواصيم اجتماعية اختبرتموها 
في لبنان فهل تحضرون مثل هذه المؤلفات عن حباتكم 
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وعلاقاتكم في هينة الامم. 

- الكتب التي كذيتها حضنوتها منذ زمن 
(قبل عملي في هيئة الامم) وبينها «ناس من 
راس بيسروت» ودعليكم السلام» ومعظمها 
قصص وحكايات وكساريكاتور. في الوقت 
الحاضر لست في صدد تحضير مثل هذه 
النتاجات. الآن اقوم بعملي لكن الكتابة غريزة 
في الانسان ولا اعلم ما سافعل في الممستقبل. 

© ما هو تقييمكم لعمل الامم المتحدة بقيادة 
لقارنة مع الفترات السابقة؟ 
نمر بفترة فسريدة من نوعها في 
تاريخ الامم المتحدةء انها مرحلة خاصة, 
متطلبات اليوم اكثر من اي وقت مضبى والناس 
تتوقع اكثر والتحديات اكبر. الامين العام يلعب * 
دوراً رئيسياً في مواجهة هذا النحدي ولديه 
المؤهلات لذلك فهو كان وزيراً وبروفسورأ 
وباحثاً لمدة طويلة والمامه بشؤون العالم كبير 
وهو يلتزم شخصياً نجاح مؤتمر كوبنهاغن 
كما التزم نجاح المؤتمرات الاخرى الني 

نظمتها المؤسسة الدولية بقيادته. 

.© هل يجب أن يكون العام اثالث اكذر املأ في 
ظل النظام العالمي الجديد مما كان عليه في عصر 
الحرب الباردة؟ 

- على العالم الشالث ان يمارس ويشسارك 
في صنع هذا العالم الجديد. الغياب يشرك 
للآخرين اخذ القرار. الححضور يضمن على 
الاقل حضور وجهة النظر. العالم الثالث جزء 
مهم جدأ من هذا العالم وله دور اسساسي في 
صياغة المستقبل ويستحق الازدهار والعدل 
والاوضاع الاجتماعية الافضل. 

العمل الجاد والمستمر والمثابر على 
الساحة الدولية يضمن ان تؤخذ مصالح العالم 
الثالث في الاعتبار. احياناً يبدو الامر صعباًء 
انما يجب المتابعة. 

الدول العربية تهتم كثيراً بالسياسة 
وعليها ان تهتم اكثر بالشؤون الاجتماعية. 
هناك بريق خاص للسياسة ووهم بان الاشياء 
السياسية اهم وسيغطيها الاعلام بشكل اكبر 
وان الشؤون الاجتماعية والاقتصادية تهم 
الاختصاصيين فقط هذا منطق خاطئ فمعظم 
قادة دول العالم الكبسرى ك_'نوا من 
الاختصاصيين والناس لا تعي وثاقة علاقة 
السياسة بالشؤون الاجتماعية والاقنصادية 
والانسانية. 

والامل يتحقق اذا ركرّ النظام العالمي 
الجديد بشكل اكبر على هذه القضايا كما 
يحاول فعله مؤتمر كوبنهاغن للتنمسية 
الاجتماعية. 
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هل يخرج العرب من المستقبل دون ان تتاح لهم الفرصة لدخوله ليتحول 
حاضرهم الى ماض لا يذكره احد كما لا نذكر الآن حضارة القرور» 

ازاء المستقبل لا مجال للحديث عن «فرصة؛ لآن المشاركين فى صنع هذا 
المستقبل لا ينتظرون فرصة للحاق بالمقعد الخلفى للعرية الاخيرة من 


بلغة هذا المستقبل وهى المعلومات يس اختزانها واستراجعها وإنما 
التحكم فيها والقدرة على الاستفادة من المعطيات فى ابداع اسس جديدة 
. نستند اليها فى خلق دعائم للتحدى الحضارى.- 
من اهم الكتب التى عالجت هذه القضية كتاب الدكتور نبيل على «العرب 
وعصر المعلومات» ولان العرب غير موجودين وان كانوا أحياء فقد غابوا 

. عن عصبر المعلومات وفقدوا القدرة على فك رموز المستقدل والتقاط الاشارة 
ومن حسنات معرض الكتاب هذا العام تنظيم ندوة لمناقشة هذا الكتاب 
.: تحدث فينها المؤلف والدكتور احمد شوقى والناقد سامى خشبة والدكتور 
يوسف زيدان واداره والكاتب صلاح المعداوى. 
فلسفة جديدة 


فة جرب من اسلوب الحفظ الذى يتعارض مع الاتقد 
المعرفى ويستوى فى هذا الجانب المتخلف معظم العرب الاثرياء ماديا 
والفقراء ويقاس نجاح التربية فى عصر المعلومات بمدى استيعابها 
للتغيرات المجتمعية ولا يزال أمامذا التحدى الأكبر المتمثل فى الوصول 
. الى سياسة عربية تمهد الطرق للدخول الى عصر المعلومات «مع مراعاة 
أن أمامنا تحديا معلوماتيا 
اسرائيليا . وهذا بعد امنى 
استراتيجى ‏ حيث تحرص 
اسرائيل على الاهتمام بنا 
معلوماتيا. حربا وسلما 

والترتيب مقصود. 

قارب النجاة 

وبلا ميالغة فإننا من الامم 
المرشحة للانقراض تلقائيا او 
- ليا فى رأى سامى خشبة - 
وهذ جة حتمية مالم نركز 
على التنمية ونراهن عليها لكى 
نجد موقعا فى قارب النجاة الذى 


٠ 


ينسحب هذا التفكير العلمى 
المعلوماتى على كل انشطة 
حياتنا المدنية وهذا تطبيق 
عصرى للحديث الشريف القائل 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


قلق اصطلاحى.. 

وبدافع الشفقة على المؤلف 
أوضح د. يوسف زيدان بعض 
الاضطرابات وعدم الاستقرار فى 
اللغة او المصطلحات الواردة 
بالكتاب فقد عانى د. نبيل مما 
عانى منه ابن خلدون وهو يفتح 
فتحا جديدا فى علم الاجتماع ود. 
حسن وجيه وهو يكتب كتابه 
«مقدمةفى علم التفاوض 
الاجتماعى والسياسىء ولابد ان 
ينتج عن ذلك اشارات متباعدة لمن 
بشق طريقا ثقافيا جديدا. 

لقد اصبحت التبعية للغرب من 
أحد جوانبها ‏ تبعية معلوماتية 
وبلا تهويل لم يعد أمامنا الا ان 
نواجه أنفسنا بهذا السؤال: 

هل نوينا ان نخرج من العالم ام 
نريد ان بقى فيه 

القد تغيرت الفترات التاريخية 


0 : 
المعارف والمعلومات الدقيقة التى 


تلزمنا 


معترفا بانه وقع أسيرا لفوضى 

المصطلحات وان لم يكن معني 
بهذه النقطة بالذات بقدر اهتمامه 

بإيضاح حقائق اخرى عديدة وقال 
أننا نواجه تحديا اسرائيليا 
معلوماتيا مستشهدا بقول 
يز: «لقد ادخلنا 


تر نظام التعليم 
الاسرائيلى وننوى تعلميمه في 
الشرق الاوسطهء وقوله مؤخرا «ان 
المعلومة اقوى من المدفع». 


سعد القرش 


13139333 ع لمر شد فقت قة دا مها قله مدقب له نف 2 بم حدق تدا 
نف ! الميسديقت ساف ل اديقة نل دع شا قن مس لذ مدق لانتهد | انحط لامشية2 :انكلم لكات 
جا باصم متب ص عن ضور العصور كر لمكيو 0و قبي 0ه وسكت ديم كسم لوو عرصي 


سام الومير اس 
رحط اشنيةؤوريدسا 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


ذنم - 
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للنشر والخدمات الصخفية والمعلومات 


في مطلع كتاب الحيوان. نجد فقرة جديرة 
بالتامل, في كل العصور. يقول فيها الجاحظ: 

«جنبك الله الشبهة, وعصمك من الحيرة. 
وجعل بينك ودين المعرقة نسباً. وبين الصدق سببياًء 
وحبب اليك التثبت, وزين في عينك الانصاف, واذاقك 
حلاوة التقوى. واشعر قلبك عر الحق. وأودع صدرك برد 
اليقين, وطرد عنك ذل الياس, وعرفك ما في الباطل من الذلة 
وما في الجهل من القلة.. 

واهمية هذه الفقرة انها تجمع جملة من المعاني 
الجوهرية بالنسبة الى حياة الافراد ومصائر الامم. . ويمكن 
ان نتبين فيها محاور ثلاثة لا مندوحة عنها لآمة تريد درء 
التخلف عنها والاخذ باسباب العزة والازدهار. 

المحور الأول يشتمل على معان تتصل بقيمة المعرفة 
ووظيفة الثقافة في حياة البشر. 

والمحور الثاني يتعلق بجملة من القيم لا تستقيم 
بدونها حضارة. وهي السعي الى الصدق واقامة العدل 
والانصاف ونبذ الياس. والأنفة من الذل. والتوق الى 
العز 


اما المحور الثالث فيتجلوز كل هذه المعاني الى ما 
يكسبها نبلها وشرفهاء. ٠‏ أعني ما ينبغي ان يتسامى اليه 
البشر وبدونه يكونون كالانعام ياكلون» ويتمتعون, بل 
هم اضل سبيلا. لانهم لا يفقهون مالهم, ولا يتخذون زادا 
المعاهدهم 

بوحي من هذه المعاني المحورية الثلاثة. سنتناول 
بالتحليل والتمحيص ما تصبو اليه شعوبنا العربية من 
تنمية شاملة, اداتها الاساسية هي المعرفة والثقافة. لكن 
لا معنى للثقافة ان لم تقترن برقي حضاري اصيل. 
والحضارة لا تكتمل إلا بوعي روحي ونظام اخلاقي 

الشط. 


ني وهذه القيم هو الذي يمثل 
الرهان التاريخي الذي على شعوبنا ان تكسبه في زمن من 
دهرها قصير. حتى لا تذهب ريحهاء وتندثر حضارتها. 
وتصبح من قبيل المتطفلين على مائدة الحضارة 
الانسانية 

ونبدا بالح الضرورات لحياة الشعوب في هذا العصر, 
اعني التنمية. وهي فكرة حديثة. ظهرت بعد الحرب 
العالمية الثانية اما قبلها فقد كانت الشعوب المولى عليها 


تعيش حسب تقاليدها المتوارثة. وان كانت ترنو باعجاب 
الى اساليب عيش المستعمر. وتروم تقليده. ظذا منها -كما 
جاء في مقدمة ابن خلدون ‏ ان كل ما يتصف به القوي 
المنتصر هو من مقومات قوته واسباب سؤدده فيحسن 
احتذاؤه في كل ذلك. 

وكانت العبارات التي يستخدمها المستعمر. لوصف 
احوال الشعوب المغلوبة على امرها. جارحة لكبريائهاء إذ 
كانت توصف بالمتاخرة وتنسب الى الانحطاط. ويدعى 
المستعمر انه جاء من اجل تمدينها ورفع الجهل عنها. 

لكن. بعد ه144. اصلحت الدول الغربية من قاموسها 
المتعلق بالعالم المتخلف. فسمته بالعالم الثالث. 
واستعملت في شانه عبارات جديدة, مثل النقص في 
التطور. والحاجة الى تنمية امكاناته. ومن هنا انطلقت 
كلمة ٠التنمية.‏ بمفاهيمها الحالية 


بقلم: الشاذلي القليبي 


يرة. منقسماً الى 
معسكرير فالنماذج الانمائية على صنفين: صنف 
عرف بالاشتراكية. ووسيلته التخطيط المركزي. والصنف 
الثاني مصدره الدول الراسمالية, ويهدف الى تطوير 
اقتصادات الدول المتخلفة. بتلقينها اساليب الاقتصاد 
الملقب بالحرٌ. وما هو بالحر الا بنسبة معينة حسب 
مشيئة ومصالح الدول الكبرى المعنية. 

وفي كلا الحالين فقد كان النمط الانمائي, ٠‏ عندنا في 
الوطن العربي. مستورداً من الخارج. غير نابع من 
اجتهادات ذاتبة. ولا متاصل في التقاليد الوطنية وقيم 
حضارتنا العربية الاسلامية 

والى استيراد النماذج الانمائية الجاهزة مرد الكثير من 
المصاعب ‏ والمصائب - التي منيت بها جهود التنمية في 
البلاد المتخلفة عامة. وفي الكثير من الأقطار العربية. 
خاصة 

وهي قضية .ثقافية. بالاساس. وانعكاساتها وخيمة 
على المجتمع ! هي تمس بالشخصية الوطنية. ٠‏ وبالقيم 
والتقاليد التي منها ينطلق المجتمع في كل تصرفاته 
ومواقفه. 

واعتقادنا انه في مقدوركل شسعب ذي حضارة اصيلة ان 
يستنبط انماطأ انمائية اكثر تلاؤماً مع تراثه وتقاليد 
مجتمعه. وهو ما توفق اليه اليابان. إذ استطاع الاخذ 
بناصية العلم والتكنولوجيا. حتى بلغ من القوة 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


الاقتصادية ما يجعله اليوم منافسا خطرا لأكبر الدول 
الغربية. ولكن في الوقت نفسه. تمكن من الحفاظ على 
مقومات حضارته الاصلية. وجنب شعبه المسخ الذي 
وقعت فيه شعوب كثيرة انتهجت مناهج انمائية دخيلة 


والذي اهتدت اليه اليابان, كان العرب في صدر الاسلام 
قد وفقوا اليه, إذ اخذوا من الحضارات القديمة ما يلائم 
ثقافتهم واوضاعهم. وصهروا كل ذلك ضمن مجموع 
تقاليدهم وعاداتهم, واجتهدوا في ذلك اجتهادات موفقة. 

لذلك نرى ان دور «الاجتهادء اساسي في عملية التنمية. 
وهي القضية الثقافية الأولى التي تعترض سبيل التنمية. 

أما القضية الثقافية الثانية. في هذا المضمار. فتتعلق 
بكيفية اعداد اجيالنا الصاعدة. او بعبارة ادق, بنوعية 
الثقافة التي سنلقنهم إياهاء ليكونوا مواطنين صالحين في 
مجتمعهم, قادرين على ان يوظفوا كامل جهودهم للنهوض 
به 


لقد كانت ثقافتنا العربية. في عصور الازدهار, ثقافة 
شاملة لمختلف العلوم, الدينية منها واللغوية والطبيعية 
والرياضية. وانما في عهد الضعف والتقهقر. انفصلت 
العلوم المسماة بالقديمة ‏ أي المقتبسة من اليونان 
خاصة. عن سائر العلوم. لان المجتمع الاسلامي كان في 
تدهور وتقلصت حاجته الى العلوم التي تمكن من 
السيطرة على محيطه الطببيعي. وبتقلص الحاجة 
تقلصت الآلة. 

اما اليوم. فحاجتنا الى تطوير مجتمعاتنا تحتم علينا 
الاخذ بالعلوم التي تكسبها القدرة على تسديد حاجاتها 
المتنامية. ولذلك لا مفرلنا من الاخذ بالعلوم المسماة اليوم 
«بالعلوم الصحيحة.. وبانواع التكنولوجياء لأنها من 
اهم اسباب قوة الغرب ‏ الذي كان بدا انطلاقته اعتمادا 
على ما وصل اليه العلماء العرب. في المشرق والمغرب - 
وخصوصاً في الأندلس. 

لذلك كان اول واجباتنا. بعد الاستقلال, ان نبدا باعداد 
الاجيال القادرة على النهل من العلوم الغربية. وعلى تعلم 
الطرائق التقنية التي منها القوة الصناعية. 

لكن هذه مرحلة اولية. لا بد من تجاوزها الى المشاركة 
الفعلية في الجهود الدولية المتعلقة بالبحث العلمي 
والابتكار التكنولوجي. حتى لا تبقى مجتمعاتنا عالة على 
المساعدات الخارجية في تطوير شؤونها. ورهينة دول 
اجنبية في تسديد حاجاتها الحيوية 

هذا الاعتبار الأول الذي من اجله يتعين علينا بلوغ 
مرتبة المشاركة الحقيقية في الجهد العلمي والتكنولوجي 
العالمي. 

لكن الاعتبار الاضافي الذي من اجله يحسن بنا ان 
نشارك في تحمل مسؤولية الاجتهاد العلمي والتكنولوجي. 
ان تلك المشاركة تمكن علماءعنا ومخترعينا من حرية 
التصرف. للملاءمة بين التقنيات المستحدنة في مختلف 
مرافق الحياة الفردية والاجتماعية. وبين اوضاع 
مجتمعاتنا وعاداتها وتقاليدها. وبذلك نتوقى المسخ 
الحضاري الذي يضر بالانتاجية وينال من الهوية 
الوطنية. 

ولذلك نعيد ونؤكد ان العملية الانمائية عملية ثقافية 
لاعتبارين متلازمين 

فمن جهة. لا بد من اعداد الانسان للاضطلاع بوظيفته 
الانمائية. ومن جهة اخرى. لا بد من اجتهاد يهدف الى 


تطويع التكنولوجيا للمقتضيات الثقافية والحضارية لا 
العكس 

والعلماء العرب الجديرون بهاتين الصفتين - صفة 
العلم وصفة ١‏ - هم الذي يضيفو إن إلى تمكنهم 
العلم اماما واسحا بثقافة وله بوره 5 

وهنا تلقي على اتفسنا السؤال !1 

هل في استطاعة كل قطر من اقطارنا العربية ان يبلغ هذين 
الهدقين المشار اليهما أنفأً. اعني المشاركة الحقيقية ف حركة 


البحث العلمي والابداع التكنولوجي من جهة, والحفاظ. من 
جهة أخرىء على مقومات الشخصية الوطنية؟ 
الاجلبة. لابد من بعض التامل. 
ان البحث العلمي يتطلب اليوم ‏ وغدا اكثر فاكثر-من 
الاعتمادات المالية مقادير باهظة, ومن العلماء والفنيين 
اعدادا متزايدة. وهو ما تنوء به طاقة دولة واحدة من 
دولنا. مهما بلغت من قوة المال او العلم. 
ثم ان البحث العلمي يتطلب ايضا محيطاً غلنيا 
متناسقاً ومتفاعلا ومتكاملا. ٠‏ بدونه لا ينطلق الى كل 
ابعاده. ولا يكتسب كامل جدواه. وليس هذا متوفراً, في 
الوقت الحاضر. عالميا. الا في الولاياتٍ المتحدة وقلة من 
غربية. وهذه نفسها تشكو من ضيق الموارد 
بالقياس بما هو متوفر في الساحة 
الاميركية. وما هو صعب المنال في دولة اوروبية متقدمة. 
لهو اصعب فنالا في اقطار لاتزال في مرحلتها الأولى من 
النمو. مثل اقطارنا العربية التي غالبا ما يعوزها المال او 
الخبرة. او كلاهما معأ 
هذا في خصوص البحث العلمي. 
اما ف ما يتعلق بالتكنولوجيا. فهي اليوم تعتبر من 
الاسرار الاقتصادية التي تستاثر بها الدول المصنعة. ولا 
تسمح إلا بنقل البسائط منها. او ما يتعلق بصناعات 
زهدت فيهاء اما حفاظا على نقاوة محيطها الطبيعي. واما 
الارتقائها الى ما هو الطف عملاً واكثر نفعاً. . هذا على انواع 
خاصة تعتبر من توابع الأمن القومي. لتعلقها باسلحة 


متطورة جداء ولا تستحسن الدول الكبرى ان تمتلكها دول 
من العالم الثالث 

واحتكار انواع مهمة من التكنولوجيا من طرف 
مبتدعيها في الغرب ينعكس سلبياً على الدول النامية سواء 
كانت الاسباب اقتصادية. او عسكرية. 

فان كانت الاسباب اقتصادية. فالاحتكار يجعل دول 
الجنوب دوما في حاجة الى معونة دول الشمال. ويقلل من 
فرص التعلون بين دول نامية. وبالتالي يقلص حظوظ 
التنمية فيها. هذا مع اضافة عبء المديونية الخارجية 
التي تثقل كاهل اغلبية الدول في العالم الثالث واصبحت 
اليوم عاملا معطلا لنموها. إذ هي تدفع. لتسديد ديونها. 
اكثر مما تتلقى من معونات انمائية -وذلك بشهادة .شاهر 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


كانت القضية الفلسطينية 
في طليعة المشاكل 
التي اختلفت في شانها 
الآراع 
وتضادمت المصالح 


من اهلهاء ذي خبرة مشهود بها وهو الوزير الاول الفرتسي 
بيار بيرغوفوا. 

بسبب كل هذه المعطيات الحالكة؛ فانه من الطبيعي ان 
يدب الى النفوس بعض التشاؤم. 

لكن هل ينبغي ان تياس شعو بنا العربية من ان يكون 
لها. يوم ما. جيل قادر على المشاركة في البحث العمل و في 
الابداع التكنولوجي؟ 

الجواب نستوحيه مما هو جار اليوم في اوروبا 
الغربية. 

فا مانيا ‏ قبل توحيد الشطرين ‏ كانت اقوى شعب 
اوروبي على الاطلاق. في مختلف المدادين. ولاسيما في 
المجال الحيوي الذي يهمنا هناء والذي منه تنطلق القوة 
الصناعية. أعني البحث العلمي والابداع التكنولوجي 
وهذا عائد. لاشك, الى جملة من العوامل التاريخية 
والثقافية والاجتماعية. ولكن يعود ايضا الى الحجم 
الديمغرافي في مرحلة اولى. ثم الى الطاقة المالية. في مرحلة 
تالية. 
هذين العاملين نفسهما. نجدهما ‏ منضافين الى عوامل 
أخرى - في الولايات المتحدة التي تتجاوز كل دول العالم: 
بعدد علمائها ومبدعيها المتفرغين للبحث والاختراع' 


وكذلك بقدرتها على تخصيص مبالغ ضخمة لتمويل هذين 


القطاعين 
فلم اذا يختا نتلف الأمر بالنسبة الى الاقطار العربية؟ 
أعلم ان القياس ليس بحجة كافية. وان الفروق بين 
الاقطار الاوروبية والعربية كثيرة. واحياناً شاسعة. لكن 


رغم ذلك. نرزى انه في امكان اقطارنا التوصل الى تركيز 
نهضة علمية بالمعنى الصحيح. ان هي اقدمت على ضم 
جهودها في هذا المضمار. وتوخت في ذلك التنظيم المحكم. 
واتخذت كل التدابير التي تمكن من تذليل العقبات: | _ 

وبذلك تكون دولنا قد هيأت للتنمية المرحلة الضرورية 
الأولى. والتي بدونها لا تنطلق بة: وهي انشاء قضاء 
عربي موحد للعلم والتكنولوجيا. تنسق فيه طاقا”: دولنا 


العلمية والفنية. 

وهنا نصل الى. المرحلة التي هي مدار كل الجهود. ونلقي 
على اتفسنا السؤال الثاني, وهو: 

اعتماداً على القضاء العلمي والتكنولوجي الموحد هل تقدر 
كل دولة من دولناء بمفردهاء على تحقيق تنميتها المنشودة؟ 
الجواب, بكلّ وضوح. واستتادا الى خبراء الاقتصاد. من 
عرب واجانب, هو: لا. 

وذلك لحقيقة اقتصدية دامفة, وهي ان السوق 
الداخلية لأي دولة من دولنا. اقل سعة من ان تستوعب ما 
سيمكن انتاجه, قلا بد اذن من ضمان اسواق اضافية. 

وما كان المشكل هو نفسه بالنسبة الى كل دولة عربية» 
فالحل. هنا ايضاء هو ضَم الأسواق العربية. بعضها الى 
بعض. لتكوين فضاء إقتصادي موحد. يكون سندا 
للتنمية العربية الشاملة 

وان توفرت الارادة السياسية. وساندها تنظيم محكم 
ومتطور. فان دولنا ستكتسب من ذلك وزناً اقتصادياً على 
المستوى الدولي يضطر كل القوى الاقتصادية في العالم 
الى التعامل معها بشروط متطورة بحسب تنامي القوة 
العربية وثبوت مصداقيتها 

اعلم ان الكثير ممن يسمعون هذا الحديث سيقولون» 
همساً او علانية. ان الواقع العربي مخالف للواقع 
الاوروبي. وان العقبات السياسية والثقافية ‏ والامنية 
كذلك ‏ التي طالما حالت. في الماضي. دون تحقيق السوق 
العربية المشتركة لاتزال قائمة, بل هي في تفاقم 

لا بدء هنا من التوقف. لنلقي على انقسنا السؤال الثالث, 
السؤال الحيوي. السؤال الحاسم في كل هذه القضايا التي 
نحن بصددها: هل نحن امة؟ 3 

وماذا تعني عبار الأمة العربية؟ وما معنى الأمة؛ عامة* 

كلنا يعرف نظرية المؤرخ الفرنسي جول ميشليه القائلة 
بان الامة تقوم على جملة من الروابط التي بها يكون 


لانتماء 7 
اما نحن العرب. فنركز دوماً على روابط اللغة والثقافة 


الثلاثينات. مذاهب شتى في هذه القضية. 

ثم ان كيفية تعامل شعوبنا ودولنا مع مفهوم الآمة - 
جعجعة خطابية دائمة. ولا اكتراث في الواقع بأي عمل - 
يدعو ايضا الى ان نتساعل: ملدامت تلك الروابط ‏ التي 
نفخر بها ونكثرمن الاشادة بها - قائمة. فلماذا لا تتصرف 
شعوبنا ودولنا بمقتضاها؟ 

وهنا لا بد من الاشارة الى اننا اهملنا من بين الروابط 
التي تقوم عليها الامة. عاملين لا يقلان اهمية عن التي 
ذكرناها آنفاً. وهما: 

العيش فوق وحدة ترابية متماسكة 

ووجود ارادة جماعية متجهة الى العيش معأ 

اما العيش على وحدة ترابية متماسكة, فواضح ان هذا 
العامل غير متوفر بالنسبة الى المنتمين الى العروبة, إذ 
الوطن العربي مترامي الاطراف. يشتمل على اقطار 
متعددة ومتباعدة. ولا شك ان ذلك من شانه ان يضعف 
عاطفة الانتماء. إذ يمكن ان يتساعل العماني عما يربط بين 
بلده وبين القطر التونسي. مثلا. في الشؤون الاقتصادية 


ه “ /اء 


للنشر والندمات الصحفية والمعلومات 


والمصالح الخارجية. وحتى في الكثير من الأمور 
الاجتماعية. 

لكن الذي كان شرطاً من شروط الانتماء. في عهود 
ماضية. لم يعد اليوم شرطأ لازما. بعد توفر المواصلات 
بانواعها وتزايد سرعة النقل, بصورة مذهلة, إذ ما كان 
بتطلب الشهور العديدة اصبح يطوى اليوم في ساعات 
قليلة إكذلك فان وسائل الاتصال الاعلامي. وفي مقدمتها 


٠‏ ومما يدعو الى الاسف ان وسائل المواصلات الحديثة 
ووسائط الاتصال الاعلامية لم يقع الاستفادة منها في 
العالم العربيء بالقدر الذي يدعم اللحمة ويعوض عن 
بعد الشقة. ونحن, لاشك. مقصرون في استخدام ما كان 
يمكن ان يقوم مقام تماسك الارض الواحدة يعيش عليها 
كل العرب 

اما ارادة شعوبنا العيش معاً. فانها لم تجد مجالاً 
للظهور. إذ كل شعب عربي يعيشء منذ دهور. ضمن 
وحدة وطنية منفصلة, وفي ظل حكم سياسي متميز 

الكن هذه الارادة الجماعيسة ليست من المعطيات 
الطبيعية, بل هي من صنع الانسان والتاريخ وتنشا 
بطول الممارسة. 

وهنا يمكن ان نلقي السؤال الرابع: 

فيما يتعلق بالشعوب العربية. كيف يمكن انشاء هذه 
الارادة الجماعية ‏ على قول من ينكر وجودها؟ او كيف يمن 
تغذيتها حتى تقوى وتعطي ثمارها الطبيعية ‏ على قول من 
يؤكد وجودها؟ 
الجواب هوء دون تردد: بالتعاون المنظم, المجدي. الذي 
يقيم الدليل على جدواه. كل يوم. وتظهر منافعه في كل 
مجال. ويحسّن من ظروف حياة كل شعب من شعوبنا 
دون استثناء 

والحق يقال: ان هذا التعاون لم تعطه الظروف حظه. 
فلم يظهر للرذي العام العربي, بالمظهر المقنع, وذلك 
لاسباب تاريخية, ويمكن التذكير بها على عجل 

من اهم هذه الاسباب ان دولنا. فور انشائها منظمة 

لتطوير التعلون بينهاء انشغلت بقضية فلسطين - 
واساعت الاهتمام بها, ٠‏ وبقيت بسببها 77 سنة في مثل 
النوبة العصبية المتواصلة. دون ان تقدر على تدبير 
امرها. للخروج من المازق, حتى سنة 1487, حيث وافقت 
قمة فاس على اعتبار القانون الدولي قاعدة لتسوية 
الصراع العربي الاسرائيلي 


ولكن جاء هذا التحول بعد فوات الوقت المناسب 
لاستغلاله دولياً. إذ ان اسرائيل استحوذت بعد على كامل 
فلسين. واحتلت معها مناطق مهمة من اقطار مجاورة 

واليوم. وبعد حهود مضنية من كل دولنا. فان 
التفاوض اصبح من اجل استرجاع تلك المناطق مع 
الاكتفاء باجزاء من فلسطين كانت بحوزت قبل ه حزيراة 
(يونيو) 11717. والتفاوض لا يعني بالضرورة الحصول 
على كامل المطالب. لاسيما والقاعدة المستند اليها هي قرار 
مجلس الامن رقم 547, الذي ينص. في روايته المعتمدة 
رسمياء على ارجاع ٠اراضء‏ اغتصبت بالقوة. لا على ارجاع 
«الاراضيء التي اغتصبت بالقوة 

ومما زاد فترة السبع والثلاثين سنة جدباً في خدمة 
القضية. ان بعض دولنا كان يرى ان الطريق الوحيد 
لبناء قوة عربية تمكن من مواجهة اسرائيل. انما هي 


توحيد الدول العربية. الأمر الذي أثار حساسيات. 
وشكوكاً في النوايا. واضعف التضامن العربي, من حيث 
كان الهدف هو تعزيزه. 


اذا نظمت دولنا شؤونها 


وانعكست الخلافات المتزايدة على العلاقات الخارجية: 
فالملقبون بالثوريين والوا المعسكر الشرقي. املا في 
مساعدته الاقتصادية والعسكرية. بينما والى الآخرون 
المعسكر الغربي. للغرض نفسه - وتفاقمت الخلافات 
الاحتدام الصراع بين المسعكرين: وتزايد الانحياز الغربي 
لاسرائيل. رغم ما ترتكبه من اعتداءات على الشعب 
الفلسطيني. وعلى عدد من الدول العربية. وامعن 
السوفيات في مجاملة اصدقائهم العرب. لكن دون ان 
يحركوا ساكناً 

وتغذت الخلافات بكل مشكل يطرأ على الساحتين 
العربية والدولية. فكان كل فريق يستخدم لصالحه 
القضايا المطروحة. ويصدع في شانها باراء تنسجم مع ما 
له من اهتمامات ظرفية. او خطط بعيدة المدى. وكل فريق 
يطالب الآخر بالانسجام معه في الموقف. ويندد بكل ما لا 
يتفق وآرائه. 

ولا شك انه دخلت على المصالح العربية خلافات 
عقائدية. وحسابات ومقاصد اجنبية. زادت الوثام عسراً. 
والتضامن بعداً. ويطبيعة الحال. فقد كانت القضية 
الفلسطينية في طليعة المشاكل التي اختلفت في شانها 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


الآراء. وتصادمت المصالح. ومن أفدح نتائج هذه 
الخلافات انها شغلت دولنا عن لب القضية. ثم انعكست 
على قيادات الفصائل. بينما المصلحة العليا كانت تفرض 
ان يبقى رجال الثورة خارج كل النزاعات العربية وان لا 
يخوضواء قبل تحرير الارضء في موضوع النظام الذي 
ستكون عليه فلسطين المستقلة وان يعمل الجميع لكسنٍ 
الصداقات, في المعسكرين الشرقي والغربي. على السواء 
ولا شك ان اكبر عامل من عوامل الضعف في التعاون 
العربي يعود الى قيام دولة اسرائيل؛ وما يعذيه من تهديد 
للامن العربي. بينما كان يجب ان يكون وجود اسرائيل 
وكل ممارساتها العدوانية. حافزا للم الشمل العربي. 
وحمل دولنا على تنسيق جهودها واحكام تعاونها. لضماز 
امنها ومصير شعوبها. 
ثم ان اختلاف الاجتهادات العربية تجاه .القضية 
المقدسة., وما واكب ذلك من اجواء مشحونة بالتوتر, ادى 
الى قراءات خاطئة للأوضاع الدولية. وقويت القناعة لدى 
البعض بانه من الممكن الاطاحة بدولة اسرائيل. والحال 
ان المعسكرين متفقان على حماية وجودها. وانه من 
الواضح ان الولايات المتحدة هي اكبر ضمانة لتفوق 
الدولة العبرية عسكريا على ساثر الدول العربية, 
مجتمعة 
وقويت القناعة لدى بعض اخر بانه لا مناص من 
التعامل مع وجود اسرائيل واتخاذ سبيل الى ذلك. لكن لم 
يصبروا على بناء الوفاق العربي الذي بدونه تذهب 
الجهود سدى. 
ولا شك ان رفضنا الشرعية الدولية ‏ لما تقوم عليه 
فعلا من غلم فادح - وتمسكنا بالشرعية القومية. لو 
الاخلاقية. قد مكنا اسرائيل من ممارسة العدوان اليومي. 
بدعوى حماية امنها. وهي لغة كان يصغى اليها المجتمع 
الدوني بكل تعاطف, دون ان ينتبه الى ان اسرائيل هي 
ايضا رافضة للشرعية الدولية. وعاقدة العزم على 
الاستيلاء على كامل فلسطين. 
ولما كانت دولنا في حاجة متزايدة الى السلاح والخبرة 
العسكرية. فقد' اضطرت الى الاستيراد من دول كبرى 
باثمان باهظة وبشروط مشددة. لكن كل ذلك دون ان 
تتوصل الى حماية امنها. فضلاً عن استرجاع الحق 
السليب 
وانما الاعتقاد ان القوة الحسكرية يمكن بناؤها بشراء 
السلاح واقتراض الخبرات هو الذي أدى الى ما وقعنا 
فبه: فلا الحق العربي استرجع: ولا امن دولنا ضمن. ولا 
التنمية أعطيت حقها 1 
وليس مستغربا ان لم تكن الدول الكبرى راغبة حقا في 
استتباب الامن في منطقتنا - وهل تغير الامر اليوم؟ 
اعتقادا منها ان التعامل مع دول متفرقة. يسيطر عليها 
الهاجس الامني, اكثر نفعاً لها. واضمن لدوام الحاجة 
اليها 
وبانهيار الاتحاد السوفياتي. فان الخشية اليوم. في 
اوروبا والعالم الثالث. ان يكون دور الولايات المتحدة 
متجاوزا لطاقاتها الحقيقية. وان يقلل لديها من وضوح 
الرؤية وسداد الرأي في الملمات. 
ويخشى بعض ال محللين العرب ان يكون العهد الجديد 
عهد هيمنة اميركية كاملة على منطقتنا. غير انه يمكن النظر 
الى الوضع من زاوية اخرى اقل تشاؤمأ: فبزوال الاتحاد 
السوفياتي زالت الثنائية السياسية والعسكرية التي 


كانت توتر العلاقات الدولية وتعفن المشاكل احيانا كثيرا. 
واليوم. بظهور اقطاب اقتصادية مهمة في العالم مثل 
المجموعة الاوروبية. ومجموعة اميركا الشمالية واليابان. 
ستحل. محل المنافسة السياسية. منافسة اقتصادية 
متعددة الاطراف. واذا ما نظمت دولنا شؤونها على النحو 
الذي ذكرنا. فانها ستصبح من القوة الاقتصادية بحيث لا 
غنى عن التعامل معا لاي من التكتلات الكبرى. وبذلك 
يكون تنظيم القوى العربية اقتصادياً قد اكسب دولنا 
رهان التنمية وأولاها ايضا مركزا دوليا مرموقا. 


هذه اهم او من أهم ‏ العومل التي جعلت التعاون 
العربي غير مجد. وغير مرغوب فيه بصدق, وجعلت 
3 ذونه هزؤا. 


التعاون العربي متوقفة على الارادة العربية؛ وعلى توفير 
ادر الضبدرية لقيامه ونجاحه. وعلى حسن التنظيم 
لمسالكه. وما كنا بصدده. عن شروط الانطلاقة العربية في 
مجالات البحث العلمي والابداع التقني, والتنمية 
الاقتصادية. لا فقط يؤيد امكلن قيام تعلون عربي مجد. بل 
يقيم الدليل على انه هو الحل الوحيد. امام دولنا. لتحقيق 
النهضة الصحيحة والشاملة. 1 
وانتماء شعوبنا الى امة واحدة ليس من قبيل 
الانفعالات العطفية. ولا هو جري وراء مثاليات ساذجة. 
ان انتماعنا الى أمة عربية فرصة تاريخية للنهوض من 
الكبو. وضمان الامن لدولنا. والكرامة لشعوبنا. هي 
فرصة تاريخية قل ان تظفر بمثلها شعوب اخرى. ونكون 
قد فرطنا في مكسب عظيم, ان نحن زهدنا فيهاء او استهنا 
بما تنطوي عليه من امكانات القوة والازدهار. 9 
ولرفع ما بقع فيه البعض من التباس, نؤكد ان انتماء 
الى امة واحدة لا يعني البتة ضرورة اندماج دولنا في دولة 
واحدة, لاسيما ان اتجاه التطور في العالم اليوم انما هو 
نحو جدلية مزدوجة تهدف الى ترابط الدول في شؤون 
معينة. والى تعميق اللامركزية في سائر الشؤون - اي ف 
الحكم السياسي والادارة الاقتصادية والننظيمات 
لين لاون مجديا بين كل دولنا فيؤدي الى 
ادة العيش الجماعية التي كنا نتحدث عنهاء لا بد 
: ط بدونه تذهب الجهود سدى: وهو ان تسود 
قات دولنا ذقة متبادلة: تبنى على نوعية التعامل 
مضمون النوايا التي تضمرها 


فيقضي الى مشاحنات. وقطع علاقات. وقد يتفاقم فيؤدي 


تفاوتة الخطورة. وقد يصبح الشجار من الخطورة 
ع يتطور 8 حرب حقيقية. مثل ما وقع. في اوائل 
الستينات. بين الجزائر والمغرب. او يؤول مثل ما حصل في 
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ضائقة مشبؤومة الى اجتياح دولة صغيرة من طرف جارة 
لها كبيرة. كنا نكن لجهودها الانمائية كل اعجاب. ونعلق 
عليها أمالا جساما في تعزيز العمل العربي المشترك. و في 
بناء التضامن بين الدول الأعضاء في الجامعة, دولة 
ساهمت مساهمة فعّالة في بلورة الخطوط الرئيسية التي 
قام عليها بروتوكول اعدته لجنة وزارية لضبط فروض 
العلاقات العربية وبيان المحرمات التي لا يمكن اتيانها 

٠‏ من اية دولة عضو في الجامعة؛ مهما كانت الاعتبارات. لآن 
الاخوة العربية اعلى من كل اعتبار, ولآن التضامن بين 
اعضاء الاسرة العربية هو اغلى ما تملكه امتناء لبناء 
كيانها. وفي نضالها من اجل كرامتها 

بعد كل الذي حصل والذي ادمى قلوب العرب جميعاً. 
مرتين لنكبة الكويت. اولاء وما قاساه شعب الكويت 
الشقيق من ويلات. ثم لنكبة البصرة وبغداد. ثانية. مع 
ما ترمز اليه البصرة وبغداد من مجدنا المشترك. بعد كل 
هذه المحن, هل نستسلم الى الياس؟ هل يحق لنا ان ننفض 
ايدينا من اي عمل يهدف الى تقوية اللحمة القومية؟ هل 
ندير ظهورنا لكل ما من شانه ان يعزز انتماء اجيالنا 
يخ. ولها طموح 

النكبات ماس انسانية. لا تنقضي بانتهاء الاحداث 
التي سببتها. ومن الصعب ان يطويها النسيان. ثم ان 


الذين يعانون هذه الماسي, هم منغمسون في خضمها 
ومحقون في تصورهم انها قوضت كل شيء من حولهم؛ و في 
انفسهم. وقطعت كل الروابط. وعصفت بكل العواطف 

ولا ينبغي ان يغيب عنا ان كلا من الشعب العراقي 
والشعب الكويتي عاش ظروا قاسية, وان كليهما ذاق 
مرارة العدوان وحرقة العجز عن رده هذا. اذا اضافة الى 
ان اخوانهم العرب عانوا من وخز الضمير: اولا لضعفهم 
عن القيام بالواجب في الوقت المناسب. وثانيا لاضطرارهم 
الى الاستعانة بالاجانب 

ولنا ان نتساعل 

هل كان في العدوان على الشعب الكويتي ادنى حل 
لمشاكل العراق. أنذاك؟ 

ولنا ان نتساعل كذلك 

-هل محق الشعب العراقي من طرف اكبر قوة في العالم 
بالشكل الذي حصل كان ضروريا لتحرير الكويت؟ وهل في 
تجويع الشعب العراقي اي دخل في تنفيذ القرارات 
الدولية المتعلقة بدولة العراق؟ 


لكن علينا ايضا ان نتساعل 

-هل نسمح للماساة ان تطمس مصير امتنا. وان تنال 
من القيم التي عليها تقوم حضارتنا؟ 

اذا ما نظرنا في تاريخ أمتنا ‏ و في تاريخ اغلب الامم - 
فاننا نجد سلسلة من النكبات ومن الويلات ومن الماسي 
غير ان ذلك لم يمنع امتنا ‏ ولا سائر الأمم القوية ‏ من 
النهوض من الكبوة. وتجاوز المحن والشدائد . ولم يمنعها 
من بناء مستقبل جديد 

الذي نامله ونرجوه. بل الذي نثق به. بل الذي يتحتم 
في هذه الفترة العصيبة والحاسمة لقضية العراع 
العربي الاسرائيلي. ولتثبيت مكانتنا ضمن المجتمع الدو لي 
الجديد. الذي يتحتم علينا هو ان نغلب العفو. وان 
نتطهر من الاحقاد ومرارتها. وان نكظم الجراح. على 


عمقها. وان نقدم القيم الثابتة على المشاعر الجامحة. مهما 


في امكان اقطارنا 
التوصل الى تركيز 


تكوين فضاء اقتصادي 
موحد تبصبيح 
ندا للتئمدة 

العربية الشاملة 
كنا محقين فيها. وان نعطي الاولوية لما فيه عز الامة. وان 
كلن ؛ اليه محفوقاً بالاشواك, مليئا بالألام 
الاحزان 
0 وعز الامة لا يكون الا ببناء الثقة بين دولها. وتوطيد 
المودة بين شعوبها 


بذلك. وبذلك فقط. يتسنى للشعوب العربية ان تؤلف 
وحدة حضارية متماسكة القوى. متحدة الارادة. فلا تؤول 
الى مجموعة شعوب متنافرة الاتجاهات, فتصارعة 
الاهداف. وبذلك تكون امتنا حقيقة, لا مجرد شعار. 

واصل الان الى خاتمة هذا الحديث. فقد بينا شروط 
الانطلاقة الانمائية في الوطن العربي: وهي قيام فضاءات 
موحدة. للبحث العلمي. والابتكار التكنولوجي والنشاط 
الاقتصادي. وراينا كيف ان هذه الفضاءات الثلاثة تؤكد 
جدوى الانتماء الى أمة واحدة. خلافاً لما قد توحي به 
تجارب مرة. وماس اليمة 

فاذا ما تمت الانطلاقة الانمائية, واستند الانتماء 
القومي الى حقائق ملموسة. فان شعوبنا سوف تجد القوة 
على استئناف مسيرتا الحضارية التي كانت توقفت منذ 
قرون. 

ولا تكون امة جديرة بهذا الاسم؛ حتى تبلغ من نموها 
: بناءها من السيطرة على حاضرهم. ومن 


بالعقل النير والخيال المبدع وعندئذ يكتسب كل شعب 
من شعوبنا سندا حضاريا يجعله في مامن من غائلات 
التاريخ. ويثيت جذوره في تربة كريمة صلبة. لما تعصف 
الانواء وما اكثرها في حياة الشعو 

ولا يكون الآمر اذا توفق ابناء هذه الامة الى 
تنظيم شؤونهم تنظيماً يضمن التكافل بين الشعوب. 
والتضامن بين الأجيال ولا يكون ذلك الا نتيجة التوادد 
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والاحترام المتبادل بين كل دولنا. وارساء المجتمع العربي 
على العدل والانصاف والمساواة ‏ وكلها من قيم حضارتنا 
العربية الاسلامية. وحضارتنا ثرية بمثل هذه الايحاءات 
الكريمة, التي ترفع الانسان الى اعالي القمم 
لكن. ليتسنى لحضارتنا ان تستعيد اشعاعها في 
العالم. لا بد ان يكتمل اجتهاد ابنائها بصحيح الفقه 
الدينهم؛ وما جاء به ليتمم .مكارم الاخلاق.. ولا تكون 
حضارتنا على هذا النحو من الاشراق. حتى بنظر ابناؤها. 
كل ابنائها. الى الاسلام نظرات متالفة. غير متنافرة وحتى 
يجتمعوا على كلمة سواء بينهم 
وهذا يستلزم حركية فكرية واريحية اخلاقية. 
وسماحة سلوكية. هي لب الاسلام. كما نهج له القران 
والسنة. واجتهاد اولي الفضل والعزم 
وانما بذلك ندحض عن ديننا الحنيف ما يوجه اليه من 
تهم هو منها براء: من ان الاسلام دين جمود. بينما القران 
يدعو الى التدبر واعمال العقل في كل امر 
ومن ان الاسلام دين شطط. والحال ان الرسول صلى 
الله عليه وسلم لم يخير بين امرين الا اختار ايسرهما. ما 
لم يكن اثما 
ومن ان الاسلام دين تزمت يتمسك بالشكليات ويهمل 
اللب الروحاني. بينما القرأن والسنة يحلان النية المحل 
الأول في تقييم اعمال البشر. 
ومن ان الاسلام دين عنف بينما القرأن يؤكد ان الاكراه 
في الدين. ومن ان الاسلام معطل للحركة العلمية. بينما 
الاحاديث النبوية تشدد على ضرورة طلب العلم ‏ ولو في 
الصين 
ومن ان الاسلام دين يعرض عن شؤون الدنيا, بينما 
هو يدعو المؤمن الى العمل لدنياه كانه يعيش ايدا 
هذه حقيقة الاسلام التي ينبغي ان يعمل بمقتضاها كل 
المسلمين. ولن يفلحوا صورة الاسلام لدى الأمم 
بمجرد الكلام والحجة. لكن بتغيير ما بانفسهم. وما بما 
مجتمعاتهم. حتى تكون صورة الاسلام مشرقة باشراق 
صورة المجتمع الاسلامي 
هذا هو الرهان الأعظم الذي على امتنا كسبه. لان ما 
يهم الاسلام يعنيها ايضا بالدرجة الأولى. ولانها بذلك 
تستشعر عن الحق. وتنبذ عن ابنائها ذل الياس. وما في 
الباطل من الذلة. وما في الجهل من القلة. ولأنها. بالسعي 
لما هو افضل. وبالاجتهاد فْ امور الدنيا والدين؛ تكون. 
بحق. خير امة اخرجت للناس 
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مؤتمر القمة العالمى 


للتنمية الاجتماعية | | 
فى مواجقة الفقر 

والبطالة من أجل 
التكابل الاجتماعى 


للنساء الفقيسرات 


المصدن : 


يعقد فى نيويورك هذه الأيام آخر 
اجتماعات اللجنة التحضيرية لمؤتمر 


| القمة العالمى للتنمية الإجتماعية. ويعد | 


هذا الإجتماع الذى تشهده العديد من 
الوفود الحكومية والمنظمات الأهلية من 
كافة بلدان العالم والمقرر ان تنتهى أعماله 
يوم 77 يناير الحالى هو المحطة الأخيرة 
الذى ستحدد خلالها المسودة النهائية 
للوثيقة الدولية التى سيناقشها المؤتمر 
العالمى الذى سينعقد يكوبنهاجن فى 
الفترة من 5 إلى ١7‏ مارس القاء 
وسيطرح العديد من القضايا الإجتماعيةً 
التى من شانها تحسين مستوى المعيشة 
من خلال ثلاثة محاور رئيسية هى: 

أولاً: التاكيد على أشمية التكامل 
الإجتماعئ وخاصة بالنسبة للفئات 


التاريخ : 


المحرومة والمهمشة وفى مقدمتها النساء | 
الفقيرات والريفيات والعائلات للاسر. 

ثانيا: التخقدف من حدة الفقر. 

ثالثا: القضاء على البطالة. 

وحول الاستعدادات المصرية الاخيرة 
لهذا المؤتمر الهام الذى تنظمه الامم 
المتحدة تحدث د. عبدالسلام البنا رئيس 
اللجنة الوطنية للهيئات والمنظمات غير 
الحكومية للاعداد لمؤْتَمر القمة. 

مؤكدا ان اعمال اللجنة خرجت بوثيقة 
مصرية ستقدمها الى المنتدى العالمى وهى 
تعكس وجهة نظر المنظمات والجمعيات 
الاهلية المصرية تجاه القضايا الإجتماعية 
المطروحة لمناقشتها فى المنتدى العالمى 
والذى يعد فرصة زهبية لمعرفة راى 
الشعوب تجاه هذه المحاور الثلاثة التى 
كمية توى المعيشة من خلال 
تحسيه الظروف الاقتصادية والإجتماعية 
والصحية لدول العالم ومواجهة مشكلات 
التنمدة. 

واضاف د. عبدالسلام البنا 2 3 
العمل المصرية ركزت على أهمية دور المراة 
ا لسر يا شي شال 
خخ ضع مقترحات لازالة كاا 
لشب لق تص عطي ادل الفشات 
المحرومة والمهمشة ولا تظهر ايضا القدر 
الحقيقى للأعمال التى تقوم بها كما 
بحدث للنساء الريفيات وايضا العمل على 
التخفيف من حدة الفقر وخاصة للنساء 
العائلات للأسر مع توجيهه اهتماما 
خاصا لتوفير الرعاية الصحية والتعليمية 
لها. وايضا العمل على التخفيف من صور 


العنف ضد المراة والتى من شانها التاثير 
على كافة جوانب حياتها المختلفة وتحد 
من مشاركتها الإيجابية كعنصر فعال فى 
التنمية الشاملة. 

واضاف د. عبدالسلام البذا اننا استفدنا 
من قضايا ومقترحات المؤتمر العالمى 
للسكان والتنمية ونحن بصدد الاعداد 
لمؤتمر القمة العالمى للتنمية الإجتماعية 
خاصة فيما يتعلق بالقضايا المطروحة 
ومن هنا يجب على المراة ان تضع فى 
اعتبارها توصيات ومقترحات هذا المؤتمر 
وهى تعد لمؤتمر المراة الرابع فى بكين لآن 
قضايا المراة جزء لا يتجزأ من مشكلات 


وقضايا المجتمع ككل. 
هالة السيد 


بص رج بكس لصي بحم مسيم 


ص لجر مكب لسيي م صري عاب لوو 

مكب كرو مجن الاجم وين ماكر جح مسيم 
الضفو جد سير و لين ادرديها 

بد جتسيي وني مسو بالصر مي 


جسم اتير ميم بج 


قسنم م ركسي مج د بزير. مسيم جيم كما ا 


جرع حسم سكيم مسيم ل سسية ذيي بز 


مب هن برعم يجبت رسيي هسل 
سكوك جام مجم صم عمجي مسسي ميم 
[لنشاصن 


]| ود و خاسسسيي يسو وجول ومسي جو بس كيسقيع 


ا كوم اكيم لوجي 0ن الوم مب سي 


حص 0ج و مح كي ونيم وعم | 


شود الي يطل تف سار عد فى لصدهر نين | 8 
مر اضاان ‏ تاسن مدن بويد نيان نز إ 1ب 


3 


م ممه | 
ينهد ا ا يعن ايقزيد قي 
| 


ام مم 
معصجر ل ميس ع كس مودس في جص 


حيس وترصيي سكس رورجم جه روعي ل 
ص عن كم وسسب لصي مس كب ج مي 
نسحن مد سي عدي ا ا 
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التاريخ 56 


سبو نك 
ييامييه ولزيسين قات 1 
ونوك وس كر دوين 


رم 
لكي بوي مص خبط اوج الكو اج لمقسي بسكي م كس ل لجسي لبج جك كي الوتكيوم 
لكب يس كك رمج سج الك ا ا لأس م وكيم سي الل تبسر لمع لي 
سكم عي وك كيس سب جب تي لكوي روف أي ج جص رجت و ري كيب جا يوقي بيس رمي 
ال يمجفتم جسم سس كمي وام لل جمس مجم عتمم لوس لبد جص كي إبل ونا جيم تكست عمسو 
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ترجمة: خلدون الشمعة 


' 00 هلهذهخطوط 
اوروبا الشرقيةالارثوذكسية ٠‏ / المواجهاتالمستقبلية؟ 
وروسيا ١‏ 1 4 / 


لي ةا 
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تدخل السياسة في العالم طورا جديدا لم يتردد المفكرون في نشر 
رؤاهم حول ما سدكون عليه: نهاية التاريخ, عودة التنافس التقليدي بين 
' الدول القومية 512165 1121107 وتدهور الدولة القومية بفعل انجذابها 
من قبل نزعات متنابذة, لعل اهمها القبلية والعالمية. 
' مل كل من هذه الرؤى على بعض مظاهر الواقع المتشكل ومع 
ذلك فانها تسهو جميعها عن مظهر حاسب بل مركزي. ويتصل بما 
ينتظر ان تكون عليه السياسة الدولية في السنوات المقبلة. 
وتقوم فرضيتي على ان المصدر الجوهري للصراع. في هذا العالم 
الجديد. لن يكون أيديولوجياً او اقتصاديا بالدرجة الاولى. فالانقسام 
الكبير داخل الجنس البشري, وكذلك مصدر الصراع المسيطر. سيكون 
حضارياً. كما ان الدول القومية ستظل هي اللاعب الاقوى على مسرح 
الشؤون الدولية. الا ان الصراعات الرئيسية في السياسة الدولية 
ستنشب بين الدول وبين مجموعة من الحضارات المختلفة. وستكون 
حدود التوتر الفاصلة بين تلك الحضارات, خطوط المعارك في المستقبل. 
1 ان الصراع بين الحضارات ان هو الا الطور الاخير في عملية تطور 
النزاعات في العالم الحديث. فخلال قرن ونصف قرن اعقب ظهور الننظا 
0 الحديث نتيجة التوصل الى سلام وبستفاليا -]7/65 ؟ 0 
.. 002118 كانت الصراعات في العالم الغربي محصورة الى حد بعيد, بين 
الامراءء والاباطرة, والملوك المستبدين والدستوريين الذين حاولوا 
توسيع حدود بيروقراطياتهم وجيوشهم وقواهم الاقتصادية التجارية» 
واكثر من ذلك كله توسيع الحدود التي يحكمونها. وخلال تلك العملية 
اسسوا الدول القومية. وبدءا من الثورة الفرنسية كانت الحدود 
الرئيسية للصراع حدودا بين الدول اكثر منها بين الامراء. وقي عام 1793 
فان حروب الملوك, كما يقول ر. ر. بالمر: «انتهت لتبدا حروب الشعوب». 
وقد استمر نموذج القرن التاسع عشر هذا حتى نهاية الحرب العالمية 
الاولى. حيث تحول صراع الامم نتيجة للثورة الروسية ورد الفعل عليهاء 


الى صراع للايديولوجيات بين الشيوعية والفاشية والنازية 
والديمقراطية الليبرالية لينتقل من ثم الى صراع بين الشيوعية وبين 
الديمقراطية الليبرالية. 


وخلال الحرب الباردة تجسد الصراع الاخير في الصراع بين 
الدولتين الاعظم اللتين لم تكن اي منهما دولة قومية بالمعنى الاوروبي 
: الكلاسيكي, واللتين كانتا تحددان هويتهما حسب شروط الآيديولوجيا. 
؛ ٠‏ وكانت هذه الصراعات بين الامراء والدول القومية والآيديولوجيات 
0 صراعات في داخل الحضارة الغربية بالدرجة الاولى. انها «الحروب 
الاشلية الغربية» كما اطلق عليها وليم ليند. وهذه التسمية صحيحة 
بالنسبة للحرب الباردة قدر ما هي صحيحة بالنسبة للحروب العالمية 
والحروب التي سبقتها في القرن السابع عشر والثامن عشر والتاسع 
ومع شهاية الحرب الباردة تخرج السياسة الدولية من طورها 
: الغربي ودغدو قوامها التفاعل بين القرب وبين الحضارات غير الغربية, 


* وكذلك التفاعل بين الحضارات غير الغربية. وفي خضم سياسات 
* الحضارة تلك لم تعد شعوب وحكومات الحضارات غير الغربية 


موضوعا للتاريخ بصفتها مستهدفة من قبل الاستعمار الغربي, وانما 
انخرطت مع الغرب كمحرك ومشكل للتاريخ. 


طبيعة الحضارات 


خلال الحرب الباردة كان العالم ينقسم الى عالم اول وثان وثالث. 

هذه الحدود لم تعد ذات دلالة. ولعل من الافضل الآن تصنيف الدول ليس 
+ من خلال شروط انظمتها السياسية والاقتصادية او شروط تطورها 
< الاقتصادي بل من خلال شروط ثقافتها وحضارتها. 
2 ماذا معد : نتحدث عن الحضا الحضارة 
د فالقرى والمناطق والمجموعات العرقية (الاثنيةا 
+ الدينية, كلها تمتلك ثقافات متمايزة تبعا لا. 
> الحضارية. ان ثقافة قرية في جنوب ايطائيا 
ذ في شمالها. الا ان كلا منهما يشترك مع الآخر في 
؟ تميزه عن القرى الالمانية. وتشترك المجتمعات الاوروبية بدورها في 
* ملامح حضارية تجعلها متميزة او قل متمايزة عن المجتمعات العربية او 
© لصن 


المصدر : . 
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03 الاان العرب والصينيِين والغر: لبوا جز من وي كبائية 

2 . انهم بشكلون حضارات. ل م ا 

تجمع ثقافي بشري. كما انها تمثل اوسع مستوى من مستويات 

: الثقافية الني يمتلكها الكائن البشرى, وتميزه عي العنكنات الأشرى. بل 0 

محدداتها العناصر الاب المشتركة كاللغة والتاريخ والدين 
+ والعادات والمؤسسات, وكذلك الخصائص الذاتية المميزة. وثمة 
مستويات متعددة للهوية. فقد يعتبر احد سكان روما نفسه. بدرجات 

اتويات معدا رومائياً, ايطالياً ؛ كاثوليكياً. مسيحيا. اوروبياً, 

غربياً . واما الحضارة التي اليها فهي تمثل اوسع 

+ الهوية التي يتماهى معها بشدة. ولآن الناس يستطيعون اعادة تحديد 

بل يعاودون تحديدها فعلاء فان تكوينات وحدود الحضارات 
لذلك. 


4 وقد تشتمل الحضارات على اعداد كبيرة من البشر كما هو الشان 
: في الصين التي يصفها لوسيان باي بقوله انها: : محضارة تدعي انها 
دولة». او يمكن ان تشتمل على عدد صغير من الناس كما هو الشأن في 
دول البحر الكاريبي ذات النزعة الانجلوفونية والتي تتحدثٌ 
بالانجليزية. بل ان الحضارة قد تشتمل على العديد من الدول القومية 
في الال في نكال الجارات الغربية والاميركية اللاتينية 
والعربية, او قد تكون حضارة واحدة كما هو الشان بالنسبة للحضارة 
اليابانية. ومن الواضح ان الحضارات تتداخل وتتقاطع وتتماهى. كما 
انها يمكن ان تشتمل على حضارات فرعية. فالحضارة الغربية لها 
شكلان رئيسيان هما الشكل الاوروبي والشكل الاميركي. واما الاسلام 
فينطوي على حضارات فرعية: حضارة عربية واخرى تركية وثالثة 


"أن الحاضازدت تشبكل وحتدابت ذفن راقة. :. وعلى الرغم من ان الحدود 
الفاصلة بينها نادرا ما تكون حادة فانها حقيقية, كما انها ديناميكية 
إتنحدرء وتفصل كما يعلم اي تلميذ 
فال الحضارات كتفي لي 
ويميل الغربيون عادة الى النظر ١١‏ النول القوسية فامتسارقا 
اللاعب الرئيسي على مسرح الشؤون الدولية. الا ان هذه الحالة مع ذلك, 
لا تنطيق الا على عدد من القرون الماضية. فنزوعات التاريخ البشري في 
اطارهاً العريضء كانت باستمرار تصب في تاريخ الحضارات. و: 
كتابه «دراسة في التار: يلي 
لا يوجد منها على قيد الحياة 


لماذا ستتصادم الحضارات 
ستكون الهوية الحضارية متزايدة الاهمية في المستقبل, كما ان 
: العائم سيتشكل الى حد بعيد: نتيجة للتفاعلات بي حضارات سبع أل 
ثمان رئيسية هي: 
الغربية, الكونفوشية, اليابانية, الاسلامية, الهندية, السلافية 
الارثوذكسية, الاميركية اللاتينية, وردما الحضارة الافريقية. 
واما الصراعات الاهم, والتي 
ستكون حدود التوتر الحضاري التي تفصل بين هذه الحضارات 
الواحدة عن الاخرى. 
لماذا سيكون الامر على هذا النحو؟ 
اولا: حدود التمايز والاختلاف بين الحضارات ليست حقيقية فقط 
وانما هي اساسية ايضا. فالحضارات تختلف واحدتها عن الاخرى. من 
حيث التاريخ واللغة والثقافة والتراث, والاهم من ذلك, الدين. فالاقوام 
التي تنتمي الى حضارات مختلفة تمتلك اراء مختلقة عن العلاقة بين 
الله والانسان, الفرد والجماعة, المواطن والدولة, الآباء والابناء, الزوج 
والزوجة, وكذلك فانها تحمل آراء متباينة عن الاهمية النسبية 
والمسؤوليات. الحرية والسلطة. المساواة والتراتبية. وهزه الاختلافات 
هي حصيلة قرون. ولهذا فانها لن تختفي عما قريب. انها اشد تجذرا من 
توجد بين الآبديولوجيات او الانظمة السياسية. صحيح ان 
الاختلاقات لا تعن الصراح ولاتعني العنف بالضرورة, ومع ذلك فان 
الاختلافات بين الحضارات هي التي افرزت اطول الصراعات واشدها 
عنقا 
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ثانيا: لقد اصبح العالم مكانا اصغر حجماء كما ان التفاعلات بين 
الاقوام التي تنتمي الى حضارات مختلفة تتزايد باستمرار. وهذه 
التفاغلان المتنامية تزيد من شدة الو. بالحضارة والاحساس 
بالاختلافات الماثلة بين الحضارات, وكذلك النقاط المشتركة بينها. 

ان الهجرة من شمال افريقيا الى فرنسا تثير العداء لدى الفرنسيين» 
وفي الوقت نفسه الاستجابة المتعاطفة ازاء هجرة البولنديين الكاثوليك 
«الاوروبيين الطيبين». 

واما الاميركيون فان ردود فعلهم على الاستثمارات اليابانية اشد 
سلبية بكثير من تلك التي يبدونها تجاه استثمارات اكبر حجما, 
ومصدرها كندا ودول اوروبا. وبالمقابل فان نيجيرياً ينتمي الى قبيلة 
الايبو . يقول دونالد هورديتز ‏ قد يكون متحدرا من الاويري ايبو او | 
الاونيتشا ايبو التي تقطن في القطاع الشرقي من نيجيريا: «هذا 
النيجيري قد يكون في لاجوس مجرد ايبو. واما في لندن فهو نيجيري. 
بينما يعتبر في نيويورك افر: 

ان التفاعل بين شعوب تتحدر من حضارات مختلفة يشحن الوعي 
الحضاري لدى شعب ماء وينشط الخلافات والعداوات الممتدة؛ أو التي 
يظن انها ممتدة, في عمق التاريخ. 

ثالثا: تؤدي عملية التحديك الاقتصادي والتغير الاجتماعي في 
العالم الى فصم العلاقة التي تربط الشعب بهويته المحلية الراسخة 
الجذور. كما انها تؤدي ايضا الى اضعاف الدولة القومية كمصدر 
للهوية. وقد تحرك الدين في معظم انحاء العالم لكي يملأ هذه الفجوةء 
على نكل شركات كيرا ما توصف بائهاً حركات «أمتوليةم. ومثل هذه 
الحركات يمكن العثور عليها في المسيحية الغربية والبهودية والبوذية 
والهندوسية بقدر ما يمكن العثور عليها في الاسلام. وفي معظم البلدان 
والاديان يلاحظ ان المنخرطين العاملين في الحركات الاصولية هم من 
الشبان الذين نالوا حظا من التعليم الجامعي, التقنيين الذين ينتمون 
الى الطبقات الوسطى, ورجال الاعمال والحرفيين. 

وكما يلاحظ جورج ويغل فإن: «نزع العلمنة عن العالم هو احد 
الحقائق الاجتماعبة المسيطرة على الهزيع الاخير من القرن العشرين». 

بل ان نزعة «إحياء الدين» على حد تعبير جايلز كيبل؛ تقدم اساس 
الهوية والالتزام الذي يتعالى على حقائق الحدود القومية ويوحد بين 
الحضارات. 

رابعا: : ان نمو الوعي الحضاري يتزايد بفعل الدور المزدوج الذي 


يلعبه الغرب. 
فهو من جهة يمثل قمة السلطة. ومع ذلك فان العودة الى الجذور 
: الذلك ‏ الظاهرة الابرز في الحضارات غير الغربية. 
ان المرء لا ينفك يسمع اشارات الى تيارات تدعو الى الانكفاء على 
الذات والى الاسيوة 1 او اعلاء شان العودة الى «النزعة 
الآسيوية» في اليابان. 
كما يسمع المرء ايضا الدعوات الى انهاء تراث نهروء واعادة الهند 
الى الهندوسية. وفشل الافكار الغربية في الاشتراكية والقومية, وضرورة 
اعادة اسلمة الشرق الاوسط وتصاعد الجدل حول «الغربنة» مقايل 
«الروسنة» في بلد بوريس يلتسين. 
اثمة غرب في قمة السلطة يجابه بلدانا غير غربية وتتعاظم لديها 
الرغبة والارادة والموارد في ان تقوم بصياغة العالم وفق طرق لا غربية. 
الماضي كانت النخب في المجتمعات غير الغربي هي الاشد 
نالت قسطها من التعليم في اوكسفورد والسوربون 
او ساندهيرست ت بالمواقف والقيم الغربية. هذا في الوقت الذي 
ظل السكان في البلدان غير الغربية غارقين في ثقافاتهم المحلية. 
واما الآن فان هذه العلاقة اصبحت معكوسة. فهناك عملية نزع 
للغربنة 78/5]6711220008 - 1(6 وتاصيل او اعادة الى المهاد الطبيعي 
0 تطال النخب في العديد من البلدان غير الغربية. وفي 
الوقت نفسه فان الثقافات الغربية او قل الاميركية بما تنطوي عليه من 
طرز وعادات, هي الآن اكثر شعبية وانتشارا لدى جماهير السكان. 
خامسا: ان الخصائص الحضارية والاختلافات اقل قابلية للتحول. 
وبالتالي اقل قابلية للاقتباس والتعديل من تلك التي تذعلق بالسياسة 
والاقتصاد. 


.. امدق !أو 
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1 في الاتحاد السوفياتي اتي السابق يستطيع الشيوعيون ان بتحولوا الى 
ديمقراطيين. والاغنياء الى فقراء والفقراء الى اغنياء. ولكن الروس لا 
' يمكن ان يصبحوا استونيين كما ان الآنريين لن يتحولوا الى ارمن. 

الصراعات الطبقية والآبديولوجية كان السؤال الرئيسي هو: 
«على أي طرف تقف الآن؟». 
وقد كان باستطاعة الناس ان يختاروا طرفا وان يغيروا من طرف 
الى آخر. 
واما بالنسبة للصراعات الحضارية او الصراعات بين الحضارات 
. فان السؤال هو: «من ان 
وهذا المعطى لا ره. فكما نعلم فان الجواب الخاطئ على 
السؤال. من البوسنة الى القفقاس الى السودان, يمكن ان يعني رصاصة 
الراس. 
ىف 0 الدين, اكثر مما هو الشان بالنسبة للانتماء العرقي '(أأء!51 
هو الذي يحدث انقسامات بين الناس اشد حدة وشمولا. فبوسع المرء ان 
يكون نصف فرنسي ونصف عربي وان يكون في الوقت نفسه مواطن 
دولتين. ولكن الاشد صعوبة هو ان يكون نصف كاثوليكي ونصف مسلم. 
واخيرا فان الاقتصاد القائم على اساس التعاون الاقليمي يزداد قوة 
وانتشارا. فنسبة التجارة الاقليمية ارتفعت بين عام 1980 وعام 1989 من 
51 في المائة الى 59 في المائة في اوروباء ومن 33 في المائة الى 37 ف 
المائة فى شرق آسياء ومن 32 في المائة الى 36 في المائة في اميركا 
الشمالية. والمتوقع ان تستمر اهمية الكتل الاقتصادية الاقليمية في 
التصاعد مستقبلا. 
فمن جهة سيكون للنزعة الاقليمية الناجحة في الاقتصاد دورها في 
تعزيز الوعي الحضاري. 
ومن جهة اخرى يمكن للنزعة الاقليمية في الاقتصاد الا تنجح الا 
عندما تكون متجذرة في حضارة مشتركة. 
فالمجموعة الاوروبية تقوم على اساس مشترك من الحضارة 
الاوروبية والمسيحية الغربية. كما ان نجاح منطقة التجارة الحرة 
الاميركية الشمالية يعتمد على التقارب الذي يجري تفعيله الآن بين 
الحضارات المكسيكية والكندية والاميركية. واما اليابان فهي على 
: 1 في سعيها لايجاد كيانية اقتصادية من 
منطقة ع ة ومجتمع من طراز متفرد. 
بسر الل عن مقاب ملاف ات رة والاستثمار التي يمكن ان 
تطورها مع بلدان شرقي أسيا الاخرىء فان اختلافاتها الحضارية مع تلك 
البلدان لا بد ان تعرقل وتعيق تعزيز الاندماج الاقتصادي الاقليمي على 

غرار ما يجري في اوروبا واميركا الشمالية. 

وخلافا لذلك, فان الحضارة المشتركة تساعد كما هو واضح.؛ على 
النمو المطرد في العلاقات الاقتصادية بين جمهورية الصين الشعبية 
وهونج كونج وتايوان وسنغافورة والجاليات الصينية التي تقطن في 
البلدان الآسيوية الاخرى. ومع انتهاء الحرب الباردة, يبدو ان العوامل 
الحضارية المشتركة تتغلب على الاختلافات الآبديولوجية على نحو 
متعاظم. فالصين وتابيوان تتقاربان الواحدة من الاخرى. واذا كانت 
القواسم الحضارية المشتركة شرطا للاندماج الاقتصاديء فان من المتوقع 
ان تتمحور الكتلة الاقتصادية الرئيسية في شرق اسياء مستقبلاء حول 


أن هذه الكتلة هي الآن في حالة صيرورة. 

وكما يلاحظ موري وايدنبوم: 

«على الرغم من السيطرة اليابانية على المنطقة في الوقت الراهن, 
فان الاقتصاد الآسيوي بقاعدته الصينية, يبرز باستمرار على اساس انه 
بشكل الارضية الممهدة فوق الزئزال» والتي تنهض عليها الصناعة 
والتجارة وا مال. 

بل ان هذه المنطقة الستراتيجية تضم قدرا يعتد به من الطاقات 
التكنولوجية والقدرات الصناعية (تايوان). والامكانات الادارية 
والتسويقية الخارقة التي تضاف اليها النباهة في قطاع الخدمات 


2001 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 2 التاريخ: :0 


مس قفي 


عبر العلاقة | 


فنهاية الدول التي تقوم على في اوروبا الشرقية 
والاتحاد السوفياتي سابقاء تفتح المجال امام الهويات العرقية التقليدية . 


وما يتصل بها من عداوات الى البروز. 1 
أن الاختلافات الحضارية والدينية هي التي تخلق اختلافات حول 
المسائل السياسية, بدءا من حقوق الانسان الى الهجرة والتجارة . 
والبيئة. كما أن القرب الجغرافي دؤدي الى ظهور النزاعات الاقليمية وما 
تثيره من مطالب, بدءا من البوسنة حتى مينداناو (الفيلبين). ١‏ 
والحال ان محاولات الغرب رفع لواء قيم الديمقراطية والليبرالية 
باعتيارها قيما عالمية, والمحافظة على هيمنته العسكرية وتعزيز 
مصالحه الاقتصادية تستثير ردود افعال معاكسة من قيل الحضارات 
الاخرى. 
ومع تناقص قدرة الحكومات على استنقفار التابيد وتحقيق 
التحالقات على الاسس الآيديولوجية, فانها ستبذل المزيد من الجهود 
للحصول على التابيد عن طريق مناشدة عوامل الدين المشترك والهوية 
الحضارية. 
وهكذا يحدث الصدام بين ١‏ ارات على مستوبين: 
على المستوى الاصغرء تتصارع المجموعات المتضافرة على طول 
حدود التوتر الفاصلة بين الحضارات, بوسائل عنيفة احياناء من اجل 
السيطرة على الارض وأخضاع واحدتها الاخرى. : 
المستوى الاكبر, تتنافس الدول التي تنتمي الى حضارات 
ل ال واد علي المسيطشرة العسكري وقد ضائية النسبيةة 
وتتصادم على المهيمنة على المؤسسات الدولية وعلى الاطراف الاخرى» 
وتقوم بتعزيز قيمها السياسية والدينية الخاصة خلال ذلك. 


حدود التوتر بين الحضارات 

تحل حدود التوتر بين الحضارات محل الحدود السياسية 
والآبديولوجية الخاصة بالحرب الباردة كنقاط تندلع منها شبرارات 
الازمات وتسفك الدماء. لقد انتهت الحرب الباردة مع نهاية الستار 
الحديدي. ومع اختفاء الانقسام الآيديولوجي في اوروباء عاد الانقسام 
الحضاري في اوروبا بين المسيحية الغربية من جهة, والمسيحية 
الارثوذكسية والاسلام من جهة اخرىء الى البروز مرة اخرى. 

ولعل احدى اشد الحدود الفاصلة في اوروباء دلالة, كما يقترح وليام 
والاس. هي الحدود الشرقية التي كانت تفصل المسيحية الغربية في عام 
10 
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ان خط الحدود هذا يعبر الآن من خلال الحدود الفاصلة بين فنلندا 
وروسياء وبين دول البلطيق وروسياء ويتخلل بيلوروسيا واوكرانيا 
فاصلا اوكرانيا الغربية الاشد كثلكة عن اوكرانيا الشرقية الارثوذكسية 
المذهب. وينعطف غردا ليفصل مقاطعة ترانسلفانيا عن بقية اراضي 
0 يوغوسلافيا عير الحدود الفاصلة الآن بين 


بالبروتستانية او توي شك ف شحارب مقشرة في 
الاوروبي: الاقطاع والنهضة (الرينيسانس) والتنوير والثورة الفرنسية 
والثورة الصناعية. كما انها بشكل عام, افضل من حيث اوضاعها 
الاقتصادية, من حال الشعوب القاطنة الى الشرق. وقد تكون الآن منهمكة 
الى توثيق علاقاتي! باقتصاد اوروبي شاملء وكذلك تعزيز 
الانظمة السياسية الديمقراطية. 
واما الشعوب القاطنة الى شرق وجنوب هذا الخط الحدودي 
اما | ارثوذكسية او اسلامية. وهي تنتمي تاريخيا إما الى الامبراطورية 
او القيصرية. ل انها لم تتأثر الا تأثرا طفيقا بالاحداث ١‏ 
اوروبا. كما انها عموما اقل تقدما من الناحية الاقتصادية 
ويبدو غلوظهاً اضعفء من حيث تطوير انظمة سياسية ديمقراطي. 
وهكذا فإن الستار الحضاري ١‏ هو الذي حل محل الستمار 
الايديولوجي الحديديء باعتباره الحد الفاصلء الاشد دلالة في اوروبا. 


( وكمنا توضح الاحداث في يوغوسلافيا فإن هذا الحد لا يقتصر على كونه 

حد الاختلاف بل هو ينقلب الى حد صراع دموي. 

ويعود تاريخ الصراع علي خط حدوة التوتر بين الحضارتين الغربية 
والاسلامية الى 1300 سنة. ففي اعقاب ظهور الاسلام, لم تنته الاندفاعة 
العربية غربا وشمالا الا في مدينة تورز 5كنا0 في عام 732. 

وبدءا من القرن الحادي عشر والثالث عشر حاول الصليبيون, 
بخطوط نحجاح مؤقتة, ان يفرضوا المسيحية والحكم المسيحي على 
الاراضي المقدسة. 

0 وبين القرن الرابع عنشر والقرن السابع عشرء نجح الاتراك 
العثمانيون في عكس التوازنء واستطاعوا بسط سيطرتهم على الشرقٍ 
الاوسط والبلقان. والاستيلاء على القسطنطينية وضرب الحصار مرتين 
على فبينا. 

ومع انهيار قوة العثمانيين في القرن التاسع عشر والقرن العشرين» 
فرضت بريطانيا وفرنسا وايطاليا السيطرة الغربية على معظم بلدان 
شمال افريقيا والشرق الاوسط 

وبعد الحرب الغالمية الثانية بدأ الغرب بدوره يتراجع, وبرزت 
القومية العربية. ومن ثم الاصولية الاسلامية. واصبح الغرب يعتمد 
اعتمادا شديدا على دول الخليج الفارسي من أجل الحصول على الطاقة, 
وتحولت الدول الاسلامية الغنية بالنفط الى دول غنية بالمال, والى دول 
مدجحجة بالسلاح متى شاعت. 

وقد نشبت حروب عديدة بين العرب واسرائيل (الدّ تي صنعها الغرب). 
كما خاضت فرنسا حربا دموية وشرسة في الجزائر خلال معظم سنوات 
الخمسينات, وغزت بريطانيا وفرنسا مصر في عام 1956, بينما ذهبت 
القوات الاميركية الى لبنان في عام 1958. وفي وقتّ لاحق عادت القوات 
الاميركية الى لبنان وهاجمت ليبيا واشتبكت مع ايران في مواجهات 
عسكرية عديدا 

وسارع الارهابيون العرب والاسلاميون, بدعم من حكومات ثلاث دول 
شرق اوسطية على الاقل» فشهروا سلاح الضعيف: وقاموا بقصف 
الطائرات والمنشات الغربية واخذوا رهائن غربيين. وهذه الحرب بين 
العرب وبين الغرب وصلت الى ذورتها في عام 1990 عندما حشدت 
الولايات المتحدة جيشا جرارا ارسلته الى منطقة الخليج القارسي للدفاع 
عن بعض الدول العربية في مواجهة عدوان دولة اخرى. 

وفي اعقاب تلك الحرب اصبح اصبح تخطيط حلف شمال الاطلسي موجها 
نحو متاطق التهديد الحتتفل والتي نودي اق زعرغة الإندخ رار علي 
جناحه الجتوبى. 


-..--.الستسرق: الأ وسصطا. 9 
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ان هذا التفاعل العسكري الذي يعود بتاريخه الى قرونء بين الغرْتٍ 
والاسلام لن يتلاشى. بل لعله سيشتد ويصبح اكثر اشتعالا. لقدا ادث 
حرب الخليج ببعض العرب الى الشعور بالفخر لان ضدام حسين هاجم 
اسرائيل وتحدى الغرب. كما انها جعلت الكثيرين يشعرون بالهوان 
ويستدكرون الوجود العسكري القربي في الخليج الفارسيء وكذلك 
السيطرة العسكرية الغربية الساحقة, وعدم قدرة العرب على صياغة _ 
مصيرهم بانقفسهم. 

وقد وصل العديد من البلدان العربية, بالاضافة الى البلدان المصدرة 
للنفط مستويات من التطور الاقتصادي والاجتماعي اصبحت معه 
اشكال الحكم الاوتوقراطي غير صالحة. كما تعززت الجهود الرامية الى 
تطبيق الديمقراطية. وبالفعل فإن بعض الانفتاحات في الانظمة 
العربية قد حدثت هنا وهناك. وكان المستفيد الرئيسي من هذه 
الانفتاحات هو الحركات الاسلامية, وباختصار يمكن القول ان 
الديمقراطية الغربية تؤدي الى تعزيز القوى السياسية المناهضة للغرب. 
وقد تكون هذه ظاهرة عابرة. الا انها تزيد بكل تأكيد من توتر العلاقات 
القائمة بين البلدان الاسلامية والغرب. : 

وهذه العلاقسات من جهة اخرى 
(الديمغرافية) تعقيدا. فالنمو السكان 


المسيحي؛ وحاضرنا العلماني. 
ولعل التفاعل الصدامي للحضارة 
مع الشعود ٠‏ امسوداء الي 
4 التي تعثنق المسيحية 

على نحو متزايد الآن. ' ٠‏ 20 


في الماضي كان هذا العداء يتجلى في صورة تجار الرقيق«العرب 
والعبيد السود. وقد انعكس ذلك ذ 
السسودانء بين 


ولعل احد مظاهر اشتداد الصراع, الخطاب الذي القاه في الخرطوم, 
البابا جون بول الثاني في فبراير (شباط) 1993, منحيا باللائمة 
حكومة السودان الاسلامية ازاء الهجمات التي تتعرض لها الاقلية 
المسيحية هناك. 
وعلى الحدود الشمالية للاسلام, يتفجر الصراع على نحو متفاقم 
بين الشعوب الارثونكسية والاسلامية, بما في ذلك مذابح البوسن 
وسيراييفو» والعنف الكامن بين الصرب والالبان, والعلاقات غير واضحة 
المعالم بين البلغار وبين الاقلية التركية في بلغارياء والصلات العنيفة بين 
١‏ الاوسيتيين والانجوش.ء والمذايح الممستمرة بين الارمن والآنريين» 
والعلاقات المتونرة بين الروس وبين المسلمين في أسيا الوسطى. وعملية 
ارسال القوات الروسية لحمايا المصالح الروسية في قفقاسيا واسيا 
الوسطى. ان الدين هو الذي يعزز احياء الهوية العرقية وينعش المخاوف 
الدى الروس حول سلامة حدودهم الجنوبية. وقد عبر أرشي روزفلت يعن 


المصدر : .... المشرق- ا لأوسسط... 
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هذه المخاوف التعبير المناسب: «يدور معظم التاريخ الروسي حول 
الصراع بين الشعوب السلافية والشعوب التركية على حدود روسياء 
وهو يعود الى تأسيس الدولة الروسية قبل اكثر من الف عام, في 
مجابهة السلاف الالقية مع جيرانهم الشرقيين, لا يكمن مفتاح 
التاريخ الروسي فحسب, بل الشخصية الروسية نفسها. ولكي يفهم المرء 
الحقائّق الروسية اليوم فإن عليه ان يمتلك مفهوما عن الجماعة العرقية 
التركية الكبرى التي شغلت الروس عبر العصورء. 
أن صراع الحضارات متجذر عميقا في اماكن اخرى من قارة آسيا. 
فالصدام التاريخي بين المسلمين والهندوس في شبه القارة الهندية لا 
يعبر عن نفسه فقط في علاقة التنافس والعدأء بين باكستان والهندء 
سنية 


وانما في الصراع الديني المحتدم في الهند دين الجماعات الهندو, : 
ذات النزوع المتزايد نحو العنف, وبين الاقلية الاسلامية الكبيرة العدد 
هناك. وقد دفع تدمير مسجد ايوديا 48/001122 في ديسمبر (كانون 
الاول) 1992 الى مقدمة الاحداث, قضية ما اذا كانت الهند ستظل بلدا 
علماننا وديمقراطياء ام انها ستصبح بلدا هندوسيا. 

اوفي أسيا الشرقية تنشغل الصين في نزاعات اقليمية كبرى مع 
معظم جيرانها. وقد سبق ان انتهجت سداسة بالغة القسوة تجاه شعن 
التيبت البوذي. وهي تنتهج الآن سياسة متزايدة التشدد تجاه الاقلية 
الاسلامية التركية. 

ومع انتهاء الحسرب الباردة عادت الخلافات الكامنة بين الصين 
والولايات المتحدة لتبرز في مناطق متعددة, كحقوق الانسان والتجارة 
وانتشار السلاح. وهذه الخلافات لا يبدو انها ستضعف. وقد اكد دينج 
جياو بنج في عام !199 ان: «ثمة حربا باردة اخرى على وشك ان تنشنب 
بين الصين واميركاء. 8 

وهذه العبارة نفسها استخدمت في وصف العلاقات المتزايدة التوتر 
بين اليابان والولايات المتحدة. في هذه الحالة يسهم الاختلاف الحضاري 
في زيادة درجة الاحتدام في الصراع الاقتصادي. 

ويوجه كل من طرفي النزاع الاتهام بالعنصرية الى الطرف الآخر. 
غير ان الكراهية الفطرية لدى الطرف الاميركي على الاقل ليست عنصرية 
بل حضارية. ان القيم الاساسسية والمواقف ونماذج السلوك لدى 
المجتمعين لا يمكن ان تكون اشد اختلافا مما هي عليه. كما ان القضايا 
الاقتصادية بين الولايات المتحدة واوروبا ليست اقل جدية من تلك التّ 
بين الولايات المتحدة واليابان. الا انها لا تتسم بنفس القدر من البرون 
السياسي والتوتر العاطفي, نظرا لان الاختلافات بين الحضارتين 
الاميركية والاوروبية هي اقل حدة بكثير من الاختلافات بين الحضارتين 
الاميركية واليابانية. : 

وتتنوع التفاعلات بين الحضارات الى حد بعيدء وبخاصة من حيث 
المدى الذي بجعلها قابلة لان توصف بالعنف, فالتنافس الاقتصادي هو 
المسيطر بوضوح على الحضارتين الاميركية والاوروبية, وكلاهما غربي. 
كما انه يسيطر على صراعهما مع اليابان. واما في القارة الاوروبية 
الآسيوية فإن الصراع العرقي الذي يعبر عنه حسب صيفته القصوى 
بعبارة «التطهير العنصري», كان التواتر والعنف سمته الابرز لانه نشب 
بين جماعات تنتمي الى حضارات مختلفة. في اوروبا الأسيوية 
(بوراسيا) تشتعل حدود التوتر العظمى الفاصلة بين الحضارات مرة 
اخرى. 
.هذا ينطيق تحديدا على خط حدود كتة الدول الاسلامية الذي 
تشيه الهلال, والممتدة من نتوء افريقيا الى آسيا الوسطى. كما ان 
حالة عنف ناشبة بين المسلمين من جهة, والصرب الارثوذكس في 
البلقان, واليهود قي اسرائيل, والهندوس في الهند. والبوذيين في 
بورماء والكاثوليك في الفيلبين. 

حقا ان للاسلام حدودا دموية. 

غدا : حشد الحضارات . . أغراض الدولة المتمائكة 


لالمفلندة" 


اليد د سيط 
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في عالم المواجهة لا بد من 
ازدواجية المقاييس 


البروفسور . عمويل هنتنغتون 11001108108 هو استاذ علم الحكم ومدير معهد جون م. أولين للدراسسات 
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الستراتيجية في جامعة هارفرد الاميركية وقد نشر نظريته في صدام الحضازات في 
مجلة «فورن افيرن» وذلك ضمن مشروع مركن اولين لدراسة: «مناخ الامن اللتغير واللصالح الاميركية القوميةء, 
وحصات ٠‏ الشرق الأوسطه على حقوق النشر الخاصة بدراسة «هنتنفتونء بالعربية. وقد 
حرصت «الشرق الأوسط على نشر هذه الدراسة لاهميتها وخطورتهاء وكونها تشكل باب واسعاً لنقاش عميق. 


اله شرا. كما أنه حصل على تاييد 
شعبي من قبل قطاعات من الجماهيرٌ 
العربية. 


, الغريد 
«ان النضال ضد العدوان والجششع | 
الاميركي. وضد خطط وسي اس 
الولايات اللتحدة يعتبر 


من يقتل خلال ذلك يعتير شهيدا:. وقد وافق الرئيس تورجوت اوزال | 


أوحساجج الملك الاردني حسين على ذلك 
بقوله: 


ملاحظا ان على تركيا | 


يمكن اعتبارم 
ات. الا ان كلا 


وبادئ ذي بدء قامت دولة عربية, 
الخلبج, بغزو دولة اخرى. 


«هذه حرب ضد العرب والمسلمين 
وليس ضد العراق وحدهء. 
١‏ واصبح ١‏ ن 
| العمليات الغربية ضد العرا 


للنشر والخدمات الصحفية والععلو سات 


السيآسية وخلت محلها الاعتبارات 
الدينية, فقاتلت القوات الروسية الى 
جانب القوات الارمنية, واتهمت 

ان: «الحكومة الروسية 
دالت تتارة 198 درجةء من فجل دعم 


البوستيين وتاييدها لهم ازا الفظائ 
التي ارتكبت ب من قبل الصرب. 
ولعن الهجمات لني ششها العرول 


على / رهم في تمزه 
لوصال البوستة والهرسك لجتقايك ال 
بقدر محدود نسبيا من الاهتما. 

في المراخل الاولى من عملية 
تفتت يوغوسلافيا قامت المانيا في 
استعراض غير عادي جمع المبادرة 
الدبلوماسية الى القوة والتصميم, 
بحث الدول ال11 الاأغتضاء في 


ية. وسر' 

2 ة القعطوة الاوروبية ا 
وهكذا قام اللاعبون الرثد 
الحضارة الغربية بالاستق ات ل 
شركائهم في الدين. وقد تلقت كرواتيا 
في ما بعد كميات كبرى من السلاح من 
اوروبا الوسطى ودول غربية اخرى. 

ومن جهة اخرى حاولت حكومة 
بوريس بلتسين انتهاك طريق وسطى 
تكون مستعاطفة مع الصرب 
لإرنوتكسي دون أن تبعد روسيا عن 


ومع ذلك سارعت الجماعات 
الروسية المحافظة والقومية, وه 
بينها العديد من المشسرعينء 
حملات مناهضة للحكومة بسبب 
ٌ درددها في الاغسراب عن قابي فيا 


| 1595 كان هناك مات المقأثدين 5 
| 1993 كأن هناك منّات .١‏ دسي 
| العاملين ضمن القوات الصربية. كما 
| ان التقارير تحدثت عن تزويد صربيا 


بالسلاع الروي 
مايل نددت الحكومات 
و فجباعات الاسلامية بالغرب لانه لم 
يبادر الى الدفاع عن البوسنيين. وقد 
حث القادة الايرانيون, المسلمين في 
انحاء العالم على تقديم يد 
| العون الى البوسنة. وقامت ايران. 
| مخالفة بذلك الحصار الذي ضربته 
| الامم المتحدة بتزويد البوسنيين 
بالسلاح والرجال. وارسلت الجماعات 
| اللبنائية المدعومة من قبل ايران 


الانباء انه مع حلول 
2 يهنت اربعة الاق مقائل 
مسلم ينتمون الى اكثر من عشرين 
وت ا 2 وشعرت 
حكومات العربية ودول اخرى بضغوط 


"| به حقافان 
| عنف بين الاوكرانيين والروس يجب ان 


]| تكون 2 
سلافي واركون 


تمويل 
شراء الاسلحة للبوستيين ال 0 


والهرسك المعادل/ العاطق, ضد 
الفاشية في الحرب الاهلية الاسبانية. 


واولئك الذين قتلوا هناك هم شهداء 
ارادوا انقاذ اخوانهم المسلمين». 
وكثيرا ما تحدث صراعات 


أن يتسيع 
يكون عليه الامر عادة بين حضارتين. 
فالعضوية المشتركة في حضارة 
واحدة تقلل من احتمال نشوب العنف 
في حالات كان من المؤكد انه سيحدث 


فيها لولاهذا الاعتبار. 2 . 
|| فيعاما199 و1992 شعر | 


الكثيرون بالجزع ازاء احتمال نشوب 
نزاع عنيف بين روسيا واوكرانيا حول 


| ملكية اراض كشبه جزيرة القرم | 


واسطول البحر الاسود والاسلحة 
النووية والمسائل الاقتصسازية. واذا 
كانت الحضارة هي العامل الذي يبعتد 
تمآالات نشوب حوادث 
شعن 

لديه علاقة وثيقة 
بالشعب الآخر طوال قرون. ومع بداية 


| عام 1993 كان زعماء الطرفين. على 


الرغم من وجود اسباب النزاع, 


| يتفاوضون وينزعون فتيل القضايا 
العالقة بين البلدين. : 


٠‏ البلطيق, لم يحدث في واقع الامر اي 
عدي بين الروس والاوكرانيين. 
القد كان 


والتازر على 
اساس الانتماء لحضارة واحدة ظاهرة 


| محدودة حتى الآن. الا انها بدات تنمو 
إنتنسا, 


وتزداد قابلية على ار 
٠‏ ومع استمرار الصراعات ف 
١‏ الفارسي والقفقاس والبوسناج 
لغذ تموضع الدول وعلاقة الواحدة 


| بالاخرى يجري وفق خط حتود | 


حضاري يزداد رسوخا يوما بعد رمعم 
وقد وجد السياسيون 
والديتيوونٍ نولاصلا في ا نك لو 


الجماهير. ول وممارسة الضغوط - 


ا 7 


الحكومات المترددة. واتوقع ان تتطور ' 
النزاعات المحلية في السنوات القادمة 
الى حروب كبرى. شانها في ذلك شان 
البوسنة والقفقاس. على طول حدود 
التوتر بين الحضارات. 

واما الحرب المقبلة, اذا كانت 
ستقع, فانها ستكون حريا بين 


حضارات. 


الغرب في مواجهة بقية العالم 


.| وباستكناء التحدي الياباني لايجابه 


الغرب اي تحد اقتصادي. فهو يسيطر 


مع اليابان. على المؤأسسات 
الاقتصادية. بل ان القضايا السياسية 
والامنية العالمية تجد طردقها الى 
الحل. على نحو فعالء بادارة وتوجيه 
الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا. 
واما القضايا الاقتصادية فتتم 
تسويتها بفعالية ايضا. بادارة 
وتوجيه الولايات اللتحدة والثانيا 
واليابان. ب وهذه الدول تتمتع الواحدة 
مع الاخرى. بعلاقات 
عادية تصل حد استبعاد / الدول اش 
شانا والتي تكون دولا غير 
غربية. فالقرارات الني تتخذ في 
مجلس الامن الدولي او صندوق النقد 
الدولي؛ وتعكس مصالح الغرب, تقدم 
إلى عاتم اع تازه تعكس رغبات 
- بل ان عبارة «المجتمع 
اصبحت تعبيرا ملطفا 


محل تعبير هالغالم الحره 
_-- اسباغ الشرعية الدولية على 
تعكس مصالح الولايات المتحدة 

والقوى الغربية الاخرى 0 
يحاول الغرب, من خلال صندوق 
النقد الدولي والمؤسسات الاقتصادية 
الاخرى» الترويج لمصالحه الاقتصادية. 
وفرض سياساته الاقتصادية التي 
يظن انها مناسبة, على النول الغري 


ا 0 الا شه مين بان 


يذنفقة 


أ يواجه بردود افعال سلبية غير محبذة 
| من قيل الجميع الذين سيوافقون 
00 على وصقه 


رجي ارباء 
على اموال الئاس وفرض قواسين 
/ غردية ولا 7 ديمقراطية تتصل بالسلوك 
الاتتصادي والسياسي وتخمد انفاس 
القد ادت الهيمنة الغربية 
مجلس الامن الدولي وقراراته, ات 
كان يخفف من شدتها استنكاف 
الصين عن الت يبت بين أونة 
0 تحقيق شرعئة -150111 
1101م 'استخدام الغرب للقوة 
لطرد العراق من الكويت, والقضاء 
على السلا العراقي المتطور وقدرته 


الآمنء ليبيا بت 
طائرة 1 


الامتثال. 

تلك هي, على الاقل, الطريقة التي 
يرى فيها غير الغربيين العالم الجديدء 
وثمة فد معاكول من الخاليقة في هذه 

'فالاختلافات التي تطال السلطة, 
وكذلك الصراعات التي تستهدف 
نت يق السيطرة العسكرية 
والاقتصادية والمؤسسية, كل ذلك 
بشكل مصدرا من مصادر النزاع بين 
الغرب وبين الحضارات الاخرى. 

واما الاختلافات الحضارية التي 
تشتمل على القيم والمعتقدات 
الاساسية. فهي تشكل مصيرا آخر 
لننزاع. لقد حاجج ف.س. ينبول بان 
الحضارة الغربية هي «الحضارة 
العالمية» التي «تناسب جميع البشر». 
والحال ان معظم ما في الحضا 
الغربية, على مستوى السطح, تغلغل 
فعلا في بقية انحاء العالم. واما على 
مستوى اشد عمقا., فان المفاهيم 
الغربية تختلف اختلافا جذريا عن 
تلك الثي تشسيع في الحضارات 
الاخرى. فالافكار الغربية التي تتعلق 
بالنزعة الفردية والليبرالية 


القيم - 
الدعم والتاييد 
الدينية من قبل 


المميزة بين شعب وآخر ‏ . 

والحق ان مؤلف كشف يراجع 
فيه مائة دراسة مقارنة حول القيم في 
مجتمعات مختلفة, يستنتج ان ,القيم 
التي تحمل في الغرب اهمية تتجاوز 
ما عداها هي الاقل قيمة على مستوى 


قد بدأت الحكومة الديمقراطية 
الحديثة في الغرب. وعندما تطورت 


ن لدول غير تمربية؛ كبورما أو 
انعزاليا يستهدفْ تحصين مجتمعات 
من اختراق او «فساده الغزبء وال 
تحجم عن المشاركة في المجتمع الدوني 
الذى دهبمن عليه الغرب. 9 


تكاليف هذا الموقف باهظة 
بطبيعة الحال. وهناك عدد صغير مين 
5 بليقه. ل 


اشار الى العمليات التي يتخذها «الغرب» 
ضد صدام حسين ثم سارع الى تصحيح 
عبارته قائلا ان القصود هو«الجتمع 
الدولي». والحال ان رئيس وزراء بريطانيا 
كان مصيبا حيث بدا انه أخطأ 
«* هاري ترلينديس. «النيويورك 
زه. 25 ديسمير (كانون الاول) 1990 
2س تسيب 
غدا 


. .0 -. .-البلدا الممزقة 


الشيق الارسط 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


“نيبت اعز:' 1 5-5 


صدام حضارات؟ (الحلقةالأخيرة) 0 


على الحضارة الغربية أن تن 
التعايش مع الحضاراتالأخرى 


البروفسور صمويل هنتنفتون 111111108401 هو استاذ علم الحكم. ومدير معهد جون م. 
اولين للدراسات ال السة اتيجية في جامعة هارفرد الاميركية. وق نر ناريا ف 


الحضارات في مجلة «فورن افيرن» وذلك ضمن مشروع مركز اولين لدراسة: 0 مناخ الاه 
والمصالح الامير الاميركية القومية»» وحصلت «الشرق الأوسط على حقوق النشر سق متا ادن اليد 
«هنتنغتون» ن» بالعربية. وقد حرصت «الشرق الأوسط» على نشر هذه الدراسة لاهميتها 


وخطورتها , وكوتها تشكل باباً واسعاً لنقاش عميق. 


ترجمة: خلدون الشمعة 


مع قيام البشر بتمييز انفسهم 
بعامل الحضارة» فان الدول المرشحة 


للتمزق والانقسام في المستقبل هي | 


الاتحاد السوفياتي ودوغوسلافيا. 


وهناك دول اخرى تتمتع بقدر معقول | 
من الانسجام الحضاري ولكنها 


تعاني من الانتقسام حول ما اذا كان 


المجتمع بنتمي الى حضارة معينة اى | 


اخرى. هذه الدول دول ممزقنة. 
فزعماؤها يرغبون رغبة طبيعية في 
انتهاج استراتيجية الانخراط. 
وتحويل بلادهم الى بلاد تنتمى 

عضويتها الى القرب. الا ان ماري 
وثقافة وتقاليد هذه البلاد ليست 
غربية. ولعل البلد الاوضح والاشسد 
نمونجية من حيث تمزقه هو تركيا. 
لقد انتهج زعماء تركيا في اواخر 
القرن العشرين نهج الت قليد 
التانوركي ووصفوا شري انه دولة 


الاطلسي وحرب الخليج وتقدموا 
بطلب عضوية المجموعة الاوروبية. 
ومع ذلك فان عناصر في المجتمع 
التركي اعلنت تاييدها لعملية احياء 
اسلامي. وحاججت بقولها ان تركيا 
في حقيقتها مجتمع اسلامي شرق 
اوسطي. وبينما عرفت النخبة التركية 
تركيا بانها مجتمع غربي فان النخبة 
في الغرب ترفض القبول بها حسب 
هذه الصفة. يقول الرئيس اوزال ان 
تركيا لن تصبح عضوا في المجموعة 
الاوروبية, وان السبب الحقيقي لذلك 
هو: «اننا مسلمون وهم مسيحيون 
ولكنهم لا يصرحون بذلك علناء. 

ما دامت تركيا قد رفضت «مكة, 
ثم رفضتها «بروكسل: فالى اين 
اتتجه؟ 


قد يكون الجواب هو«طشقند» . 


فنهاية الاتحاد السوفياتي تمنح 
تركيا الفرصة لكي تصبح على راس 
حركة احياء حضاري تركي تشتمل 
على سبع دول تمتد من حدود اليونان 
الى الصين. ويتشجيع من الغرب 
تبذل تركيا جهودا مضنية من اجل ان 
تستحوذ لنفسها على هذه الهوية 
الجديدة. 


خلال العقد الماضي شغلت 
المصيك موقعا شبيها على نحو ما 
بالموقع التركي. فكما لن تركيا تخلت 
عن مناهضتها التاريخية لاوروبا 
وحاولت الانخراط مع اوروباء فقد 
توقفت ا مكسيك عن تعريف نفسها عن 
طريق مناهضة الولايات المتحدة. 
وبدلا من نلك فانها تحاول تقليد 
الولايات المتحدة وان تنضم اليها في 
منطقة التجارة الاميركية الشمالية 
الحرة. والزعماء المتسيكيون 
منهمكون في مهمة اعادة تحديد 
الهوية المكسيكية. وقد حققوا 
اصلاحات اقتصادية جذرية لا بد ان 
تؤدي الى تغيير سياسي جذري. ففي 
عام 1991 وصف مستشار كبير 


04م + 


اللرئيس المكسيكي كارلوس ساليناس 
جورتاري لي باسهاب طبيعة 
التغبيرات التي كانت تقوم بها حكومة 
ساليناس. وعندما انتهى من الشرح 
قلت معلقا: «هذا مثير للاعجاب 
الشديد. يبدو لي انك تريد تغيير 
المصصيك جذريا من بلد اميركي لاتيني 
الى بلد اميركي شمائي». 

انظر الي بدهشة وقال: «بالضبط 
هذا بالضبط ما نحاول ان نقعله. 
ولكننا لا نستطيع بطبيعة الحال ان 
نقول ذلك علنا». 

ان ملاحظته توضح بجلاء ان 
المكسيك مثلها في ذلك مثل تركياء فيها 
قطاعات يعتد بها من السكان الذين 


الاحترام الذي يكنود عماصام 
(حج اوزال الى مكة). وفي المكسيك 
يتعين على الزعماء ذوي النزعسة 
الاميركية الشمالية ان يقوموا ببعض 
التصرفات التي ترضي اولئك الذين 
يعتبرون المكسيك بلدا اميركيا لاتينيا 
(اشترك ساليناس في قمة 
جوادالاجارا التي ضمت دولا ايبيرية 
اميركية). 

من الناحية التاريخية يمكن القول | 
ان تركيا هي البلد الاشد تمزقا. واما 
بالنسبة للولايات المتحدة فان المكسيك 
هي البلد الاشد تمزقا. واما على 
الصعيد العالمي فان روسيا هي الدولة 
الاهم من بين الدول الاشد تمزقنا. ان 
مسالة ما اذا كانت روسيا جزءا من 
الغرب او ما اذا كانت تتزعم حضارة 
سلافية ارثونكسية كانت مسالة 


تناسب الاوضاع الروسية ثم تتحدى 
الغرب باسم تلك الايديولوجيا. لقد 


التاريخي حول الفربنة مقاب 
الروسنة. ومع خذلان الشيوعية يجابه 
الروس المسالة نفسها مجددا. 

لقد تبنى الرئيس يلتسين اللبادئ 
| والاهداف الغربية, وهو يسعى الى 


جعل روسيا دولة «طبيعية» وجِرْءا من 
الغرب. ومع ذلك يمكن القول ان 
النخبة الروسية والشعب الروسي 
منقسمون حول هذه المسالة. ويحاجج 
سيرجي ستاكفيتش. احد المنشقين 
المعتدلين بان على روسيا ان ترف - 
النهج «الاطلنطيء الذي قد يؤدي بها 
الى: «لن تصبح اوروبية, وان تصيح 
العضو الثامن في مجموعة الدول 


| 
| 


التاريخ 


السبع, وان تبدي اهتماما خاصا 
بالمانيا والولايات المتحدة باعتبارهما 
العتضضوين المهيمنين على تحالق 
ا 


' في البلدان الاضرىه وان تؤكد علق 


صلاتها التركية والاسلامية, وان | 
تسعى الى تحقيق: «اعادة توزيع 
متناسبقالمصادرنا وروابطنا 
ومصالحنا مع آسيا.. مع الجائب 
الشرقي». 
هذا النوع من المعلقين بوجه النقد | 

اليلتسين بسبب اخضاعه مصالح 
روسيا لمصالح الغرب, وتخفيضه قوة 
روسيا العسكرية, وفشله في تقديم 
الدعم لاصدقاء تقليديين كصربياء 
ودفعه حركة الاصلاح الاقتصادي في 
اتجاه مؤذ للشعب الروسي. ولعل من 
ابرز دعاة هذا الاتجاء, ما تلاقيه افكار 
بيتر سافتسكي مجدداء وهو الذي 
سبق ان اعلن في العشرينات ان 
روسيا تشكل ظاهرة حضارية اوروبية 
| آسيوية متفردة. ا 
وهناك منشقون اشد تطرفاء 
7 ويعربون عن افكارهم القومية على 
نحو اوض رافعين لواء وجهات نظر 
مناهضة للغرب وللسامية, ويمثون 
| روسيا على تطوير قوتها العسكرية 

واقامة علاقات اوثق مع الصين 
والبلدان الاسلامية. ان الشعب 
| الروسي منقسم قدر انقسام النخبة 

الروسية. وقد كشف استطلاع للراي 
| اجري في روسيا الاوروبية في ربيع 
) عام 1992 ان نسبة اربعين في المائة من 
الروس هناك ابدت مواقف ايجابية 
تجاه الغربء بينما ابدت نسبة (36) 
في المائة مواقف سلبية. ان روسياء 
شانها في ذلك شان وضعها عبر 
الشطر الاعظم من التاريخ, دولة ممزّقة 
في مطلع التسعينات.ان اعادة تحديد 
| مكونات الهوية الحضارية تضطر 
| الدولة الممزقة الى تحقيق ثلاثة شروط 
| اساسية: على نخبتها السياسية 
| والاقتصادية اولا ان تؤيد هذه الخطة 
وان تبدي تجاهها الحماس. 

اثا. 


| تحديد مكونات هويته الحضارية. 

اثالثا: ينبغي ان تكون المجموعات 
الحضارة المتلقية 

9 اق فكرة الت 

وهذه الشروط الاساسية الثلاثة 

ماثلة في المثال المكسيكي الى حد 


كبير. 
واما الشرطان الاساسيان الاول 
والثاني فهما متوافرن في مثال تركيا 


1 يا: على شعبهاانيكون | 
| مستعداللاسهام في عمليةاعادة | 


الى حد كبير. 
وليس من الواضح ما اذا كان اي 
| من الشروط متوفرا بالنسبة لمسالة 
انضمام روسيا الى الغرب. فالصراع 
بين الديمقراطبة الليبرالية والماركسية 
التينينية كسان صراعا بين 
ايديولوجيتينء تشتركان على الرغم من 
نقاط الاختلاف الكبرى بينهماء في 
نزوعهما لتحقيق اهداف الحرية 
والمساواة والرخاء. 

7 واماروسياتقليديةوسلطوية 
وقومية فستكون لديها اهداف مختلفة. 
ان باستطاعة ديمقسراطي غربي ان 
يتحاور فكريا مع ماركسي سوفياتي» 
ولكنه عاجز عن القيام بذلك مع تقليدي | 
روسي. واذا ما رفض الروسء فيما هم | 
يكفون عن التصرف كماركسيينء 
الديمقراطية الليبرالية وبداوا 

| يتصرفون كروس وليس كغربيين. فان 

| العلاقات بين روسيا والغرب يمكن ان 
تستحيل مجددا الى علاقات متباعدة 

ا وذات طابع صراعي 

١ 

| 


الرابطة الكونفوشية ‏ الإسلامية 


العقبات التي تواجهها الدول غير 
| الغربية التي تريد الانضواء تحت لواء 
ا الغرب تختلف واحدتها عن الاخرى 
| الى حد كبير. 
ا انها اقل عددا بالنسبة لدول 
أ اميركا اللاتينية واوروبا الشرقية. 
ولكنها اكبر عددا بالنسبة للدول 
الارثونكسية الاعضساء في الاتحاد 
الامربالمجتمعات الاسلامية 
والكونفوشية والهندوسية والبونية. 
لقد احتلت اليابان موقعا فريدا 
خاصا بها كعضو مشارك للغرب: انها 
موجودة داخل الغرب على نحو ماء 
ولكنها ليست كما هو واضح جزما من 
الغرب في صا يتصل بالابعار المهمة 


أن افلحوق افاقسي لإخيريج 9 
تستطيع, لاسباب تتعلق بالحضارة 
والسلطة, الانضصواء تحث لواء الغرب”, 
تسارع الى منافسته عن طريق تطوير 
قوتهاالاقتصادية والعسكرية 
والسياسية. 


وهي تفعل ذلك عن طريق دقع 


للنشر والخدمات 


عجلة تطورها الداخلي والتعاون مع 
الدول غير الغربية. ولعل احد ابرز 
اشكال هذا التعاون. الرابطة 
الكونفوشية ‏ الاسلامية التي برزت 
لتتحدى المصالح والقيم والهيمنة 
الغربية. 


أن الدول الفربية كلها بلا 
استثناء تقريباء تقوم الآن بتخفيض 
نفقاتها العسكرية. وهذا هو شان 
روسيا تحت زعامة يلتسين. الاان 
الصين وكوريا الشمالية والعديد من 
دول الشسرق الاوسط تحاول زيادة 
قدراتها العسكرية على نحو لافت 
للنظر. وهي تقوم بذلك عن طريق 
استيراد الاسلحة من مصادر غربية 
وغير غربية وتطوير صناعات عسكرية 
محلية. و: ذلك بروز ما دعاه 


تشاراز كروثامر بددول السلاح». هذه | 


الدول ليست دولا غربية. كما ان ثمة 


نتيجة اخرى لهذا الواقع هي اعادة | 


تعريف مبدا الرقابة على التسلح, وهو 
| مبدا غربي وهدف غربي. 

خلال الحرب الباردة كان الهدف 
الرئيسي من الرقابة على التسلح هو 
التوصل الى توازن عسكري مناسب 
بين الولايات المتنحدة وحلفائها 
والاتحاد السوفياتي وحلفائه. 

واما الهدف الرئيسي من الرقابة 
على التسلح في مرحلة ما بعد الحرب 
الباردة فيتصل بالحيولة دون قيام 
المجتمعات غير الغربية بتطوير 


قدراتها العسكرية التي بوسعها ان | 


تهدد المصالح الغربية. ويحاول الغرب 
أن ينجز ذلك عن طريق عقد الاتفاقيات 
الدولية, وممارسة الضغوط 
الاقتصادية ووضع ضوابط على حركة 
انتقال الاسلحة والتقنيات المتعلقة 

ويتركز الصراع بين الغرب وبين 
بنفوشية. الاسلامية 


الدول الكوه 
بالدرجة الاولى حول الاسلحة النووية 
والكيماوية والبيولوجية والصواريخ 
البالستية والوسائل التقدمة لإاطلاقها. 


والمعلوماتية التي تتعلق بذلك الهدف. 

فالفرب يروج لفكرة الحد من 
انتشار الاسلحة كمقياس عالمي. كما 
يروج ايضا لمبدا عقد معاهدات الحد 
من انتشار الاسلحة ومراقبتها كطريقة 
لتحقيق ذلك المقياس. بل هو يهدد 


الصحفية والمعلومات 


بجملة من العقويات التي يمكن ان 
يتخذها ضد اولئك الذين 


اللغرب سباثسرة او يمكن ان تكون 


مق اخرى تؤكد الدول غير 
الغربية على حقها في امتلاك 
واستخدام الاسلحة التي تظن انها 
ضرورية لضمان امنها. كما انها 
تشبعت الى اقصى حد. بالحقيقة 
الكامنة وراء رد فعل وزير الدفاع 
الهندي عندما سثل عن الدرس الذي 
تعلمه من حرب الخليج فقال: «لا 
| تقاتلوا الولابات المتحدة مالم تكن 
لديكم اسلحة نووية». 

أن الاسدحة النووية والكيماوية 


تمتلكان القدرة على نشير هذا السلاح. 
واما كوريا الشمالية وايران والعراق 
وليبيا والجزائر فهي الدول التي 
تحاولء على ما يبدو, الاستحواذٌ 


وقد اعلن مسؤول ايراني كبير ان 
على جميع الدول الاسلامية الحصول 
على اسلحة نووية. وفي عام 1985 
اصدر رئيس جمهورية ايران امرا 
يقضي بضرورة تطوير: «اسلحة 
هجوميةودفاعيةكيماوية 
وبيولوجية ومشعة». 
ولعل التوسع المستمر لقوة 
الصين العسكرية والوسائل القمينة 
بتحقيقهاء بنطوي على اهمية مركزية 
بالنسبة لتطوير القدرات العسكرية 
المناهضة للغرب. وبعد ان شعرت 
بالزهو من جراء تطورها الاقتصادي 
الباهر, 


صواريخها البعيدة المدى. وفي عام 
٠‏ 1992 قامت بتفجير قنبلة نووية 

استطاعتها ميجاطن واحد. كما انها 

تطور قدرات على هزه القوة 

وتستحوذ على تكنولوجيا الارضاع 

الجويء وتحاول شراء حاملة 
٠‏ طائرات. 


السنشسوقة. الأو سط 
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ولتكنولوجيا صناعة الاسلحة. فقد 
صدرت مواد الى ليبد: والعراق يمكن 


استخدامهاف 'اعةالاسلحة 
النووية وغاز الاعد ‏ ب كما ساعدت 
الجزائر على بناء مفاعل صالح للبحث 
في مجال السلاح النووي وانتاجه, 
وباعت ايران تكنولوجيا نووية يعتقد 
المسؤولون الاميركيون انه يمكن 
امسمخدامها في صداعة الاسلجة فقحل 
وشحنت الى باكستان قطع صواريخ 
ببلغ مداها ثلاثمائة ميل. 

واما كوريا الشمالية فان لديها 
برنامج تصنيع سلاح نووي متطور. 
وقدباعت سورية صواريخ 
وتكنولوجيا صواريخ متقدمة. ان ' 
تدفق الاسلحة وتكنولوجيا الاسلحة 
يتجه عادة من شرق اسيا الى الشرق 
الاوسط ومع ذلك فثمة حركة بالاتجاء 
المعاكس. فقد تلقت الصين صواريخ 
ستينجر من باكستان لمة ان رابطة 
عسكرية كونفوشية . اسلامية, هدفها 
مساعدة الدول الاعضاء فيها على 
الاستحوذ على الاسلحة 
وتكنولوجيات صناعة الاسلحة 
اللازمة لموازنة القوة العسكرية لدي 
الغرب. قد تستمر هذه الرابطة او لا 
تستمر. الااانها في الوقت الحاضر, 
كما قال ديف ماكوردي: دحلف منشقين 
يقوم بتبادل الدعم ويديره الداعون 
الى انتشسار السلاح والذين 
يدعمونهم. 
ذلكم شكل جديد من اشكال سباق 


. التسلح, طرفاه الدول الكونفوشية. 


الاسلامية, والغوب. في سباق التسلح 
القديم كان كل طرف يطور اسلحته 
لتحقيق التوازن او التفوق على 
الطرف الآخر. واما في هذا الشكل 


الجديد من سباق التسلح فهناك طرف 


بطور اسلحته, بينما بحاول الآخر الا 
يوازن وائما يحدد ويمنع نمو تكديس 


ملابسات امام الفرب 


لاتحاول هذه الدراسة البرهنة 
على ان هويات الحضارة ستحل 
محل جميع الهويات الاخرى. وان 
الدول القومية ستختفي.ء وان كل 
حضارة كيانا سياسيا 


واحدا ومتسقاء وان الجماعات داخل 
حضارة بعينها لن تتصارع في ما 


لات بن 


للنشر والخدمات الصحقية والمعلو عات 


مفادها ان الاختلافات بين الحضارات 
حقيقية ومهمة, وان الوعي بالحضارة 
يزداه قوق وان الصرع بين 
الحضارات سيحل محل الصراع 
الابديولوجي واشكال الصراع الاخرىه 
باعتباره الشكل العالمي المهيمنء وان 
العلاقات الدولية.. اللعبة التي تلعب 
داخل الحضارة الغربية تاريخيا 
سينزع عنها طابعها الغربي بحيث 
تصبح لعبة تقوم فيها الحضارات غير 
الغربية بادوار اللاعبين وليس مجرد 
المستهدفينء وآن المؤسسات السياسية 
والامنية والاقتصادية الناجحة هي 
اشد قابلية على التطور والنمو داخل 
الحضارات منها عبر الحضاراتء وان 
الصراعات بين مجموعات داخل 
حضارات مختئفة ستكون اشد عنفا 
وشراسة من تلك التي تنسب بين 
مجموعات داخل حضارة واحدة 
بعينهاء وان الصراعات بين 
مجموعات تنتمي الى حضارات 
مختلفة ستكون على الارجح المصدر 
الاشد خطورة والمؤدي الى تصعيد قد 
يسفر عن حروب عالمية, وان المصحور 
البارز في السياسة الدولية سيكون 
العلاقة بين «الغرب وما عداء» وان 
النخب في بعض الدول غير الغربية 
والتي تشعر بالتمزق ستحاول ان 
تجعل بلدانها جزءا من الغرب ولكنها 
ستجابه فى بعض الحالات عقبات 
كاداء تحول دونها ودون تحقيق ذلكه 
وان البؤرة المركزية للصراع في 
المستقبل غير البعيد ستكون بين 
الغرب وبين بعض الدول الاسلامية . 
الكونفوشية. 

يعني الدعوة الى نشوب 
النزاعات بين الحضارات. وانما هذه 
محاولة لتقديم فرضيات وصفيؤطاق 
يمكن ان يكون عليه المستقبل. فاذا 
كانت هذه الفرضيات معقولة 
وقابلة للحدوث فان من الضروري 


ويمكن ان نقسم هذه الملابسات 
الى تلك التي تشتمل على فائدة قابلة 
للتحقق على المدى القريبء وتلك التي 
يمكن التكيف معها على المدى البعيد. 
على المدى القريب يبدو انهم 
الجلي ان من مصلحة الغرب تعمزيز 
قدر اكبر من التعاون والوحدة داخل.! 
الحضارة التي ينتمي اليهاء ويخاضةة 
من مكوناته الاوروبية والاميركلسن 
الشمالية., وان تدمج مع الغسرضه 
مجتمعات في اوروبا الشرقية واميركاا 


:| اللاتينية ثقافاتها قريبة من الفِؤنِيك 


| فتعاون 


وان يتم تعزيز وتطوير علاقلبه»ا 
مع روسيا واليابان.وان 


يحال دون تفاقم الصراعات المحليية! 


1ه 3 نا 1990 


داخل الحضارة نفسها الى حوويها 
كبرىء وان يتم وضع حدود لتوسيعء 
القوةالعسكرية لدى البكدلن! 


| الكونقوشية والاسلامية, وان يخففا؟ 


من عملية تخفيض الطاقات العسكوية د 
الغربية ويحافظ على التفوقأا 
العمسكري الغربي في شرق وجنوا 
غرب اسيا. تستغل الخلافات بِيّنَاا 
الدول الكو رشية والاسلامية. وى 
.عم في داخل الحضسارات الاخرى 
جماعات متعاطفة مع القيم والمصادح 
الغربية, وأن تعزز المؤسسات الدؤلية 
التي تعكس المصالح والقيم الغربية 
الشروعة ويشجع انخراط الدول غير 
الغربية في هذه المؤسسات. 
واما على المدى البعيد فان 
اجراءات اخرى يمكن اتخاذها. ان 
الحضارة الغربية غربية وحديثة معا. 


ييه ولهذا فسيجد الغية 
نفسه مضطرا لتكييف هذه الحضازاط' 
غير الغربية الحديثة التي تقتري, 
مستويات قدراتها من مستوبَّات 
الغرب. ولكن قيمهاوه 

تختلف اختلافا كبيرا عنه. و75 
سيتطلب من الغرب ان يحافظ غلى” 
القوة الاقتصادية والعسكرية 
لحماية مصالحه بالنسبة 
الحضارات. كما ان ذلك سيتطلب 


بتناقض وروج العصر 


دبت روح جديدة فى العمل العربى 
بعد اجتماع قمة الاسكندرية بين 
مبارك والملك فهد والرئيس الأسد . 
فقد اعلن الزعماة الثلاثة أن هدفهم هو 


العملى ميرح الرئيس مبارك 
الاتصالات مع الملك فهد والرئيسين 
الاسد وعلى عبدالله صالح ادت الى 
وقف التوتر على الحدود السعودية - 
اليمنية 


كما صرح ميارك بأن الرئيس 
اليمنى على عبدالله صالح استجاب 
الطلب مع نع التعرشات خلال اتصالات 
هاتفية . ومباحثات فل القاهرة . وان 
الطرفين السعودى واليمنى يجتمعان 
للتفاوض لحل الازمة بعد أن اصبحت 
: بة , وقال مبارك ان هذه 
ت المشكلة الحدودية 
بين السعودية واليمن . واكد ان 
الخلاف توقف بعد هذه الاتصالات 
المكثفة 
ولا شك ان النتائج التى حققتها 
هذه الاتصالات تقدم نموذجا لتنقية 
العلاقات بين بقية العلاقات العربية . 
وهكذا تجدد الامل فى راب الصدع 
الذى دهم الدول العربية . منذ عام 
16 بسبب الغزو العراقى للكويت ؟ 
فقد أدى هذا الغزو الى انقسام الدول 
| العربية لاول مرة بين معسكرين .. 


| يؤيد أحدهما هذا الغزو . ويرفضه 


| المعسكر الآخر . 


يد العمل العربى , 
وإعادته. الى الوضع الايجابى سوف 
يقتضى نفض الوقت والجهد والعمل 


اذا تواصلت الجهود فى الطريق الذى - 


بدا فى قمّة الاسكندرية الثلاثية . 
ولقد بح صوتنا منذ وقع الانقسام 
العربى من الدعوة الى العودة الى 
التضامن العربى ؛ والعمل العربى 
المشترك .. وقلنا دائما ان الخلاف 
العربى و العرب من عصرنا 
الحالى ٠‏ سمة هذا العصر هو 
تشكيل التكتلات الكبرى والكيانات 
والتجمعات العملاقة . فقد اتحدت دول 
أوربا الغربية برغم ماكان بينها طوال 
القرون من عداوات _وخلافات ٠‏ ورغم 
أن هذه الدول مختلفة التاريخ واللغات 
والمصالح : لكنها ادركت روح العصرٌ 
وطرحت ظهريا كل ما كان يفرق بينها ! 
: وانشات وحدة متكاملة بينها . 
وتوحدت سياسيا واقتصاديا وعسكريا 
ونقديا ٠‏ واصبحت قوة عملاقة ٠‏ وف 
نفس الوقت فتحت مداخلها لانضمام 


بقيه دول اوربا التي كانت تعرف قبل 
سقوط الاتحاد السوفيتى السابق بدول ' 
شرق لوربا . 

ول الناحية الاخرى من الاطلنطى 
أقامت الولايات المتحدة وكندأ 
والمكسيك وحدة اقتصادية بينها وابدت 
كثير من الدول اللاتينية رغبتها فى 
الانضمام الى هذا التكتل ٠‏ ورحبت 
الوحدة الأمريكية بهذا الآمر 

وبهذا قامت وحدة كبري ثانية على 
الجانب الغربى من المحيط الاطلنطي* 

© © © 

وهكذا أصبحت سمة عصرنا هي 
تشكيل التكتلات العملاقة و ويتيثيق 
العلاقات بين دولها الى أقصى حدء 
ويقودنا هذا الى العالم العربى الذى 
ماذال يجتر خلافاته ٠‏ وتناقضاته ! 

يمن هنا تبدو اهمية قمة 

الاسكندرية والتى أعلنت أن هدفها هو 
تحقيق التصالح بين الدول العربية , 
الاجواء بينها . وقد تكون هذه 
المهمة صعبة وتحتاج الى وقت ٠‏ ولكن 
التمسك بها . والمضى فى العمل على 
تحقيقها مهما كانت الصعاب أصبع 
حتميا ! 


ورغم كل العقبات ٠‏ فان الظروف 
التى تيسر عملية التكتل العربى اكثر 
واقوى فاعلية .. فالوطن العربى يمتد 
على مساحة شاسعة متصلة والامم 
العربية تتحدث لغة واحدة وتنتمى الى 
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.بثقافة واحدة . وأمال واحدة ٠‏ وتواجه 

| واحدا 
ووحدة عملها طريقا سهلا ومحنوما اذا 
اراد العرب ان يعيشوا عصرهم | 
وينشئوا تكتلهم ووحدتهم فيصبحوا 
قوة قادرة على تحقيق مصالحها , 
وحمايتها ! 

لاناننما 

ونعود الى قمة الاسكندرية , التى 
قررت العمل على تحقيق التصالح بين 
الدول العربية , ونستطيع القول إن 
تحقيق هذا الهدف سيكون خير بداية 
على الطريق العربى .. كذلك فإن اى 
خلاف أو تناقض بين الدول العربية لن 
يستطيع أن يحول دون هذا الهدف 
للاسباب التى ذكرناها؛ ولقوة 
الوشائج والجذور التى تربط بينها , 
وفداحة الأخطار التى تتهددها في وقت 
لا يخفى فيه أعداء الامة العربية إنهم 


ولسنا ل فى حاجة الى تعداد مزايا 
الوحدة ‏ فاذا كانت أوربا قد اتحدت 
سياسيا وعسكريا واقتصاديا ونقديا ٠‏ 
واذا كانت امريكا القوة الاعظم 
الوحيدة قد لحقت بقطار الوحدة 
الأمريكية .. 

اذا كان الأمر كذلك لأصبحت 
الوحدة العربية واجبة من جميع 
الوجوه . 

ان السير على طريق الوحدة هو قبل 
كل شىء نابع من روح العصبر. 
وينسجم مع توجهاته هو بلاشك 
اللحاق بالعصر , كما ان طريق الوحدة 
هو الطريق الاكثر ضمانا وامانا 
وجدوى ٠‏ 


تعاملهم مع اق الكبرى التى نشات 
سيجعل التعامل بينها وبين الدول 
العربية مؤديا بالضمورة الى ايذاء 
المصالح العربية ٠‏ والاستهانة بهذ 
الصائح . 


واخيرا فإن الوضع الراهن للدول 
العربية يتتاقض مع روح العصرء, 


اننا اذا لم تلحق بقطار العصر 
فسوف تكون خسائرنا كثيرة وسنتخلف 


العلاق؟ أت المربية 
التى تعمل من اجلها مصر والسعودية 
وسوريا هى الخطوة الاولى نحو 
تصحيح الوضع العربى برمته ! 


عم 
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يكتبها اليوم: 
عبد الهادى البكار 


من خصائض الضوء أنه هو الذى يدحض الظلمة حيز 
يتواجهان. لكن مرحلة الاربع سنوات العربية الفائتة شهدت 
ولاتزال تشهد حالة استثنائية فيزيائية تكاد تجعل الظلمة قادرة 
9 الضوء حين يتواجهان .بمعنى أن الشمعة المنيرة 
العر. بية احيانا ما عجزت خلال السنوات الاربع الماضية عن 
اختراق الظلام »وان الظلمة السوداء البهيمة احيانا مانجحت فى 
اختراق ضوء الشمعة المنيرة. ومن الملاحظ انه كلما اوقد اهل 
الود ق العربى شمعة لاستكشاف الطريق المفضية إلى استرداد 
الاين العربى الفقيد. سارع اهل الشقاق والحقد واللؤم العربى 
لى إطفائها بالنفخ فى انابيب الفحيح الثعبانى الاخرق. 1 


الرغم من ان من تبقى من 
اهل الشقاق العربى ,عدده قليل جد 
بويكاد لاتراه العين المجردة العاجزة 
عن رؤية «الجرثوم المتناهى الصغفر 
فى حجمةفإن قدرة هؤلاء لاتزال 
تعوق وتجهض المساعى الحميدة 


المظلوم بعد اربع سنوات الى ظالم 
مستجق للثار والعقاب حين لن ينقع 
قدم. 

ولإيختلف إثنان على ان إقدام 
العراق على محاولة ابتلاع الكويت 
ا كان خطا عظيما فى حق 


اهل الكويت واهل العراق مبل في 
حق المجموعة العربية لكن ماحدث 
قيل اربع سنوات ونصف السنة قد 
حدث ونم يعد ممكنا قط استهعادة ؟ 
اغسطس 1140 مرة ثانية من الماضى 
الى الحاضر ,لتجريده مما كان قد 
ث فيه وربما لهذا التعليل 
بالتحديد قالت العرب «اللى فات 
ماتم 1 
ويخطى كثيرا كل من بحاول تكريم 
ما كان قد «فات» بالتخليد الحى لآن 


عانى منه الافراد, وكم عانت منه 


الشعوب. 

وفيما تعلم فإن العرب اوصت 
«بالصفح عند المقدرة», وان اليهود 
التلموديين اوصوا بتخليد الحقد 
الحى الى ابد اللبدين . 

ويما اننا عرب ولسنا من اليهود 
التلموديين يفقدٌ حكماء مذا 


عرب منذ صيف عام 1947 بذل 
مساعيهم الحميدة لتجاوز أثار 
وذكريات ؟ اغسطس 143٠‏ يوهى 
أثار وذكريات مؤلمة محزنة سود, 
حتى لايتحول الظائم الى مظلوم 
يكون من حقه «الثاره من ظالمه الذى 
0 
بالغ من ظلم (بضم الظاء) فى ؟ 
أغسطير مف بعقات لظا ماي 
يتجاوز حدود العقاب المعقول. | " 
وفى النصوص القانونية الجنائية 
مايوجب ان يكون العقاب على قدر 
حجم ونوع الجناية او الجريمة, فإن 
تجاوز العقاب حدوده العادلة .تحول 
«العقاب» الى «ظلم:» لابقره العقل ولا 


المنطق ولا القانون ولاتقبل به 
الشعوب. 


يحاول مظلوم الرد على الصاع 
الواحد بمائة الف صاع. يبح من 
حق الآخرين من الحكماء ردعه عن 
الاستمرار بالمبالغة بالعقاب, قبل ان 
تنقلب الآية على المظلوم, فيصيح 
ظالما بعدان كان هو المظلوم, 
ود قاتلا بعدانككان هو 
المقتولء وبذلك يخسسر كل من بالغ 
بالعقاب. ولأيكسب, وقد يواجه القتل 
ذارا حتى الإبادة بعد حين. 

وبغض النظر عن كل مانشسرته 
الصحافة العربية منذ صيف عام 
57 وحتى يومنا هذاء فان قضية 
المصالحة العربية حظبت اول 
ماحظيت باهتمام الشيخ زايد رئيس 
دولة الامارات حين كان فى زيارة 
للهند صيق ذلك العام. واستقبل فى 
مقر إقامته السفراء العرب المعتمدين 
فيها ليعلن دعوته الطيبة لاستعادة 
التتضامن العربى ولتجاوز آثار 
وذكريات ؟ اغسطس 1140٠‏ المؤلمة 
السوء. الا ان دعوته تلك لم تلق اذانا 
صاغية ممن كانت جراحهم لم تلدئم 
بعد.. وعلى الرغم من ذلك فقد حرص 
الشيخ زايد على احسياء دعوت 


الامارات تاي . كلا 
من ابراهيم نافع رئيس تحرير 
«الاهرام؛ وابراشيم سعده رئيس 
تحرير «اخبار اليوم» مرفوقين بمدير 

الأنوار» فى الامارات. 


ابوظبى يوم 1995/11/77 

وفى بوم /١1/7١‏ نشرت الأهرام 
والأخبار القاهريتان, و«الاتحاد» 
و«البيان» الإماراتيتان و«الأنوار» 
اللبنانية نص ذلك الحوار الصحفى 

مع الشميخ زايد» الا ان الذين لم تكن 
0 التامت بعد. تمكنوا مرة 
ثانية من إجهاض مساعى الشيخ 
زايد الحميدة فى شوطها الثانى , 
وبات واضحا انهم عازمون على 
إبقاء فوهات جراحهم منكوءة 
مفتوحة, لا بسمحون لها بالالتئام, 
إلى آبد الآبدين. وهكذا بقيت حالة 


وتمكنت إسرائيل من استثمار حالة 
التمزق العربى للاستفراد «بالشرعية 
الفلسطينية» ومن ثم «بالشسرعية 
الاردنية», ومن بعد ذلك من التسلل 
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السياسية, يعانى من استمرار حالة 
الجوع والمرض انعدام حليب الاطفال 
والادوية معاناة لم يمارس كمثلها 
شعب أخر فى مراحل التاريخ 
العربى كلهاء بل فى وقت اندلعت 
الحرب الاهلية اليمنية, وزرعت 
الاضطراب الأمنى فى شبه 
العربية والخليج» حيث ظهرت نتائج 
ذلك مؤخرا فى كل من سلطنة عمان 
والبحرين. كبداية لما هو أاخطر 
واعظم, إضافة الى ما ظهر فى 
السعودية نفسها من علامات صا 
الداخلى. 

وبصورة او باخرى كانت مصر 
ودولة الإمارات تتشاوران باحثتين 
عن الاسلوب الناجح لوضع حد 
لحالة انهيار العلاقات الغربية. 
العربية, وربما .لهذا السيب 
بالتحديد . قام الشيخ زايد بزيارة 
الاسكندرية صيف ١1444‏ ,أجرى 
خلالها مياحثات مطولة مع الرئيس 
مبارك.. فما كاد الشيخ زايد يفادر 
الاسكندرية الى جنيف لإجراء بعض 
الفحوص الطبية, حثى فوجىء 
العرب, مسرورين, بوصول الرئيس 
مبارك للعاصمة السويسرية, وكانت 
تلك «المفاجاة» توحى باحتمال 
توصل الزعيمين العربيين الى 
مرحلة من المشاورات والاتصالات 
تبشر بالانفراج؛ وبقرب حلول موعد 
تحقيق الخطوات المبدئية لتحقيق 
التصائح العربى المنشود, ثم سرعان 
ما تاكد هذا الاحتمال بصدور 
الصحف المصرية والإماراتية 
والكويتية والأردنية فى اليسوم 
التالي وفى صدور صفحاتها الأولى 

ت» تؤكد نجاح الزعيمين 

العسربيين بالتوصل الى بداية 
الطريق المفضية إلى التصالح 

ولسبب مايزال مجهولاء وبسرعة 
صاعقة مثيرة فاجعة, تولت اقلام 
عربية صحفية معروفة بالجشع 
وببراعتها بالمتاجرة بمواقعها 
القيادية الصحفية لصالح القادرين 
على شسرائها بالساعسات 
الثمينةالذهبية, وبدالمظاريف» 
المحشوة اية دولارية, مهمة 
«تكذيب» ما نشرته أقلام شؤلاء فى 
صحفهم قبل يوم واحد. واضعة 
بذلك مزيدا من الحطب اليابس فى 
موقد «الخلافات العربية, 
وقرانا كلاما ينكر بل يستنكر ما 
نشر فى الصحدق ١‏ ري 


مه لام 
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والإماراتية والاردنية والكويتية عن 
التوصل الى صيغة لاستعادة 
التضامن العربى. وكانما بذل المساع 
الحميدة لتحقيق التصالح العربى 
هو«عارءاو«زميمةةءتدعوإلى 
التبرؤ منها.. 

وقد اعقب ذلك وضوح حرص 
إسرائيل على كسب مواقع جديدة 
لها فى بعض دول شسيه الجسزيرة 
والخليج, وفى كل من المفرب 
وتونس , وعلى نسف جامعة الدول 
العربية بلغم «الشرق اوسطية: , 
وعلى مخاتئة سوريا مخاتلة 


لمبدا السلام, تماماً فى الوقت الذى 
راحت فيه ماكينة الإعلام الامريكى 
تقذف احجار «منجنيقهاء من القارة 
الأمريكيسة فى اتجاه مصر 
والسعودية بهدف كسر عظام مصر 
والسعودية بعد محاولة اسرائيل 
ميات احنقة المي مسا السورية, 
ومطالبتها بخفض حجم قواتها 
العسكرية السورية بمقدار الثلثين , 
ونقل الثلث المت من خطوط 
المواجهة مع اسرائيل إلى خطوط 
المواجهة مع العراق وتركيا, مع 
اصرار اسرائيل على ان توافقٌ 
سوريا على تاجير منطقة «الحمة, 
فى الجولان لإسرائيل لمدة ال 94 
سنة المقبلة , وبذلك أصبح واضحا 
جدا ان كلا من امريكا وإسرائيل 
تسعى الى «عزل» مصر والسعودية 
وسوريا عن التاثير فى صنع القرار 
العربى, فى وقت لاتزال الضربات 
الاأمريكية البريطانية الإسرائيلية 
تنهال فوق شعب العراق المحاصر 
بالظلم والطفيان الاستثنائى 
حش غير الرحيم, وفى وقت 
زال فيه الجزائر منشغلة 
بامراضها الداخلية.. 
وهكذاء بعزل كل من مصر وسوريا 
والسعودية والعراق والجزائر, عن 
الساحات العربية باعتيارها اه 
الركائز العربية الاساسسية, تتا 
الفرصة لكل من أمريكا وإسرائيل 
وبريطانياء لالتهام ما تبقى من 
الأطراف العربية الاقل قدرة واهمية, 
واحدة بعد اخرى, باعتبار كل طرف 
منها يشبه ساندويتس» يسهل 
التهامها بالسرعة الانزلاقية 
القصوى المتاحة . 
وكما يؤكد الاستاذ محمد حسنين 
أن فى العالم العربى» خمس 
دول فقط تتوافر فيها , ,مقومات 
الدولة, هى: مصر ؛ سوريا , العراق 
الجزائر , والسعودية» وبعزل هذه 
الدول العربية الخمس إذن , تسهل 
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عملية التهام بقية الأطراف العربية, 
وهذا ما تنبهت اليه كل من مصر 
وسوريا والسعودية فى الوقت 
المناسب تماماء فسارعت الى عقد 
«قمة الاسكندرية العربية الثلاثية, 
قبل انصرام عام 1414, وهى قمة 
تتوازى فى راينا مع أهمية مؤتمر 
قمة الخرطوم العربية عقب عام 
/اكواء 

ولقد جن جنون المخططين لنسف 
العروبة القومية والتهام اللحم 
العربى, وتدمير الثقافة العربية 
والدهس على الهوية العربية 
القومية, والعيث بمقومات 
الشخصية العربية التاريخية 
العريقة, بعد اجتماع «ترويكاء 
الإسكندربة, وقد بلغ القلق عند هؤلاء 
الأعداء الإلداء بعد عقد مؤتمر قمة 
الاسكندرية التاريخى وهو بالغ 
الاهمية بالنسبة للحاضر والمستقبل 
بل والمصير العربى؛ حدا دقع 
بشيمون بيريز الى التوجه فورا من 
فلسطين المحتلة الى مصر.ء 
الإجراء(تحقيق مباحثى) مع ارض 
الكنانة حول ما دار من احاديث 
ومشاورات بين زعماء سوريا ومصر 
والسعودية فى الاسكندرية, ثم تبع 
ذلك اقدام اسحق رابين على التهديد 
بشن حرب ضد مصر والعالم 
الع ريو والىدقفع 
صحيفتيو.اس نيوز اند وورلد 
رببورت) الامريكية لنشر تصريح 
لرئيس الاركان الاسرائيلى(ايهود 
باراك) قبل إحالته الى التقاعد بايام 
قليلة قال فيه بالحرف الواحد: 

٠‏ من المحتمل جد! حدوث مواجهة 
جديدة عسكرية مع سوريا اذا ما 
طالت كثيرا حالة الجمود التى 
انتهت اليها مؤخرا المفاوضات بين 
اسرائيل وسورياء زاعما ازه سوريا 
تمتلك أربعة الاف دبابة و١٠/‏ طائرة 


الاسرائيلية». 
وفى هذا المناخ الموحى بإححمق 


و(الشرعية الاردنية) وتحديدهما عن 
مستقي ا المواجهة العسكرية 
الاسرائيلية العربية المحتملة, 
تراجعت سلطنة عمان عن التسرع 
بتقنين علاقاتها بإسرائيل. وصهل 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


فى دبى مهر الخليج صهيله الرائع 
يوم الانين 1490/1/9 حيث اطلق 
الفريق اول محمد بن راشد آل مكتوم 
وزير دفاع دولة الامارات 
الاتحادية.ولى عهد امارة دبي 
الجديد.صرخته الصاعقة المؤثرة 
المدوية والتى جاء فى جزء مها 
قوله:: لا... والذى رفع السموات, لن 
نسمح لشعب عربى ان يهون ولا ان 
يفصل عن جسد الامة العربية» 
والتى بها دعا الكويت الى مد جسور 
المحبة والمودة والتواصل مع شعب 
العراق, والى تحقيق المصالحة 
العربية فى المرحلة الراهنة, وإلى 
ل م 
عمليا اعادة كل 

الحقوي العربية عاملة الى اصحابها 
العرب اولا؛ والمح فيها دون توضيح 
مفصل الى ان المرحلة المقبلة ستشيهد 
مشاركة جيوش اخرى لم يحددها » 


يفهم من ذلك احتمال مشاركة قوات 
211111111 


بدافع الجشع والجهل والأنانية فى 
اتجاه اسرائيل ان عودتهم الى 
ضمير امتهم العربية وأمتهم 
الاسلامية أنفع لهم من تصهينهم 
الساذج الاهوج الأرعن» جاو 
مؤهلين قط للإلمام باللغة العبرية لا 
حاضرا ولا مستقبلاء وان اسرائيل 
ستاخذ منهم كل ثرواتهم ولن تسمح 
لهم بان يكسبوا منها شىء ابداء 
وان الاكرم لهم ان يكتفوا بما انعم 
الله به عليهم من الثروة الحلال وان 
يحافظوا عليها من التبديد 
والضباع , وان يحفظوا أوطانهم من 
التدمير. 
وعلى اسرائيل ان تدرك من 
جانبها قبل فوات الآوان» أن السلام 
اسلام, والحرب حرب.ء وهمالا 
بلتقيان. وان شعب اسرائيل لن يهنا 
رما بنعمة السلام مادام قادته 
يسعون الى اغتصاب الارض 
واغتصاب السلام قى أنء اما العرب 
الذين يتكاثرون ويتوالدون فوي 
محتلة كانت ام غير محتلة, 


فإنهم كل لحظةيتولدون 
ويتكاثرونء ولقد خاضوا من قبل مع 
اعدائهم فى تاريخ العرب العريق» 
مثات الحروبء وقتلت منهم ملايين 
وبقيت ملابين من خصائصها 
الخصوبة والتكاثر» وسيظل العرب 
الرجالء يقاومون ويتكاثرون الى ان 
بتمكنوا من تحقيق سلام حقيقى غير 
مشوب بعدم التكافؤ والتعادل بولا 
بغباب معادلة قيام سلام بين الند 
ولد الاسلام هش بين السيد 


ا اشباه الرجال من هؤلاء الذين 
يتوهمون خطا ان تهديد الكتاب 
والمفكرين الاحرار الصامدين 
بالتجويع, وبقطع اسباب الرزق 
الحلالء وما قاموا ويقومون منذ 
نلتحجيمنا ائنا 
ومنع وصول بيا 
ويساوموننا بثمن الرغيف على 
قصف هذا القلم الذى ماانفك يجاهد 
ويحارب منذ اربعة واربعين غامي 
ات التجسس 
وشسيكات الشهرب ب؛ وضد أهل 
الاستعلاء والخبث والغرور وشراء 
بعض اصحاب الاقلام ورشوة الذمم, 
وضد باعة الاوطان والاعراض 
والشرف الى ابناء صهيون 
المتسترين بخوذات بريطانية, أو 
بجوازات سفر امريكية, فإئنا نحيلهم 
أنيوم الى التصريحات الثى ادلى بها 
واكدها مؤخرا الفريق اول الشيخ 
محمدبن راشد ال مكتوم وزير 
الدفاع فى دولة الامارات الاتحادية, 
ولى مهد امارة دبى؛ حول معائي 
الشجاعة والشرف والعروبة 
والمقاومةوا عند المقدرةء 
وحول معانى الأخوة والعفوية 
والواجبات التحررية القومية, 
ليدركوا أن الرجال الشرفاء لاتفسدهم . 
المناصب العاليةاو العلياء ولا 
تجعلهم يحاولون قصف اقلام الكتاب 
والمفكرين الاخرار؛ ولا إبذاعهم 
بالتهديد بقطع اسباب الرزق عنهم, 
ع م عو يه 
ولسوف نظل تقاتل مجاهدين ضد 
اهل الخوف والشقاق والنفاق» 
والاستعلاء والخبث والاستكبار الى 
ان تسترد امتنا تضامنها الغائب.. 
حتى ولو اصضطررنا. الى تناول ردي 
ولن 
يا قلم يشال فى سبيل الحو 
والعدل والخير والحرية. ومناصرة 
المظلومين ضد الظالمين مهما بلغ بهم 
الخبث الاستعلاء والاستكبار 
والغرور الأجوف كعيدان القصب. 


يواجه الوطن العربى اكثر من تحد 
.خاصة بعد اختفاء الاتحاد 
السوفيتى من ساحة الصراع الدولى. 
ولعل ابرز هذه التحديات هى الوصول 
الى حل المشكلة «الديمقراطية» , ولم 
تعد الديمقرا. 

موضوعا لثرثر: 

خضصرورة حيوية لنهضة الأمة 
والخروج من ازمتها .هي السبيل 
الى إعادة الصلة بين المواطن 
ومجتمعه ودواته. فى "لس 
لاستعادة النظم لشرعيتها - 
ومصداقيتها ٠‏ وهى السبيلٍ لاستعادة 
الانسان العريى لدوره فى مفارك 
النضال الوطنى القومى. 

وأدى غياب الديمقراطية الى إغتراب 
المواطن العريى عن وطنه وعدم انتمائه 
الى شعبه 


وحكم فرجل الولعتاار هف 


العسكريين واستتثارهم بالسلطة 
يدفع المواطنين الى الانزواء أى 
الهجرة الى خسارج أوطائهم 
ويستسهل استخدام العنف فى 
مواجهة مخالفيه فى الرأى والالتجاء 
الى الحل الب وليسى بدل الحل 
السياسى لمواجهة مخالفيه فى الرأى. 
ولا يمكن لاى دولة ان تحقق اهدافها 


يهرب الى الداخل فى انزواء تام عن 
أى نشاط اجتماعى أو سياسى أو 
اقتصادى ٠‏ ويذلك يخسر العالم العربى 
مثقفيه وعلماه ورجاله الاكفاء , 
ويطفواعلى السطح الاميون والمتزلفون 
لتولى شئون الدولة وادارتها ورسم 
سياستها وتحقيق مصالحهم الذاتية 
على حساب الوطن: ‏ . 
فى لل حكم القود و المتسكريين 
تبرز الوساطة والعلاقات المميز: 
كوسيلة الى تحقيق المناقع الشخصية 
والاثراء والاغتناء الفردى على حساب 
الملايين ويعزز ذلك كله انعدام 
الصدق وانتشار الكذب وتحلل 
الاسر وكذلك الجماعات. 
ومازالت الديمقراطية هى التحدى 
الذى يواجه العرب . خاصة بعد 
نكسة 1577 , والاجتياح الاسرانيلى 
للبنان. وكان التساؤل لماذا حدثت 
النكسة كما لم يستفز العدوان 
الاسرائيلى على لبنان مشاعر العرب. 
ولاذا لم يخرج العرب كما قعلوا 


...لابق رسعو سد سس سه 


7 ينه ووو 


عشرات المرات من قبل ٠‏ وكان الرد 
هو القهر المنظم وغياب المشاركفة 
الجماهيرية وعزلة الشعب العربى عن 
الاحداث وأزمة المشاركة السياسية' 
فى الوطن العربي. 

ويدات الندوات والمناقشات حول 
الديمقراطية . هل نحقق الديمقراطية 
عن طريق الثورة آم الليبرالية؟ وهل 


الأسم والشروج ا لعن 5 
ديمقراطية ٠‏ هل هى الديمقراطية 
الليبرالية أم الديمقراطية الاشتراكية. 

لقد توصل الفكر المريى خلال 
نضاله وتحد ضغط الحاجة 
الاجتماعية الى التقاء فكرة الحرية مع 
الثورة الاجتماعية وظهر شعار 3/٠‏ 
| جناحى الحرية هى الديمقراطية 
والاشتراكية» 
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للنشر والخدمات الصدفية والمعلو مات 


ولكن كيف نطبق الديمقراطية 
الاجتماعية فى وطن عربى يتشكل من 
صور اجتماعية مختلفة بل متضارية , 
أن هذه المشكلة هى الاساس فى حالة 
الوطن العربى الذى 1 
المتعددة. يعتبر التناقض بين حركة 
التحرر العربى والامبريالية 
' التناقض الحاسم ة 


ان خطر الامبريالية العالمية 
0 تبغى ان يستهان بهما , 


وعدوائها لا 


الرجعية ٠‏ ويبدون استعدادهم للمضى 
الى اى مدى فى تعزيز الاهداف 
العدرانية ليتمكنوا من سلب الشعوب 
ثرواتها وفرض السياسات المعادية 

شعوب , فتعرض حرية السوق 
لتغزوا بها بوساطة الشركات المتعددة 


الجنسية ٠‏ واسواق العالم وتفرض 
حكومات لتحقيق اقدافها. 
وتستغل الامبريالية علاقاتها بالبنك 
الدولى لتفرض شروطا على الدول 
تشجع الاحتكاريين الامريكيين على 
التوسع فى الإنشاءات العامة 
بالطرق والكبارى وموانىء السفن 
وغيرهاء وهكذا تكون القروض لخدمة 
الإنشاءات على حساب الصناعات 
الثقيلة التى تحتاجها البلاد. 

ويوصى صندوق النقد الدولى 
بتخفيض قيمة العملة المحلية 
والسماح بتعويمها. ويصل بذلك الى 
شراء الاحستكاريين الامريكيين 
للصناعات المملوكة للشعب بدولاراتهم 
العالية القيمة. 

ويعمل الاحتكاريون الامريكيون الى 
عودة القوات العسكرية الى الوطن 
العربى بعد ان حققت الشعوب 
العربية استقلالها .ولعل احداث 
الخليج ابرزت ذلك الى عودة القوات 
العسكرية الى الوطن العربى 

واذا كانت اسرائيل كما اعلن 


مؤسسها انها تقف ضد حركة 
التحرر العربى . فان الامبريالية 
الامريكية هى التى دعمت الاقتصاد 
الاسرائيلى وسيطرت عليه. بل هى 
تعمل بالفعل من اجل القضاء على 
القوة العربية لمصلحة اسرائيل , ويعد 
ان ضربت اسرائيل المفاعل النروى 
العراقى قامت امريكا بإزالة كل قواعد 
الصواريغ والمنشات النووية فى 
العراق . وهكذا يصبح الوطن العربى 
مجردا من السلاح بينما اسرائيل 
تقوم بتنمية هذا السلاح بدعم من 
امريكا 

افلم يعد الوجود الاسرانيلى مجرد 
كيان يعمل على التوسم بل قوة 
امبريالية حربية تحاول أن تفرض 
نفسسها عن طريق استسلام العرب 
الكا 
فقد اعلن وزير مالية اسرائيل فى عام 
541 أن طريقا جديدا يفتح امام 
اسرائيل اذا وضع الخبراء فى وزارتي 
سلسلة من المشروعات عن التعاون 
العربى الاسرائيلى يمكن ان يفتح 
أفاقا واسعة مرورا الى السلام. فان 

ٍِ 7 و 


مستقبل المنطقة كله سيتبدل. 

فان ما تريده الصهيونية هو السيطرة 
على الوطن العربى كله وليس مصر 
أو فلسطين فحسب بل المنطقة كلها 
من النيل الى الفرات ومن الخليج الى 
المحيط 

فالمواجهة بين العرب واسرائيل 
تنتقل الى مرحلة جديدة تؤيدها 
القوتان الاعظم روسيا والولايات 
المتحدة الامريكية على اساس: 

-١‏ اعتراف كامل 

؟-إلغاء المقاطعة الاقتصادية 

>- استكشاف امكانات تطور 
اقتصادى واتفاقيات السلام النهانية 
٠‏ وامكانات التطور الاقتصادى كما هو 
مطروح يقوم على المعادلة التالية: 
استغلال صهيونى - مال عريى - 
أيد عاملة عربية رخيصة 

والمال العربى يتدفق على البتوك التى 
يسيطرعليها اليهود واذا لايبقى إلا 
أن ندفع اليد العاملة العربية الى 
خدمة الصهيونية فى بناء كيانها 
وللواجهة هذا التحدى لابد من 

-١‏ سحب الأموال العربية من 


البنوك العالمية 
7- محارية البطالة داخل الوطن. 
العريى حتى لا ندقع العمال العرب 
الى خدمة الكيان الصهيونيى وهذا 
هو احد التحديات الخطيرة التى 
تواجه الشعب العربى أى تحول 
اسرائيل من دورها كشرطة لحساب 
الاستعمار الى بيت يستنزف المال 
العريى ودماء الشعب العربى. 
ومكذانجد مفاوضات السلام 
الجارية تحت مظلة الدول الكبرى لا 
تدور حول الارض مقابل السلام. 
بل الارض مقابل الاستسلام 
الكامل. ومو هدف لم يمكن تحقيقه 
لان المؤسسة الصهيونية ترفض تقديم 
اى تنازل الى الآن 
وحتى السلام مع اسرائيل لا 
يبشر بالخير فبعد معاهدة السلام 
مصر واسرائيل قامت اسرائيل 


| بتفجير المفاعل الرى العراقى ٠‏ ويعد 


سنة واحدة جاءت الحرب العدوانية 
البنان. 

ان اسرائيل تسعى لتحويل الاقطار 
العريية الى دويلات صغيرة فإن 
مخططها هو تجزنة المراق الى 
ثلاث دول: دولة الاكراد- واخرى 
للشيعة فى الجنوب- وثالثة فى 
الوسط للسنة. 

وكذلك بالنسبة الى مصر . وهناك 
انقسامات دينية وعرقية فى جنوب 


والاخطار قائمة بمعنى ان السوس 
بدا ينخر جسد الامة العربية . ولا شك 
ان البعد الاتتصادى يلعب دوره كما 
تقوم المراكز الاجتماعية بدورها فى 
تفتيت الشعوب العربية ومازلنا 
نذكر دور بريطانيا عندما رفعت 
شعار٠‏ فرق تسد عوهاهو الشعار 
يرتفع من جديد فى ظل الاستعمار 
الصهيونى - الامريكي 

ولهذا تثار اهمية.موضوع العمل 
العربى المشتركء وهو الذى تفعل 
اسرائيل والدول الرأاسمالية علي 
مقاومته وتفتيت الدول العربية 
وتحطيم القومية العربية بكل 
الوسائل. 

كما ان المهم تطوير صناعة النقط 
لتكون خطوة نحو التنمية الحقيقية 


لانشر والخدمات الصدفية والمعلومات 


فى مواجهة الفزو الاستعمارى 

الجديد 

واصبيحت امريكا هى حصن 

الامسرياني الغاللى بل الوريث لكل 
التى 


فكيف نواجه التحدى الامريكى »؟ , 
وأن هذا السؤال يتكرر بعد ان ثبت 
تواطؤ الرجعية العربية مع كل 
مخططات امريكا 

فقد استطاعت امريكا ان تحول 
العالم العربى الى سوق استهلاكي 
غفى اللحظة التى أوشكت صناعة 
السيارات ان تواجه الافلاس ؛ فتحت 
البلاد العربية اسواقها لهذه الشركات 
وهى شركات متهددة الجنسيات 
واصبحت هذه الشركات فى الرائد 
للنظام الاقتصادى العالمى. 
وادرك قادة الوطن العريى ان إقامة 
اقتصاد وطنى ومجتمع متقدم يؤدى 
الى نزاع مع الغرب . وهنا لعبت نظرية 
التبعية بدورها فى تحطيم الاقتصاد 
الوطنى وفرض نظرية التبعية. 

فالتبعية حجبت الشعار القديم الذى 
رفعه الشعب العربى وهو الاستقلال 
ومقاومة الاستعمار. 
ومن هنا لابد أن يرفع الشعب العربى 
أ شعار مقاومة التبعية والعودة من 
جديد الى رفع شعار الصناعة الوء 
ومقاومة تدفق البضانع الاج 

وإقامة تنمية اقتصادية 

للعالم العربى. 

ولذلك يجب : 

-١‏ السيطرة على السوق المحلية. 

1- السيطرة على الموارد الطبيعية 
واستغلالها 

”- الهيمنة على سوق المال والتحرر 
من سيطرة الدولار 


القكر الديمقرا اطى و1 ان المثقفين عليهم 
بمراجعة تراثهم الثقافى فى مواجهة 
الاستعمار. القديم ليكون زادا للجيل 
الحاضر فى مواجهة الاستعمار 
الجديد 


للنشر والخد 


ت الصحفية والمعلومات 
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مابعد السلام 


اشرب .. والشرن الشادم ! 


صدر عن دار الهلال كتاب . تاليف ريتشارد نيكسونٍ الرئيس الامريكي 
الإسيق والراحل بعنوان ٠‏ مابعد السلام ٠‏ وقام 


ق ١‏ 1 إالة 

الشيو معدن عبدالخليم ابوغرالة ٠‏ داح مر وجهتى النظرء 

إبية إل « رؤية المستقبل فل القرن القادم ٠‏ عون وق _ 
العربى ا 


قل عالمنا العره 


ف ت قى عالمى 
للمنتجات الامريكية . وان وارداتها 
.عام ٠٠١7‏ ستصيع 155 مليار 


:فى كل أنحاء العالم هل سنشارك ل 
أصنع المستقبل ؟ أم سنبقى على 
:.مانحن عليه منقسمين متناحرين لنظل 
“دولا صغيرة ضعيفة لاحول لها 
أبولاقوة . © © ٠‏ 
يتحدث نيكسون أن لااحد يملك 
"القدرة - فى القرن القادم - ليكون قوة 
عظمى الا الولايات المتحدة التى ليس 
الها تاريخ استعمارى ٠‏ ولهذا تمتلك 
مصدافية الوسيط الشريف . ويعلق 
المشير محمد عبدالحليم أبوغزالة على 
هذه المقولة ٠‏ هل صدق نيكسون ل 
. ومارايه فى الوسيط الشريف 
بين العربى واسرائيل ؟ الم تنحز 
المولايات التحدة بصورة سافرة 
وواضمة الى اسرائيل على حساب 


ا الولايات ع و إلى جانب 
أسرائيل على حساب العرب وينادى 
نيكسون بان النظرة السليمة للعالم 
الاسلامى ليست باعتباره وحدة او قوة 
8 فة تيل إلى مواجهة الغرب واتي! 


واحد من ا ري 


٠‏ وتملك من سلامية كثيرة 
حت مايمكن - لو تم استغلالها 
بالاسلوب الامثل ‏ لاحتلت مكانة 
مرموقة ف العالم . كمصر والسعودية ٠‏ 


ونيجيريا واندونيسيا وايران 


بلغ ٠.6‏ مليون نسمة , ويعيد المشير 
أبوغزالة هذه ٠‏ السمة ٠‏ الى مادسه 
عصر الاستعمار الذى خضعت له 
العديد من الدول العربية والاسلامية ٠‏ 
ويضرب المشير أبوغزالة مثالا بتربص 
الغرب للامبراطورية العثمانية ليمزقها 
عن طريق النزعات الا. 
الاقليمية التى نتجت عن 0 من 


المشير لبو مر اسراثيل قامت 
على اساس دينى متطرف , بل ان 
المواطن لايكون اسرائيليا الا اذا كان 
من ابوين يهوديين . فى حين ان الدول 
التى ذكرها نيكسون بها مسيحيون 


ويهود ومواطنون لهم الحقوق نفسها 
والواجبات نفسها كالمواطنين المسلمين 
تماما . بل تعتبر اسرائيل ان اليهودية 
جنسية قبل ان تكون دنا . ٠هذا‏ هه 
قمة التطرف © © ©» 


كبير له لكوك ل اط 


ومن سيصفد الى نادي 


والعسكرية وتكتلاته التى بدات , 
واعتقد اننا لم تعد انفسنا ‏ علي 
للستوى القومى والاقليمى ‏ لمواجهة 
هذا القرن ٠‏ حيث نتجه اليه بسرعة . 
الشير أبوغزالة يؤكد ل نهاية 
الكتاب : شهد العالم انتهاء الحرب 
الباردة بهزيمة ساحقة للشيوعية 


وتفكك الاتحاد |١‏ 1 
الولايات الت المتحدة ا 0 
العالم بصفتها القوة العظمي الاوحد . 
ومن هنا فاتنا نمر بمرحلة لايمكن لاحد 
أن يتجاهلها او يقف انتظارا لنتائجهد. 
٠‏ أو يقف مسلوب الارادة امام 
احداثها ولابد لنا ان نتساعل عما يجب 
ان نفعله لنواكب مطالب القرن القادم 
واحداثه . 


كا كيين - يقول الشير - 


القرن . ثم ا كاتا 9 نع 
الحادى والعشرين وهى مسئولية 


لجميع ٠‏ وبالقطم مسئوليتا أيضا ان 
9 2 ايضا ان 
نفكر اق المستقبل بجرا حت تمهد 
الارض لاولادنا واحفادنا لذ 6 


عالما افضل واكرم واكثر امنا وتحررا . 
( ولنا عودة ) ٠.‏ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 2 التاريخ : كبام 1596 


حول أزمة «الفكر الاستراتيجي العربي»: 
'نظرة مستقبلية") 


محمود عبد الفضدل 
استاذ الاقتصاد. جامعة القاهرة 
ميا يبدالا للالاماااا/ا ااا ااالالا مالالا 


لن نحاول الخوض هنا في «بنية العقل العربي. وتجاويفه علو نحو ما فعل محمد عابد 
الجابري في مشروعه الكبير حول تكوين العقل العربي وبنية العقل العربي", كذلك لن نتطرق 
إلى تلك المجادلات الفلسفية التي انطلقت بدءأ من أطروحات جان بول سارتر التي احتواها كتابه 
نقد العقل الجدني (1530). حيث كان موضوع بحثه هو العلاقة العضوية بين التاريخ والمجتمع, 
كما بين الجماعة والقردا" " وانتهاء بمؤلّف محمد أركون حول نقد العقل (التفكير) الاسلامي 
)١144(‏ الذي يتصدى لتحليل ونقد «العقل التراثيء وامتداداته ف منهاج التفكير 'سدى العقل 
العربي الحديث والمعاصر'”'. تقتصر محاولتنا هنا على طرح أزمة وإشكالية ما يمكن تسميته .العقل 
الاستراتيجي العربي.. ذلك .العقلء الذي تم اكتشاف أهميته مؤخرأ ضمن عملية اعادة الاعتبار 
إلى مفهوم .العقل» و ١العقلانية»‏ في الساحة الثقافية العربية بعد هزيمة حزيران/ يونيو 113717, 
وانكشاف خراء الايديولوجيا العربية السائدة؛" منذ نهاية الحرب العالمية الثانية 


(») في الاصل محاضرة القيت في عمّان بدعوة من مؤسسة شومان. تموز/ يوليو 19514 
)١(‏ انظر ثلاثية محمد عابد الجابري: تكوين العقل العربي. نقد العقل العربي. ط ؟ (بييوت: مركز دراسات 
الوحدة العربية, 194): بنية العقل العربي: دراسة تحليليه نقدية لنظم المعرفة في الثقافة العر: 
العربي: ؟ (بيهوت: مركز دراسات الوحدة العربية. 1547). والعقل السباسي العربي. محدداته وتجلياته. نقد 
العقل العربي: ؟ (بييوث : مركز دراسات الوحدة العربية. 0 1594) 
(؟) انظير: مفو« عل «مشعميسو ها ع4 غ4غعغمم ,عسوت عامتة «معنهء هأ ع4 مسواتان ,عتادد ابوه مدعل 
.1960 .فتمصتالة6 تومدع). 
(5) انر ك عدا مممنم! تعتد0) #ونوماط «معنه عل ع4 موتتات موس صنو .مسامتكم ف سسمؤمالز 
(1984 ,عوميها 
(؛) انظر: جورج طرابيشي ٠‏ ٠اصول‏ نظرية العقل عند الجابري.٠‏ الحلقة الأ ولى. . الحياة. للة يلننا 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


أولا: حول «العقل الاستراتيجي» 


إن «العقل الاستراتيجي» هو «عقل جمعيء ذو توجه مستقبلي وكوني بالضرورة؛ وبالتالي فهو 
يختلف عن «العقل العملي» (28500: لدعناءة:م) عند بعض مدارس التحليل السياسي ذات الطبيعة 
البراغماتية. وقد أشارت المقدمة التحليلية ل التقرير الاستراتيجي العربي الأول الصادر عن 
مؤسسة الاهرام ف القاهرة عام 1147 إلى التعريفات الضيقة لمفهوم الدراسات الاستراتيجية في 
الغرب”. حيث يُستخدم هذا المفهوم في الكتابات المتداولة ليكون مرادقاً ل دراسات الآمن القومي 
التي تعنى بمصادر التهديد لامن الدول وانماط الصراعات بين الدول. وكثيراً ما ترتبط ارتباطاً 
وثيقاً بظاهرة الحرب والدراسات المرتبطة بالدفاع عموماً". ثم تطوّر وتوسّع مفهوم ,القكر 
الاستراتيجيء واصبح يهتم بعمليات تجميع وتعبئة قوة الدولة وطاقاتها للحفاظ على قدرة مجتمم 
ما على البقاء وتحقيق طموحاته على الصعيد الدولي؛ على حدّ تعريف هنري كيسنجرا" 

وبهذا الصدد. يشير جون تشيبمان (8:35120©  )1087‏ مدير الدراسات في المعهد الدولي 
للدراسات الاستراتيجية في لندن - إلى «ان التفكير الاستراتيجي السلبم يتطلب تقدير القوى الفاعلة محلياً 
وعالمياً على حد سواءء. وهذا يعني أن اية رؤية استرا. ية هي «رؤية كونيةء. ومنظومية (5(51221) 
ل نمط التطورات والتفاعلات بين القوى المحلية والعالمية في الأجلين القصير والمتوسط. وكذا 
المسارات الدينامية لصعود فاعلية تلك القوى وهبوطها في الاجل الطويل. وبالتالي. فإن مشاكل 
«الحساب الاستراتيجي» تختلف نوعياً عن مسائل «الحساب السياسيء في مجال العلاقات 
السياسية والعلاقات الاقتصادية الدولية في الأجلين القصير والمتوسط. ويدخل ضمن هذا 
«الحساب الاستراتيجيء» (المستقبلي) (كذزلةهة ع“1اءم605م) تحليل تطور عناصر القوة باللعنى 
الاقتصادي والسياسي. ودرجة التماسك الاجتماعي (0065600© [50618) على الصعيدين الاقليمي 
والدولي 

وعلى رغم أن السيد يسين قد وضع عنواناً للمقدمة احطااي ل التقازيز الات راتيجي 
العربي الثاني :)١15417(‏ «نحو صياغة خلاقة للعقل الاستراتي اتيجي العربي.. فهو لم يوضح لنا 
عناصر ذلك «العقل الاستراتيجي العربي, وإحداثياته؛ وبالتالي تميزه من «العقولء الأاخرى. وهكذا 
اقتصر الحديث في هذه المقدمة على التحديات الجديدة التي يواجهها الفكر الاسترا 
ولا سيما في ما يتعلق ب «استراتيجية النهضة. في ظل عالم متغير يتسم بالتحوا 
المتلاحقة. وإذا كان لنا ان نعرّف إحداثيات ذلك ,العقل الاستراتيجي» الذي 
تعريفه بالاستناد إلى ابعاد ثلاثة (6دم؟ (53دنكمع41:0-م:ط1 3), على النحو التالي:” 


١‏ - الرؤية الكونية ‏ المكانية للعالم (طولا وعرضاً) 


” - الرؤية المستقبلية. بمعنى الرؤية الاستشرافية لتحركات عناصر القوة ومقوماتها ومحاورها 
على الصعيدين الاقليمي والعالمي (البعد الزمني) 


(0) انظر المقدمة التحليلية ل: السيد يسين. «نحو رؤية عربية للدراسات الاسترانيجية.. في التقرير 
الاستراتيجي العربي الأول (القاهرة: مؤسسة الأمرام, 1141) 
(1) انظر في هذا الصيد: -معة8 اتعده قمه .(1943 .[.طم.م] تعامعلا سعا3) 18/7 02 جاسم ون هك وم لمك 
(1932 .[.مام.م] تهمفمما) ممزعوللا إه بروللا (عفام8 736 .مقطااع ةدا جر 
(/1) يسين, المصدر نقسه 
(4) يهتدي هذا التعريف بكتابات مفكر التخطيط الفرنسي الكبير بيار مْسَْه (556ة1! ©,ع21). 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


الرؤية بعمق, بمعنى النفاذ إلى الأعماق. أي إى القوى الفاعلة والناهضة تحت السطح٠‏ 
وبالتالي فهم «دينامية» الاحداث؛ وليس فقط «ميكانيكيتها». 


وبالتالي يمكن توضيح أبعاد الرؤية الاستراتيجية بيانياً على النحو التالي: 


البعد المكاني (بالطول ونالعاة 


البعد الزمني 


النفاذ إلى الاعماق 


لدى دوائر النخبة وصنع القرار في الوطن 


تراتيجيةء النافذة 
لقضايا الاستراتيجية والمستقبلية. هي التي 


ولعل غياب «الرؤية الاستر 
العقلية الماضاويةء في التعامل مع ١‏ 


ٌ العربي» وسيا 
أ دفعت بالمفكر المصري احمد كمال ابو المجد إلى القول ءامة يُرى.. ولا ثرى7, وبالتالي «مفموى 
استراتيجي العربي. ليكون 


بها.. وليسث فاعلة» في .لعبة الامم.. وهكذا تتضه لنا اهمية 

عقلا هادياً لخرائط الملاحة الاستراتيجية المعقدة وسط عالم جديد يموج 
إن قوة هذا .العقل الاستراتيجي. تكمن في قدرتم 
.الثابت والمتحؤل.. والمدير والمقبل معا 


بالتحولات وتتلاطم فيه 


على التعامل مع .المحتمل 
.إن هذا ,«العقل الاستراتيجي 
اليقين والاضطراب والغسوض 


الأمواج 
و «الممتنعء (لاققدةا؛ و 
ينهض على «حدسيات ١‏ 
احياناً' '", سعياً للممكن والأفضل دوما وفق خرا ية 
الاستراتيجي العربي على استراتيجيات اللاعبين الآخرين وتحركاتهم على طول رقعة الملعب التي 
هي العالم على اتساعه'””' 
كذلك يعرّف المنظر الا 
,الاستراتيجياء على أنها «ليست معنية بالتطبيق الكفز للقوة' 


(ه) جاء هذا القول في محاضرة القاها احمد كمال ابو المجد في مؤتمر 


استراتيجي الأمريكي توماس شلينم زعم تلاعمعة ١15035‏ 
بل تعلق اساساً بكيفية استغلال عناصر القوة 


المحامين العرب المتعقد في الدار البيضب ٠‏ 


في ايار/ مايو 1995 

)٠١(‏ انظر بهذا الصدد: تبيل علي. العرب وعصر المعلومات. سلسلة عالم المعرفة: 4 (الكويت: المجلسل 
الوطني للثقاقة والفنون والآداب. )١9514‏ 

زرحم الخطط الاستراتيجية هي التي توضع من 
المتوفرة عند الاطراف الاخرى. وهي ترتكز على الاختراقات 
انظ ,(1971 بوكعظ اندع اونا تولج9 


صموية 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ .. برأ 


مككةك 


الكامنة أو المحتملة»7. ويرتبط بذلك تحجيم إمكانات الخصم أو الطرف الآخر في صراع القوة. بما في 
ذلك «التأثير في سلوك الطرف الآخر في الصراع»7"". ويرتبط بذلك استخدام كل وسائل «الردعء 
(عممعتعاء0). و «القهر» (00ك027©). و «الابتزان» (انهاءدا0)"". ويلاحظ ان اسرائيل تستخدم 
هذه الأساليب مجتمعة في صراعها مع العربء في الماضي وفي الحاضر. 


ثانياً: بعض القضايا المنهجية في التحليل الاستراتيجي 


يجدر بنا أن نطرح هنا بعض المفاهيم الاساسية التي تؤثر في نهج التفكير الاستراتيجي 
عموماً. والتى لها انعكاسات هامة وخطيرة على تشكيل بنية «العقل الاستراتيجي العربي٠‏ 
خصوصاً. ونود أن نشير فقط إلى قضيتين هامتين بهذا الصدد: 


١‏ - ضرورة التفرقة بين الحدود «الجغرافية 
والحدود «الجيو ‏ سياسية» 


إذا كانت المدرسة الحديثة في الاستراتيجيا تركّز على الجوانب الاقتصادية. ولا سيما ضمان 
تدفق الإمدادات من المواد الحيوية «زات الطبيعة الاستراتيجية. (مثل النفط وغيره من الموارد 
الطبيعية). فإن السيطرة الاقتصادية على هذه الموارد تعتبر في صميم عملية بناء «الأمن القومي., 
الذي لا بد من أن ترسم حدوده دوائر بعيدة عن «الحدود الجغرافية. للدولة””" 


وعلى الصعيد العربي . فإن الحدود الجيو ‏ بوليتكية (وكذا الجيو ‏ اقتصادية) لكل قطر 
عربي يجب أن تكون مجمل المنطقة العربية (أو ما يسمى .العمق الاستراتيجي العربي»)؛ فالامن 
الاقتصادي والتقاني العربي هو ١أمن‏ جماعيء بالضرورة. فإذا كان أحد لا يناقش اليوم الحدود 
الجغرافية السياسية لقطر عربي ‏ ف غياب مشروع واقعي وتدرّجي للوحدة ينهض على أسس 
ديمقراطية ‏ فإن تطابق الحدود الجيو ‏ بوليتكية (والجيو ‏ اقتصادية) مع الحدود الجغرافية 
اللقطر العربي هو مفهوم خاد غ٠‏ ويقرّض «مقومات البقاءء. لذلك القطر داخل حدوده الجغرافية 
ذاتها. وكما يقول جون تشييمان: «إن تهدبدات الدول في منطقة الشرق الأوسط بحجب مصادر المياه. أو 
مهاجمة المنشات الهبدروليكية هي جزء أساسي من الحسابات الاستراتيجية الاقليمية. إذ إن مصادر المياه السطحية 
والجوفية لا تحثرم الحدود الدولية بأنعنى الجغرافي الضيقه. 

كذلك كانت الحدود الجيو ‏ بوليتكية لأورويا الغربية اثناء «الحرب الباردة. تمتد من الحدود 
القربية لروسيا حتى مضيق جبل طارق؛ بل إننا إذا اردنا ان ننظر إلى الأمور من خلال رؤية 
اوسع وارحب, يمكن التفرقة بين ثلاثئة صنوف من الحدود 


(11) المصدر تقسه. ص ؟ 

2 الصدر ئقسه. ص‎ )١( 

(14) خصص الباحث الاستراتيجي الأمريكي دانيال إلزبرغ (511560618 288161) سلسلة من المحاضرات حول 
«وم فرعو أو اكه عط 


(16) انظر بهذا الخصرص. +79 .عملاءةاها .ل فمة معواوةظ .ل :(4) عامميمه! .13 .م .نط1 .عمتلاعهعة 
برهاة) 66 باو بشع م عط زه كوصفعمعوجط «ومكتممط علط لمدمتاة عامل عط فمة كمضتصيم لعمماء9ء2 كوما 
كعاج0(مءظ أمدم لمعا فجه عناوم قاعملا ..كلع .عكممعه .8ا فمة معاكوء8 لعرع .© همه .(1972 
.(1975 .مم نكما كومتهاممم8 :.ع.2 .ممع متطكة /9) 


المصدر :تفيل لضت 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو تّ 


1- الحدود الجغراقية المادية للدولة. 
ب - الحدود الجيو ‏ سياسية (والجيو ‏ اقتصادية). 
ج - الحدود الحضارية؛ حيث يمتد النقوذ (والإشعاع) الحضاري والثقافي إلى دوائر أبعد 
من دوائر الحدود «الجيو ‏ سياسية», التي يجري تعريقها بشكل متغير بحسب طبيعة «الزمن 
الاستراتيجي» أو «الحراك الاستراتيجيء (#داونعء:ة:5 06ة اناه 13) السائد. 


ويمكن تبسيط هذه الرؤية «متعددة الدوائرء من خلال الرسم التوضيحي التالي 


"١‏ مفهوم «الزمن الاستراتيجي» 
يمكننا التفرقة بين ثلاثة أنواع من «الازمنة الحديثة, 
1 «الزمن التقني. على حد تعبير عبد الكبير الخطيبي (المفكر المغربي الكبير) 


ب - «الزمن الثقافي.. حيث تسود موجة فكرية معينة (ليبرالية. اشتراكية. فوضوية. عبثية. 


ج - كذلك يمكن الحديث عن -الزمن الاستراتيجي. الذي قد يمتد إلى جيل أو أجيال عدة 
بحسب إيقاع التطورات. والتحولات في النظام العالمي» ويقاس ٠الزمن‏ الاستراتيجي. بطول الموجة 
. فيمكن. على سبيل المثال. التفرقة بين «الأزمنة الاستراتيجية» التالية ف التارية العالمي 


- الفترة الممتدة بين عام ١61١‏ حتى بداية الحرب العالمية الأولى 
- فترة مابين الحربين: 195142-95 . 
فترة الحرب الباردة: 142٠‏ - 1985 (من يالطا إلى مالطا) 
- فترة مابعد الحرب الباردة (تحت التشكيل) منذ عام 1150 


ويمكن إسناد فكرة .الزمن الاستراتيجي.. الذي يقاس بطول الموجة التاريخية التي تور 


حول «محاور جغرافية معينة» وعناصر محددة للقوة. إلى المفكر الاستراتيجي البريطاني ه 
ماكيندر (:842161706 .11) في مساهمته المهمة: المحاور الجغرافية للتاريخ, التي قدمها في كانون 
الثاني/ يناير عام ٠٠١4‏ أمام الجمعية الجغرافية الملكية في بريطانيا'". إذ ترتبط رؤية ماكيندر 
بتتايع عناصر للقوة عبر التايخ: وتمركزها في مناطق جغرافية معينة. يتحقق لها الاحتكار والغلبة 
والسيطرة على مقدرات الأمور على الصعيد العالمي لفترة ما. ثم تبدا في الانحسار. ويمكننا إعطاء 
صورة (غير دقيقة) لتتابع بعض مقومات القوة عبر مسيرة التاريخ الحديث منذ القرن 
السابع عشر. على النحو التالي: 

)١(‏ القوة البحرية (7«مم (302ه) التي كانت فاعلة خلال القرنين السابع عشر والثامن 
عشر. وما ارتبط بذلك من كشوف جغرافية وسيطرة على الموارد الطبيعية في المستعمرات 

(؟) القوة الصناعية (مع«مم 5)131ن100). من خلال التطورات التقانية في مجال استخدام 
البخار والكهرباء, التي ظلت فاعلة خلال القرن التاسع عشر 

() القوة الجوية (,ع.همم أة) التي كانت قوة فاعلة خلال الفترة .)١1542-150-0(‏ 


(؛) القوة النووية والصاروخية (معسمم عانعونم ووه عنتاءنه), التي كانت القوة الفاعلة, 
خلال الفترة الممتدة بين نهاية الحرب العالمية الثانية ومنتصف الستينيات .)١536  ١548(‏ 

(*) القوة التقانية (رعسدمم امعنوهاممط»)) التي أصبحت قوة فاعلة خلال الفترة 
لفلف 154). من خلال تتابع حجم المبتكرات التقانية 

(1) القوة التجارية (أعلوم علن:1) التي اصبحت قوة فاعلة منذ نهاية الثمانينيات 


وستمتد إلى سنوات طويلة قادمة 


ويلاحظ أن هناك تداخلاً بين فترات «فاعلية..كل عنصر من عناصر القوة» التي تظل موجودة 
في مجمل حسابات .معادلة القوةء. لكن بدرجة اقل. وفقأ للصفة «الغالبة؛ (00010201) والصفة 
«المتنحية» (ييدزل»»ن») كا يحدث تمامأ في «علم الأحياء.. وتساعد الفكر صاغها ماكيندر حول 
محددات «الزمن الاستراتيجيء على إرساء عمليات تصنيف ل .الحقب التاريخية» على أسس 
علمية اكثر رسوخاً ووضوحاً. كذلك يمكن الاستناد إلى التحليل ذاته لتحديد عناصر «متجه القوة. 
(ممع د معنهمم 180) في العصر الحديث. على النحو التالي: القاعدة الصناعية, القوة الجوية. 
القدرات ١‏ التنظيم المجتمعي. القدرة على الاختراع والتطوير التقاني, القدرة التصديرية. 


وبالطبع تختلف «الأوزان» لكل عنصر من عناصر القوة بحسب الأهمية النسبية لكل منه مع 
تطور دينامية الأوضاع السياسية والاقتصادية في العالم. وهذا يفسر بدوره صعود «القوى 
العظمى. وهبوطها في تاريخ العلاقات الدولية"'". بحسب امتلاك العناصر المختلفة او تآكلها 
مع مرور الزمن. وما لذلك من اتعكاسات على الموازين الاستراتيجية الاقليمية والعالمية وعناصر 
«التفوق الاستراتيجي.. وليس هناك من شك في أن «حجم السكانء و «مساحة البلدء يشكلان 


عنصرين من القوة الكامنة لو تم خربها في «متجه القوة» الرئيسي. أما إذا كانت عناصر متجه القوة 


(11) انظر: امسلل امنطومرههه مممكتةط أن مزه امعطودرووع عطاكه علو اعمط لماز 
(1904 لأدمم) 4 .23.6 .امد 

07) انظر: .(1984 كوعر8 قسفامه :ومنمما) 1870-1945 .عهدمماوةه همه بروعنه ”1ك لإلعممء 1 لندم 
650 .مم 


المصدر :لتقي ارشع 
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الرئيسي غير موجودة بشكل فعال فإن «حجم السكان» و «مساحة البلد» لا يشكلان في حد ذاتهما 
عنصرين مساعدين لبناء القوة. 


ثالثاً: دوائر التحرك الاستراتيجي 


بدات الإرهاصات الأولى للفكر الاستراتيجي العربي في كلية اركان الحرب في مصصر عند 
نهاية الأربعينيات عندما وضع صلاح نصر مع كمال الحناوي مؤلفاً هامأ عن استراتيجية الصراع 
في منطقة الشرق الأوسط قبل قيام الثورة, بعنوان الشرق الاوسط فْ مهب الريح عام 1545. ثم 
عبّر جمال عبد الناصر ف مؤلفه فلسفة الثورة )١554(‏ عن تلك الرؤية الاستراتيجية الأوّلية 
بقوله: «وذهبت الأيام التي كانت فبها خطوط الأسلاك الشائكة التي تخطط حدود الدول تفدصل وتعزل.. ولم يعد مفر 


أمام كل بلد من أن يدير البصر حوله خارج حدود بلاده ليعلم من اين تجيئه التبارات التي تؤثر فيه. وكيف يمكن ان 


يعيش مع غيره وكيف .. وكيف ٠‏ 


ثم يسترسل فيقول: «واستعرض خروانا واخرج بمجموعة من الدواثر. لا مفرلنا من أن يدور عليها 
انشاطنا وان نحاول الحركة فيها بكل طاقتنا... إن هناك دائرة عربية تحيط بنا. وإن مذه الداثرة منا ونحن منها. 
امتزج تاريخنا ستاريخهاء وقرتكلت مشائخنا بنمنائمها ايمكن أن نتجاهل ان هناك قارة افربقية شاء لنا القدر ان 
ذكين فبهاء وشاء فيضا ان يكون فيها اليوم صراع مروّع حول مستقبلها. وهو صراع سوف تكون أثاره لنا أو علينا 
سواء اردنا ام لم ترد" 

«أيمكن ان نتجاهل إن هناك عللماً اسلامياً تجمعنا وإياه روابط لا تقربها العقيدة الدينية فحسب. وإنما 
تشدها حقائق التاريخ.. فليس عبثأ ان بلدنا في جنوب غرب أسيا يلاصق الدول العربية ونشتبك حيانه بحياتهاء ” 

وإذا كانت .الدوائر الثلاث. للتحرك الاستراتيجي العربي. كما حدّدها جمال عبد الناصر في 
منتصف الخمسينيات. تمثل بدايات التفكير الاسنراتيجي العمني على الصعيد العربي. فإن 
التطورات والتحولات التي طرات على العالم منذ ذلك الحين تنستدعي إعادة تحديد دوائر الحركة 
الاستراتيجية ورسمها ف ظل ارض تتسم بالوعورة المستقبلية. وليس هناك من شك في ان 
.الدائرة العربية. هي الدائرة الأولى والحيوية للحركة. على رغم كل المحاولات التي تبذل 
الاختراقها وتقويضها. وهي دائرة تحتاج إلى قدر كبير من إعادة التأسيس والتفعيل في ظل 
التحديات الراهنة والمستقبلية 


ويبقى بعد ذلك الخيار بين الدوائر والروابط الجديدة المطروحة أمام العرب للحراك 
المستقبليء وهي على وجه التحديد 
الدائرة المتوسطية.. حيث انه مطروح حالياً تكوين فضاء اقتصادي متوسطي - عربي» 
تشارك فيه بلدان الجنوب الأوروبي وفرنسا. وتم عقد اجتماع لوزراء خارجية «بلدأن النواة» في 
الاسكندرية في الثالث من تعوز/ يوليو 1545. ضم البلدان الآتية: مصر, المغرب؛ تونس. 1 
أيطالياء اسبانياء تركيا. اليونان. البرتغال, والجزائر. وسيمتد .التجمع المتوسطيء ليشمل كل 
البلدان العربية المطلة على الشاطىء الشرقي للمتوسط. 


(14) انظر: جمال عب الناصر. فلسفة الثورة (القاهرة. هينة الاستعلامات. .)١984‏ ص اه 
(14) اللصدر تفسه. ص 68. 
)7١(‏ المصدر تقسه. 


مفت 


ا مصدر :للستكيل الوه 
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«الدائرة الشرق ‏ أوسطية.. التي تسعى إسرائيل جاهدة لإنشائها بحيث تضم إلى جانب 

0 العربي, تركيا واسرائيل وايران في المستقبل. وتفضي إلى إنشاء منطقة تبادل تجاري 
0 يسمى «السوق للشرق أوسطية»). وقد افاض شيمون بريز في شرح مقومات هذه الدؤية 
في مؤلفه الذي أسماه الشرق الاوسط الجديسد (51مع 8414216 8/6 176) الصادر في تشر: 


ا نوفمير 14515 

.الدائرة الآسيوية., حيث توجد بلدان أسيوية ناهضة يمكن أن ترتبط بعلاقات تعاون 
ا وتقاني وسياسي وثيق مع البلدان العربية. وتشمل تلك الدائرة عدداً كبيراً من البلدان 
الآسيوية ‏ الاسلامية: اندونيسياء ماليزيا. جمهوريات أسيا الوسطى الاسلامية, كما يمكن أن 
تضم تلك الدائرة الصين التي أصبحت عملاقاً اقتصادياً. وكذلك سنقافورة, والهند. وبالتالي. فهي 
في حقيقة الأمر دائرة «أسيوية ‏ إسلامية» بالسدرجة الأولى ويلاحظ ان «دائرة باندونغء التي 
تشكلت عام 155, هي أقرب ما تكون إلى تلك «الدائرة الآسيويةء 


فإذا تناولنا أو ٠الدائرة‏ المتوسطية». يشير صلاح الدين حافظ إلى ان هناك مشاكل حول 
طبيعة علاقة العرب المستقبلية بتلك الدائرة '”. فإذا كانت المسالة ستقتصر على خلق «فضاء 
اقتصادي. مشترك على ضفتي ى المتوسط يساعد على التنمية ونقل التقانة والاستثمارات المشتركة. 
فتعتبر تلك الدائرة د ثرة مهمة من دواثر الحركة المستقبلية للبلدان العربية تفضي إلى تعاون 
متكافء ومتوازن بين الأطراف المشاركة (خاصة بلدان الجنوب الأوروبي). ولكن المشكلة تكمن في 
مفاهيم وقضايا ٠الأمن.‏ التي قد يطرحها الجانب الأوروبي. وما قد نتج منها من معوقات لفكرة 
القومية العربية ومشروعها الوحدوي. ومحاولة فصل «المغرب» عن «المشرق» العربي . 


اما الدائرة ٠الشرق ‏ اوسطية. التي يروج لها الاستراتيجيون الاسرائيليون. فما هي 
اسوى إحياء لدعوات تكررت في ال ند الخمسينيات كمشروع مضاد لمشروع النهضة والتوحيد 
العربي . وكان هدفها دومأ تذويب 1١ 0 6: ١‏ 
تلعب فيها تركيا وايران وباكستان أدواراً رئيسية وحاكمة. وتكتسب هذه الدعوة معنى استراتيجياً 
جديدأ في اعقاب حرب الخليج وانهيار التوازنات الاستراتيجية في المنطقة العربية, التي توجد فيها 
هندسة جديدة. ل .الفك والتركيب.. بحيث تلعب اسرائيل دوراً قائدأً ومسيطراً في ظل الترتيبات 
الشرق - اوسطية الجديدة. وليس هناك من شك في انه توجد محاولات محمومة لرسم خريطة 
جديدة للشرق الاوسط. وتتشخص سيناريوهات -الفك» و «إعادة التركيب. على النحو التالي: 


بناء تجمم اقتصادي سياسي يضم اسرائيل والكيان الفلسطيني والأردن على غرار 
البنلوكس.. وبالتالي تمزيق منضقة المشرق إلى كيانات وفضاءات سياسية متمايزة. 


نموذج «بلدان 
ب فصل بلدان .مجلس التعاون الخليجي. عن الإطار العربي. ودمجها في إطار منظومات 
اقتصادية وأمنية جديدة. قد تشمل إيران في المستقبل وتمتد لتشمل بعض جمهوريات أسيا 
الوسطى الإسلامية. 
جِ دمج +بلدان المغرب العربي. في الفضاء الاقتصادي المتوسطي» وعونها سياسيا 
واقتصادياً عن بلدان المشرق العربي 


رم انظر صلاح الدين حافظ. .العروبيون والاسلاميون وحوار البحر المتوسط. الاهرام. ٠454/4/60‏ 


: .- ٠. «علايلا‎ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلوعمات التاريخ : 


د - إقامة تنسيق اقتصادي ‏ سياسي وامني بين مصر واسرائيل وتتركيا يمهد لإنشاء 
«السوق الشرق الأوسطيةء, مع ملاحظة أنه توجد حالياً منطقة تبادل تجاري حر تجمع بين تركيا 


واضرائيل: 
.الشرق الأوسط الجديدء :كم 6له0زا8 »6ل 786 


ص 


ع حمن ا 
6 ا 1 
0 / الجنوب الاوروبو/ رون 


/ 
ل 


لشم الافريقي | 
ا 


عملية الفك وإعادة التركيب (رسم كروكي) 


وني إطار المخطط الاسرائيلى. يهدف إنشاء التجمع الاقتصادي «الشلاثي٠‏ بين اسرائيل 
والكيان الفلسطيني والأردن إى استراتيجية جديدة في منطقة المشرق العربي. من 
خلال السيطرة على «الخط التجاريء الحيوي (16نا0:-17206 21اة) الممتد ما بين ٠غزة.‏ على البحر 
المتوسط إلى شط العرب:”". وبالتالي فإن المطروح حقاً في إطار «الدائرة الشرق ‏ أوسطية٠,‏ ليس 
مجرد التطبيع مع اسرائيل: بل تطويع منطقتي المشرق العربي والخليج للمخططات والرؤى 
الاستراتيجية الاسرائيلية المستقبلية. 


توازنات 


أما الحديث عن «الدائرة الآسيوية», أو ما يمكن تسميته «الرابطة الشرقية/ الاسلامية., 
فإنه الا يستقيم إلا إذا فهمنا الدور المستقبلي لمنطقة آأسيا في إطار التوازنات الاستراتيجية الجديدة 
في القرن القادم, وحيث تتشكل محاور يدة للقوة (:علاهم 01 كنتة «06). ولذا فإننا ستخصص 
القسم التالي لتحليل ابعاد ,خط القوة الجديد وأهميته ني آسيا. وبالتالي. فإن .المفاضلة 
بية الأولىه هى بين الداشرة «المنوسطية. والداشرة «الشرق أوسطية». سا «الد اي 
الآسيوه فهى ليست موضع مفاضلة أو منافسة مع الدوائر الأخرى. بل هي دائرة «تكميلية, لا 
بد من بتاء الجسور معها لأنها تشكّل خطأ من خطوط الحياة المستقيلية للمنطقة العربية. 


ازن جديد على الطريق ما بين غزة وشط العرب. 


٠‏ الحياة. 


.+ وهلا.ءم 


المصدر 5 ا 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


التاريخ : 


رابعاً: «خط القوة» الجديد في آسيا 


كشر الحديث في الآونة الأخيرة عن أن القرن القادم (القرن الواحد والعشرين) سيكون 
«القرن الآسيوي»» تحتل القارة الآسيوية (ولا سيما منطقة شرق أسيا) موقعاً متميزاً في البنيان 
المعماري الجديد لعصر «مايعد الحرب البارد . فخلال الثمانينيات. قادت منطقة شرق آأسيا 
العالم في مجال المبتكرات الفنية التي دشنت عصر اقتصادي جديد. وظهرت اليابان كقوة 
اقتصادية عظمى» وحققت الاقتصادات الصناعية الجديدة في كوريا الجنوبية وتايوان وهونغ كوتخ 
وسنغافورة نموا سريعاً يستند إلى تقانة متقدمة". وتحولت الصين تدريجياً إلى عملاق اقتصادي 
تبلغ حجم تجارته الخارجية نحو مئة مليار دولار. وها هي ماليزيا واندونيسيا وتايلائد تحقق تقدماً 
اقتصادياً كبيراً وتصبح «نموراً جديدة» في حلية السباق. كما بلغت الاستثمارات الآسيوية في 
الولايات المتحدة الأمريكية نحو 12 مليار دولار مقابل 1١‏ مليار دولار هي مجمل الاستثمارات 
الأمريكية في منطقة أسيا”"' 


وإذا كان البنيان المعماري الأمريكي (الاقتصادي والامني) يرتكز في أسيا - اساسا - على 
اليابان وكوريا الجنوبية ورابطة دول جنوب شرق آسيا والفيلييين وتايلائد واسترالياء بهدف «الحفاظط 
على منافذ تجارية ومنع صعود أبة قوة مهيمنة وحيدة أو تحالف معاد للولايات التحدة وحلفائها واصدقائهاء؛ على 
نحو ما أكده جيمس بيكر وزير الخارجية الأمريكي السابق"", فإن ريتشارد نيكسون كان قد لح 
في كتابه الأخير اقتناص الفرصة السانحة (:1/0:7 1# ع2ن»5) الصادر عام 1997 إلى أن 
التحدي الجديد الذي تواجهه الولايات المتحدة في المستقبل هو إمكانية نشوء «محور جديد للقوة» 
(ع«مم أه وننة «عم) يمتد من الصين شمالا مروراً بجمهوريات أسيا الوسطى الإسلامية حتى 
ايران» ثم وصولاً إلى بلدان المشرق العربي والخليج. وتكمن عناصر قوة هذا المحور في أنه يمشل 
«متصلاً جغرافياء («سسوناصم أمعنطمهرعه»ع). ويحوي بين جنباته كتلة بشرية هائلة وموارد 
واحتياطيات غزيرة للطاقة؛ كما يضم طاقات تقانية وقدرات نووية عالية. 


ولعل هاجس نيكسون لم يكن من قبيل الوهم أو المغالاة» فنحن سنشهد تدريجياً تكؤن 
عناصم مثل هذا المحور للقوة ليصل إلى حافة المنطقة العربية. ويمثل العراق ومنطقة الخليج بوابة 
العرب المستقبلية نحو «أسيا الجديدة». في تحولاتها وتشكيلاتها كافة. فإذا فشلنا نحن العرب في 
الارتفاع فوق جراح حرب الخليج وماسيها. ولم ننجح في إعادة اللحمة بين منطقة الخليج والعراق» 
من ناحية: وبين بقية اجزاء الوطن العربي. من ناحية اخرى, فسنفقد البوابات والقنوات الرئيسية 
باتجاه أسيا الجديدة الصاعدة. وستتحول منطقة الخليج والعراق إلى «مناطق عازلة. ,/انا0 
(2025 تقطع الطريق على لقاء العرب (عرب المشرق والمغرب) مع خطوط القوة الجديدة في أسيا. 

وليس سراً أن اسراثيل تسعى الآن جاهدة لكي تكون هي بواية اليابان (وربما الصين) إلى 
منطقة 'لشرق الأوسط الجديد. حيث يلعب العرب دوراً مامشياً وملحقاً. ولقد كشفت مؤخراً 
مصادر المخابرات المركزية الأمريكية عن أن الصين واسرائيل تتجهان إلى تعزيز نطاق تعاونهما 
ع5 تي يا تحصضصطنم 


(58) انظر بهذا الخصوص ممما مسعع انتم ومتوعمع تفلعم مذ معصم» .1لا بععاق8 .له وعصهل 
دوو [ووا معمائظا) وتعززف ممم « جاتسصممه عفدم 

(14) المصدر نقسه 

(75) المصدر تقسه 


(51) المصدر تقس 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ ...عبرا 


العسكري وتوسيعه, وانهما وقعتا مؤخراً اتفاقا للتعاون التقاني المشترك في مجالات عدة؛ من بينها 
«الفضاء والاليكترونيات»"". كذلك سبقتنا اسرائيل إلى جمهوريات آسيا الوسطى «الاسلاميةء واقامت 
معها علاقات اقتصادية وفنية وسياسية وثيقة. ولا غرو في ذلك. لان اسرائيل تمتلك رؤية 
استراتيجية كونية ومستقبلية, وتسعى لفتح القنوات وبناء الجسور مع كل محاور القوة في النظام 
العالمي الجديد «تحت التشكيل.. كذلك سعت اسرائيل مؤخراً لبناء علاقات وثيقة مع الهند (البلد 
الآسيوي الكبير والصاعد) بعد فترة طويلة من العلاقات الفاترة. في الوقت الذي بدات تضعف فيه 
العلاقات الهندية ‏ العربية التي كانت من اقوى العلاقات منذ فترة باندونغ في منتصف 
الخمسينيا. 

وهكذا ففي الوقت الذي يفقد فيه العرب تحالفات هامة مع «بلدان قارية» في أسيا (الصين 
والهند), تكتسب اسرائيل مواقع جديدة في تلك البلدان. أي غياب رؤية استراتيجية عربية لا ترى 
سوى أوروبا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية بعد انهيار الاتحاد السوفياتي وبلدان المعسكر 
الاشتراكي» وهكذا يعاني «العقل الاستراتيجي العربيء٠‏ ما يمكن تسميته ب «قصر النظرء٠‏ 
(قأممزص) و «عمى الألوان»:*" 

وعلى آية حال. يمكننا تلخيص الصورة الكلية لعلاقات الصراع, والتنافس. والتحالف على 
الصعيد العالمي. على النحر التالي: 

٠.‏ الشمالء 


الشرق 


علاقات تحالف «استراتيجي»  .‏ الحتوب 
على غرار تجربة (باندونغ ومجموعة ال 117 : 


ل 
(517) انظر: الأهرام, 
(14) تجدر الاشارة هنا إلى اهمية الدراسات ذات الطابع الاستراتيجي التي قام بها امين مويدي. وزير 
الدفاع ورئيس المخابرات العامة الأسبق ني مصر. ونخص بالذكر: الامن العربي في مواجهة الامز الاسرائيلي 
(بييوت: دار الطليعة, 1515): الصراع العربي الاسرائيلي بين الرادع التقليدي والرادع النووي ربييوت مركز - 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


وف كل الاحوال. تصعب على البلدان العربية إقامة علاقات متوازنة ومتكافئة مع اطراف 

المتوسطية» أو ١الدائرة‏ الآسيو. ياب إطار للتكامل الاقتصادي العربي يحافظ على 
الدينامية الاقتصادية للمنطقة العربية ويتفادى ف سلبيلت «التجزئة الاقتصادية, الراهنة. ولن يتم 
ذلك سوى من خلال دعم نسيج «المصالح الاقتصادية المشتركة» في ما بين الاقطار العربية؛ وإقامة 
مجلس جديد للإنماء والتعاون الاقتصادي العربي يقوم بترشيد مبادرات التعاون والتنمية 
الاقتصادية العربية ويحل محل العديد من المنظمات والاجهزة المصابة بالشلل والازدواجينة وعدم 
الكقا 


يبقى لنا ان نؤكد اهمية أن يدخل العرب «عصر المعلومات: ويجتازون عتبة ٠التقانة‏ 
المتقدمة» (:+نا00 '0-600عز8), من دون أن يفقدوا خصوصيتهم الثقافية ورؤيتهم المصير العربي 
المشترك في ظل كونية طاغية وغاشية. عندئذ فقط. يستطيع العرب أن يخرجوا من «قوس 
الازمات» ‏ على حد تعبير هنري كيسنجر ‏ ويدخلوا «قوس النهضة» 6 


ب دراسات الوحدة العربية: القاهمرة: دار المستقبل العربي. .)١547‏ وكيسنجر وادارة الصراع الدولي: فيتنام - 
الوفاق الدوني ‏ ايلول الاسود ‏ حرب اكتوير 1977 (بيروت: دار الطليعة. 151/6) 
(14) انظر: ورقة غير منشورة للمؤلف سوف تقدم إلى المؤتمر الثالث لجمعية البحوث الافتصادية العربية. الذي 
لتقم ال تونس ربيمع عام 1552 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ:.١ا‏ مصب» 


الوهم والحقيقة معا فى الوضع الدولى الراهن . 


نحن - اى العالم العربى بكامله ‏ جِرْء من عملية جدل صاخب عالى الذبرة يجرى 
هنا فى الغرب , وان كان خفوت الصوت سببه أن مايدور المناقشة فيه يتم وراء 
الستار داخل مراكز البحث والدراسات الفكرية والسياسية ‏ حول حالة قوى ودول 
ومناطق اقليمية بعينها , كما هى فى حقيقتهاء وليس كما 

هى ظاهرة للعيون. 


+ والحالة الدولية التى تشغل الكثيرين ببحثها الآن تتمثل عا 0 1 نّ 
فى كثير من الاوضاع الدولية التى تتعامل معها اليوم أوضاع طف لغمرى 
قد تكون مضللة, نظرا لان هناك تماذجا بين الوهم والحقيقة 
بغلف الصورة الخارجية لهذه الأوضاع , بحيث يكون ١‏ 
الوضع الاقليمى او العالمى لدولة ماهو فى حقيقته عبارة عن «حالة نفسيةة 
يعيشها الذى ينظر الى هذا الوضع , متائرا بعوامل كثيرة تجعله يتصوز الوضع | 
كما براه هو . وليس كما شو كاثن , وبالتالى يبنى مواقف وأحكاما وقرارات | 
وسياسات تكون فى النهاية مثل زراعة فى أرض رملية ٠‏ 

والتساؤلات المثارة حول هذا الموضوع منها .. هل امريكا فعلا قوة عظمى 
وحيدة مهيمنة على العالم' .. هل اوروبا مآزالت تنهل لمستقبلها مما عرف من قبل 
باسم الحضارة الغربية ؟ أم هذه الحضارة بثر جفت مياهها؟ ... هل اسرائيل كيآن | 
ممتد للمستقبل ام انها حالة تنتمى لماض يذوى وتنسحب اركانه؟ :. وماذا فى بد | 
العرب ودول آسيا القريبة من الباسفيكى من فرص صعود قمة القوى الكبرى فى 
بناء العالم الجديد؟: 0 

والذين تشغلهم هذه البحوث والمناقشات بمسكون الخيط الذى يتحركون على 
هديه من طرفين: الاول ان تاربخ العالم عبارة عن دورات تاربخية منتظمة , فيها | 
الصعود والهبوط للقوى الكبرى المهيمنة على العالم أو ذات الاثر والنقوذ فيه وان 
كل دورة تاربخية تتسم الى حد ما بالتغيير لكن الفترة التى نحن فيها الآن مخنلفة 
كثيرا عن سابقاتها التى كانت مراحل انتقال الى عصر جديد فى النظام العالمى لان | 
ابقاع التغيير فيها اسرع والنتائج المترتبة عليه أعمق. 1 

والطرف الثانى هو اننا ندخل عالماً جديدا لم تعد المسلمات المستقرة لادارة 
السياسات العالمية صالحة له . فان هناك الكثير من الدلالات على ان السياسات 
العالمية لاتمر بعملية تغيير وحسب بل ان هذه السياسات تهدم من اساسهاً ويعاد 
تشييدها معماريا بطريقة ثورية .. وان هناك اسحة تمزق نسيج هذه | 
السياسات ولابنجو منها احد مثل تدهور "| وانتشار الاسلحة بغير قيود او | 
ضوابط محكمة وانتهاء القطبية الثنائية وانبعاث القومية المنفلت زمامها , 
وتفشى النزاعات العرقية. / 

وربما تكاد تكون مقولة شهيرة للسياسى الانجليزى العتيد ونستون تشرشل 
مفتاحا لما ينبغى ان بكون عليه نهج التعامل مع الاوضاع الراهنة التى تشغل 
الباحثين والثى قال فيها «كلما اتسع مدى نظرك الى الخلف , امتد المدى الذى 
يطول به نظرك ماهو امامكء 

والقصد ‏ هو ان نظرتنا الى التغيير الذى بشهده العالم اليوم ينبغى ان تتسيع 
لتستوعب جميع ابعاد التاريخ بدورات التغيير فيه. ومدى ماسيترتب على حجم 


على عدم الوقوع فى المحظور , 


والوهم معا , بالنسبة لحقيقة 
لقوى ودول ومناطق اقليمية فى 


يجعل 


000 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


الجدل محتدم . داخل مراكز البحث والفكر السياسى فى امريكا ‏ عند الخط 
الفاصل بين الوهم والحقيقة. 
أوفى اوروبا يلفت النظر ان النقاش ين 


النهوض الحضارى مثل القوى الصاعدة اقتصاديا فى | ' والتى تجاوزت 
مرحاة التفوق والصعود الاقتصادى, الى دخول مرحلة البعث الحضارى لقيم 
الشرق القديمة ؛ التى تقيم منها خطر مواجهة امام محاولة الغرب سك 
ماستمرار احتكاره لدوره كمصدر القيادة والإلهام الوحيد للشعوب التى تريد 
التقدم والتحضر. 0 ١ 3 ١‏ 
ثم هناك . مايتعلق بعالمنا العربى الذى يرى التشخيص المطروح فى مراكن 
البحث نه فعلا يملك مفاتيح العصر ؛ من مقومات تكامل مصادر القوة . من ذورة 


يبقى 
دوليا. وهو تعب : كيان إعسكريا ‏ لم د 

ابدا يملك خاصية استقلال ولان المؤسسين الاوائل للدولة وبعض ققادتها 
الحاليين ممن يتمتعون بالحنكة السياسية يعرفون لماذا كان دائما ربط اسرائيل 
بقوة كبرى هو عندهم قرار استراتيجى ؟ فهم 
براطوريتها اصبح الحبل السيرى الاسترا 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو عات 


الطبيب الفرنسي الذي اتخذ الاسلام دينا, الدكتور 
موريس بوكاي, الذي الف كتاب «التوراة والقرآن والعلم» 
يبين في كتابه كيف كان في جهالة كبيرة لحقائق الاسلامه 
قبل ان يزور ارض الرسالة, حيث تسنى له ان ب تمع الى 
اقوال الملك فيصل (يرحمه الله) فيعبر عن كامل عرفانه لذلك 
الحديث الذي يبقى منطبعا في ذاكزته, ثم يعقب قائلا (في 
الصفحة 122 من الطبعة الثامنة التي صدرت آخر عام 1981 
باللغة الفرنسية وكانت الطبعة الاولى عام 1976).: انه ادرك 
عندئن مدى الافكار الخاطئة السائدة لدى الغربيينء فوجد ان 
احسن ما يفعله هو ان يحذق اللغة العربية, ليقرأ القران 
مباشرة, لا من خلال مختلف الترجمات التي نشرت باللغة 
الفرنسية لمعاني القرآن الكريم, فكان كتابه من ثم جليلا 
طييا. 


٠‏ وفي معهد الحقوق المقارنة؛ المتفرع عن كلية الحقوق في 
باريس (وكانت الوحيدة في العاصمة في الاربعينات) كان 
الاستاذ رونه دافيد ينصح الطلابء الذين 
على حقيقة النهج الحقوقي في 
ويحذقوا اولالغة ذلك البلدء 


الحقوقي 

الذي ظل حتى بعد 

انباء طلابه السوريين. وما فعلوا وما فعل 

الله بهم ان الذي لا يملك الامكانات لدراسة لغة اجنبية, 

عليه ان يتخير اصدق الترجمات راجعا في ذلك الى خبرة 

الاساتذة المشهود لهم بعمق الدراسات المقارنة, فيعتمد على 

النص الفرنسي الذي يطلعون به هم انقسهم او يدلون على 
احبه. 


كل ذلك يمثل في الخاطر, لدى قراءة عدد «الشرق 
الاوسط الصادر يوم 1995/1/21 حيث وقفت عند الجهد 
الطيب الذي بذله خلدون الشمعة, وقد عرفته يمور حيوية 
في رحاب الصحافة في مقتيل شبابه قبلما يزيد على خمسة 
وثلائين عاما في سورية, فقد عرض في العدد المذكور ترجمة 
امينة للذي كتبه صموئيل هنتنغتون, الاستاذ في جامعة | 
هارفارد الاميركية, تحت عنوان «صدام حضارات.. وقد 
حرص خلدون الشمعة على تنبيه القراء الى ان هذا البحث 
الذي نشرته مجلة «فورن أفيرزء . الشؤون الخارجية . هو 
اقرب الى ان يكون «نقار ديكة عمياء».. وبمعنى آخر ان 
البحث قد لا يتسم بالامانة العلمية والتاريخية! وكانما 
أندفع صموئيل وراء الاحقاد الموروثة عن الاسلام 
والمسلمين, غافلا او متغاقلا عن فضل الحضارة الاسلامية 
على الغرب جميعاء وبخاصة حين كان جامع قرطبة بمثابة | 


التاريخ : 


صدام حصارات 
أم رواسب أحفاد؟ 


لنعليسيسيسيسسيدةه 
مصطمى البارودي 
0ك 


جامعة يقصدها ابناء اوربا الغارقة في الظلام, ليتنوروا 
بالكثير من الحقائق» في اهم العلوم فإن عرض المعلمون 


| العرب المسلمون للحضارات السالفة, فمن اجل القاء 


الاضواء عليها وكشفهاء ومن ثم فإن الذي يجلو الظلمات 
بالاتوار ليس صداما ولا هداما.. وما من ريب في ان اصداء 
كثيرة ستظهر في صفحات الرأي من اجل تبيان الحقيقة, 
التي يضيعها بحث لا يقف كاتبه موقف التبحر والدقة, 
وذلك ما توقعته «الشرق الاوسط حين مهدت للحلقة الاولى 
وما يعدها من بحث صموئيل بان جريدتنا العربية الدولية 
قد نشرت ذلك البحث لاهميته وخطورته؛ وانه يشكل بابًا 


ا واسعا لنقاش عميق. 


فالحلقة الاولى التي نحن بصددها الآن (نشسرت يوم 
21 والتي تعني بالتاكيد على انه مع انتهاء الحرب | 


| الباردة بين الدول الكبرى حاليا, فإنه سيحل محلها «التوتر 


بين الحضارات» هذه الحلقة اختتمت بادعاء صموئيل ان 
كتلة الدول الاسلامية تشبه الهلال في امتدادها (من نتوء أ 
افريقيا الى آسيا الوسطى كما ان حالة عنف ناشبة بين ) 
المسلمين من جهة, والصرب الارثوذكس في البلقان, واليهود 
في اسرائيل» والهندوس في الهند. والبوذيين في بورما, 
والكاثوليك في الفلبين)؛ ولامر ما فإن صموئيل لم يدرج مع 
هذه الاسماء ما جرى ويجري في الشيشان! غير انه يعقب 
على الذي وضعناه بين قوسين قائلا: «حقا ان للاسلام 
حدودا دموية»ا 

وهنا نساله, مثلما نسال اميركاء التي لم تقف موققا 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


ملائما صريحا ضد يلتسين في مذبحة غروزني: 
هل ان الاسلام هو الذي «رسم, هذه الحدود الدموية, ام 
ان الحساقدين على المسلمين هم الذين بادروا بالمعارك 


الدموية؟! 
وهل كان المسلمون في 


الكتلة التي شبهها صموئيل 


بالهلال هم الضحايا ايو هم الآثمين المعتدين؟! 
ونبدا بالدعوى المضللة حول السبب المزعوم للعداء ضد 


الصريد 


فما ذلك لانهم من الارثوذكسيينء بل انهم لا 


يرعون حنى ديانتهم المسيحية المطهرة, وانما ينشدون 
الطفيان والغطرسة.. اوليس الكرواتيون, وهم نصارى 
ايضاء يقفون الى جانب المسلمين في سيراجيفو؟! 

ولنقف. من ثم, عند الاثمارة الى «اليهود في اسرائيل», 
فهل ينكر أي استاذ جامعي 
التدريس بصدق ونزاهة, او يقدم بحثا حول فلسطينء أن ان 
اسرائيل هي الغاصبة والمتعنتة والماكرة؟! ولقد بلغ من 
كيدها ان رفعت علمها في الاردن» واستفردت سورية 
بحسبان انها تذلها.. فما أضيع امل اسرائيل في اذلال 


السوريين! 


حر الضميرء يعتلي منبر 


أفلا ينظر صموئيل الى المصير الذي آل اليه اتفاق 
واشنطن (الموقع في 1993/9/13) تحت اشراف بيل كلنتون؟ 
أوليست شعلة الامل في وصول العرب الى ادنى حد من 
حقوقهم المهضومة, قد اوشكت ان تنطفئ, حين اقفلت حدود 
غزة واريحا على الحكومة الفلسطينية الناشئة؟! 
فإذا انثنينا الى مزاعم صموئيل حول العنف من جانبي 
| المسلمين ضد الهندوس والبوذيينء فقد وجب ان نساله: من 
ذا يغتصب كشمير وهي تدين بالاسلام؛ او ليس الهنود هم 


الغاصبين؟ ومن ذا 
وما لهم من ذنب اقترفوه؟! 


ب المسلمين اشد العذاب في بورماء 


واما القول ان المسلمين في الفلبين كانوا هم المعتدين, 
فيدحضه ما صورته وسائل الاعلام من مطالبة المسلمين 
بحقوقهم المهضومة, وشراسة بعض الحكام في مواجهتهم, 

حتى اضطروهم للدفاع عن النفس, دون ان يكونوا في 


القتال هم البادثين. 


هذا وانه لم يعد خافيا ان مراكز السلطة في اميركا 
تعتمد كثيرا على الدراسات الجامعية, في شتى | 
الدولية, ولكن لن يضللهاء وهي تملك كل وسائل التدقيق 
والتحقيق, والاقمار الصناعية الاستطلاعية والتجسسية, 
ما تنطوي عليه بعض البحوث من الاباطيل.. فالمسلمون منذ 
اربعة عشر قرنا هم دعاة هدى وتقوىء وأمن وسلامء وما 
اصدق غوستاف لوبون حيث يقول ما عرف التاريخ فاتحا 


أرحم من العرب! 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


وحتدية من أصتنيم الحضارات» الذي اثاره بحث اعده . 


صموئيل ايحفز من يقرؤه الى ردود سريعة اولاء ثم 
الى ناش يرد الامور الى نصابها. بدلا من الانسياق مع مساح 
البحث في تصوراته التي تجاني الصواب, مما حرصت جريدتنا 
العربية الدولية على عليه اصلاء لدى نشر البحث تباعا 
اثلاث حلقات, بدءا من 1995/1/21 حيث ابانت وفي الصفحة الأول 
انه اقرب الى ان يكون «نقار ديكةءا والديكة عمياء ايضا! 
ولاادل على صحة هذا من ان صموثيل يرسم «هلالاً 
اسلامياً» ما بين الشرق البعيد. والمغرب الآقصى. ليزعم ان «التوت 
الحضاري» هو شعار هذا الهلال في مواجهة حضارا 
الهلال بتوازى مع «خطوط دموية» تثور من خلالها ثائر: 
ضد هاتيك الحضارات, مما فندناه 
الماة 
الله تعالى, لا طغيانا. او عدواناء وان المنابذة ف هي 
المنطلق اصلاء فلم يكن ثمة عذر او خسة او تخليل ٠‏ فمن شماء ان 
يبقى على دينه ولم بقاتل لوجه القثال. فقد عاش في احضان دول 
اسلام. تصونه بذمتها وترعاه باحلى صور التسامح, لا بل يلقى 
- فتصان معابد الله, اكانت للنصارى ام لليهود, فلا تهدم 
يرتفع فيها اسم الله تعالى. وقد رسخ عمر بن الخطاب 
أرضي الله عنه) ذلك في في القدس. 


اذا ما استعرضنا الحروب الصليبية, رايناها غزوا عسكرياء | 


يتستر تحت شعارات مضللة, ولذلك كان النصارى العرب يقفون 
الى جانب المسلمين في صراع الغربيين المعتدين. واذا ما نظرنا 
الى عداء القياصرة الروس ن في شرق آسيا واواسطها. لم 
نجد للارثونكسية المطهرة يدا في هذا الصراع 0 الذي بدا 
منذ تصدت الشعوب المسلمة هثالك للزحف الرو: الروسي ونم 
نضالها في عهدٍ ستالينء وهو اليوم ماثل للعالم 
الشيشان (وسيليهم غيرهم) ضد «العسكريتاريا» الروء ٍِ 
«التوتر» القديم الجديد منسوبا الى «الحضارة وائما هو صرح 
الحرية في وجه الاستعباد, وصيحة الحق تدين باطل المستكبرين 
في الارض 1١‏ ك 
البلقان على 

اوليس يكفي ان نقول لهذا الباحث الأميركي في جامعة 
هارفارد. ان بلاده اصلا قامت بالتصادم مع الوطن. الأم بريطانيا, 
التنتزع من برائن تلك الامبراطورية, استغلال المستعمرات في 
العالم الجديد, فهل كان هذا صدام حضارتينء أوكان يجوز ان 
نطلق عليه التسمية الجديدة التي يقترحها صموئيل: «التوتر 
الحضاري؟؟! 

فاذا ما انضمت الجمهوريات الإسلامية الخاضعة للسيطرة 
الروسية, في صف واحدء فنهضت معا تقاتل جيش يلتسين. 


المصدر : ,_-- الشيق الأوسطط.. 


| لتؤلف «الولايات المتحدة الاسلامية», ناقلة كلمتين عن التسمية 
ا ابتغتها ثلاث عشرة ولابة في وجه بريطانيا في الثلث الاخير | 
من القرن الثامن عشر. فهل يكون هذا بوازع «التوتر الحضاري 
أن المعذبين في الارض. يسعى بعضهم الى بعض. فيكون 1 
بنيان مرصوص, تجاه القيصرية الروسية, التي حطمت عرونيي 1 
فوق من تبقى فيهاء ممن لم يستطع ان يحمل سبلاحاء بينما 
المقاتلون الاشاوسء يذودون عن ارض الوطن شبرأ فشبراًة! 
اولا نذكر حروبا تعاقبت في اورباء وهي تكاد تكون دولا ذات 
0 0 2 


لمبراطوربة كبري 

| دين عل أي الفرنسيد في 

/ تستطع ان تبني شيئا جديداء بل كانت مجرد شعارات.. 
فلن كان اول السحدكي عن زيف تلك الشعارات هو البررطاي 
| ادموند بورك, منذ الاحداث الأولى للثورة, فان فقرنسيا اصيل 
المنبت هو الكسي دوتوكفيل, قد اكد في الثلاثينات من القرن 

| التاسع عشر, اي بعد مرور ما يزيد على اربعين عاما على قيام 
الشور: الم تقم بنيا 


في جو من الحرية, فلم ب 1 
الكسي نوتوكفيل لقواله تلد كان فيخته الفكر الأناي قد 


رض نفسه للموت, حين تصدى لكشف زيف الثورة الفرنسية, 
00 » على 
حين كانت مفا ٠‏ تجوب الطرقات من 


0 
اناا جامعيا ينحدث في موضوع روي محف على 0 لي 
الذين استمعوا الى المحاضرات ادركوا المعاني التي عناها, 
وتهيبوا ان تشتعل النار على فيخته, فتاكله قبل ان يتم حلقاتها. 
وتحت ستار هذا المنطلق كان فيخته يقول: لقد اضعنا كل شيء 
وبقيت لنا الثقافة, فالجديد فيها هو الذي ينشئ من الالمانيين 
جماعة موحدة, من بعد ان تفرقوا كمثل تفرق عظام الطير. 
ير قصة ابراهيم عليه السلا حين سال ربه كيف يحيي 
الئن اضحت الامة الألمانية موزعة 
الروح الجديدة كفيلة بان خلم عظام الجسم 


لودية التي توف توه تابولبون انه ان تقتصن علي ارق 
رنساء بل تندا جميع 8 
0 ها لولا ان السلاح المووي الذي كان 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


العلماء الالمان منكبين على اكتشافه في اول صوره بالتفجر الذري» 
ققد تاخر وتآخر, في فاضحى هذا السلاح اداة فعالة في حمل 
اليابان على الاستسلام, من بعد ان سقطت المانياء وانهارت قبلها 
ايطالياء فتفكك المحور الثلاثي, الذي كان ينشد اقتسام الكرة 
الارضية. 

اتلك هي مسيرة التاريخ: امبراطوريات ب بعضها مع 
بعض, فليس ثمة صدام حضبارات. الحضارة الحق تتبرا من 
العدوان, ويبقى نورها متوهجاً متالقأ رغم عثرات الزمان. وبكلمة 
واحدة: الحضارة ايمان واخلاق وعلم وتكريم للانسان انى كان.. 
اما ان يكون التهديد النووي هو الوجه الجديد للحضارة. فهو 
الذي يقلب الامور رسا على عقب, حتى بشاء الله امرأ آخر. والله 
هو القائل جل جلاله: «وما كان الناس إلا امة واحدة فاختلفوا... 
فلا راد لما اراده الله. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ:. 


المصدر : 


ل العالم العربى والتسوية: 
مخاطر وتحديات 
على فهمى 


3 الاسم 
“دعا المركز اللبنانى للدراسات إلى عقد مؤتمر تحت عنوان: 
«العالم العربى واحتمالات التسوية: مخاطر وتحدياتء وقد تم 
انعقاد المؤتمر ببيروت فق الفترة ما بين 6و8 يناير 995؟ 
وشارك ف اعداد الدراسات المقدمة عدد من الاساتذة والباحثين 
ورجال السياسة من عدد من الاقطار العربية 
وفلسطين ومصر والمغرب», كما شارك ف امنا 
ثلاثة ايام على التوالى عدد أكبر من المهتمين بالشئون العربية, 
وسوف تخصص مجلة «أبعاد» وهتى دورية علمية تصدر عن 
«المركز اللبنانى للدراسات؛ عددا خاصا لنشر ابحاث ومداولات 
المؤتمر. 


وقد ركزت بعض الدراسات على أبعاد محددة مثل «الايعاد 
الأمنية للنظام الاقليمى المرتقبء والتحديات السياسية لهذم 


أوسطى فى بعده 
شت لبيثتة مشروج 
الغريت 
العرب ف ابرا. الخاصة بما يكفل تقليم 
,أجبات ١‏ ب فى ابراز اصة بما ب يِ 
الأثار السلبية للمشروع الشرق أوسطن إتاالم بك ,سكيس 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


وركزت دراسة الاستاذ نجيب عيسى على التحديات 
الاقتصادية للتسوية وابرزت الرؤى العربية حول الأثار 
الاقتصادية للسلام, وهالمحت الدراسة إلى ان هذه الرؤى 
تعرض بشكل عام وبدون عناء النقاش والتحليلء, مما قد 
يعرض المصالح العربية للخطر, كما عرضت لبعض الافكار 
المحورية كإطار استراتيجى لمواجهة الآثار السلبية المحتملة 
للتطبيع الاقتصادى». 

وأكدت على ضرورة استخدام ورقة المقاطعة الاقتصادية 
العربية لإسرائيلء كسلاح لتحسين شروط التسوية السياسية 


كما ناقش المؤتمر دراسة عن قا م الباحث المصرى «دور 

المدنى فى مواجهة تحديات ية» ومع اعتراف 
التراسة أن لمجت للدذى بالقيوم الغررتي وفص وق 
يتحقق فى مجتمعاتنآ العربية بعد. ويظل أقرب إلى فكرة او 
شعار منه إلى واقع فعلى إلا أنها تطرقت إلى الدور الذى يمكن إن 
تقوم به الهيئات الموجودة ‏ على علاقتها ‏ فى تحجيم الاثار 
السلبية للتسوية. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


نس كويتفساجن الدوليسة للتنميسة الاختهائيسسة 


هل تنجع فى حل مشكلة ٠١‏ 


لع ا ل عقر د تنو مر 


مليون . وفقا 


لاحصائيات الأمم المتحدة ٠‏ و0٠‏ مليونا وفقا لتقديزات المنظمات 
الانسانية .. اصبحت مسألة اللاجئين تمثل مشكلة من أعتى المشكلات التى 


تواجه سكان عالمنا المعاصر وأكثرها خطورة 


.. خاصة بعد ان تركت اثارها 


السلبية على النواحى السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية فى دول 
عديدة من المعمورة .. هى الدول التى تستقبل اللاجنين او تصدرهم . ان 
صح التعبير . وان كان الاثر الاكبر يقع على تلك الدول المستقبلة لهم . 


لهذه الاسباب .. من المتوقع ان تكون 
اقضية اللاجئين فى العالم على رأس 
قائمة الأولويات فى جدول أعمال 
القمة العالمية للتنمية الاجتماعية التى 
ستعقد فى كوينهاجن فى مطلع شهر 
مارمن القادم تحت رعاية الأمسم 
المتحدة ومشاركة ما يزيد على ثمانين 
دولة وعشرين منظمة انسانية دولية - 
ومن غير شك ان هذه القمة ستشكل 
امنطلقا لبداية صحيحة نحو التوجه 
الدولى لاتخاذ الاجراءات انفعائة 
الكفيلة بوضع الحلول العملية لقضية 
اللاجئين فى العالم عبر تنسيق وتعاون 


بين الاجناس والاعراق .. غير ان 
اتخاذها اشكالا واسبابا مختلفة 
| باختلاف حيثيات العصر الحسديث 
وتعقيداته فرضها كمشكلة ذات ابعاد 
خطيرة تهدد التنمية الاجتماعيسة 
والاقتصادية فى العالم . 

وحتى سنوات قليلة مضت كان ينظر 
لمسأنة اللاجنين فى العائم على أنها 
مسألة انسانية بحتة تستحق العطف 
وتقديم المساعدات الغذانية والطبية 
والتعليمية .. وفى بعض الاحيان 


| عمد مممسدين | 


غير ان فضية اللاجنين فد اتخذت 
ابعادا أخرى فى الفترة الاخيرة » بعد 

ان ازداد عدد اللاجنين والمهاجرين فى 
العالم بشكل هائل ٠‏ ويعد أن اختلفت 
وتنوعت اسباب الهجرة واللجوء 
والمشاكل الناجمة عنها ٠‏ واصبحت 
دول عديذة تنظر اليها على انها عبء 


,ثقيل ٠‏ ترغب فى التخلص منه خوفا 


من الاثار الجانبية السلبية المترتبة 


احدث احصائيات الأمم 
عدد اللاجئين فى العالم 
يقدر بنحو ثمانيمة عشر مليسون 
لاجىء ء أكثر من تصفهم من 
الاطفال .. وفى الوقت نفسه ارتفعت 


بعض تقديرات المنظمات الانسانية ', 


بعدد اللاجئين الى خمسين مليوتا . 
بحجة ان الغالبية العظمى من هؤلاء 
اللاجنين ينتمون إلى فنات بسيطة 
يعتريها الخوف من تسجيل اسمانها 
لدى أجهزة الأمن بالدولة المضيفة 
حتى لا يكونوا عرضة للمطاردة أو 
الطرد فى أى لحظة بوصفهم اشخاص 
غير مرغوب فيهم تحت وطأة الركود 
الاقتصادى وتفشى البطالة . 
يضاف إلى ذلك أن بعض الدول اننامية 
فى افريقيا وجنوب اسيا وامريكا 
انوسطى ليس لديها اجهزة احصانية 
موثوق فى قدرتها ودقتها بنج 
مامى انسآنية 
رغم ضخامة اعداد المهاجريسن 
واللاجئين فى العالم فإن قضية اللجوء 
السيامى تخفى تحت طياتها ما لايحصي 
من المآمى الانساتية المفعصمة 
بالاضطهاد والحرمان والبتشرد 


التاريخ : ..4.ر..؟.../60..1 


يحون اجسى: فى العسالم ؟ 


أن اعداد اللاجلين فى العآدم تتزايد| . 
بشكل مستمر ويسرعة كبيرة . 
ووفقا لبيانات منظمة العفو الدولية 
التى نقلتها وكالة الانباء القطرية 
مؤخرا مازالت موجات الهجسرة 
واللجوء تتدفق من للبوسنة والهرسك 
والشيشان وولاية راجنين فى بورما 
فرارا من الحروب حتى شهر ديسمير 
الماضى ؛ وهو الشهر الاخير من عام 
للططدة 
كما ان موجات الفرار الجماعى من 
سريلانكا وكمبوديا وافقانستان 
وهابيتى. وانجولا والنيجر وليبيا 
ورواندا وغيرها ما تزال تتدفق بشكل 
مستمر .. اضافة الى اعداد اللاجلين 
الفلسطينيين المتزايدة سكانيا حيث 
اماكن لجونهم فى للشتات . 
اعتقاد خاطىء 
استمر لفترة طويلة نسبيا اعتقاد 
خاطىء فعادة انه باتتهاء الحمرب 
الباردة وانهيار الشيوعية وتفكك 
ما كان يعرف بالاتحاد السوفيتسى 
والكتنة الشرقية من لورويا ٠‏ فإن 
اعداد اللاجنين سوف تتضاعل ٠‏ وان 
مشاكلهم ستنتهى بعودة غالبيتهم 
العظمى التدريجية إلى أوطانهم الأم .... 


1 وغيرها من الأزمات الحديشة 
|البوسنة والهرسك والشيشان . 3 
غير أنه سرعان ما تهدد هذا الاعتق 


01 يوي أنه كان هناى ' 
الا 
أنشرق والغرب فى تأثيره عل ري أ 
الهجرة واتلهرء علاوة على وجود 
عوامل اخرى تشكل اسبابا جديدة 


والمعاناة وكافة المؤشرات تدل على : 


المصدر : 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ : ... 


1 
5 
كد 
ِ 
3 


وثانى هذه العوامل هو نمو الاتجاهات 
الانفصالية للاقليات العرقية والدينية 
التى رفضت عيازعيه اال. #الدينية 
حقوقا سياسية وادارية للمحافظة على 
ترائهم وخصائصهم كالتاميليين في 
سريلاتكا والسيخ والكشميريين فى 
الهند وقبائل شمال الصومال . 

والعامل الثالث هو التصلط وانظلم الذى 
تمارسه انظمة ,حكم معينة ضد بعض 


الوسطى اوالجنوبية جنوب الصحراء 
ارواندا ٠‏ ليبيريا » مما يخلق حالات من 
الفوضى تسبب الهجرة واللجوم © 
والعامل الرابع هو تاكل شرعية النخبة 


8# كان انحلال النظام السوفياتي 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


وتفكك الكرملين مدعاة لكثير من | 


الانظمة في العالم لان تعيد النظر في 
مستقبل نهجها السياسي 
والاقمتصاديء وعلى رغم الصلة 
الوثيقة بين النظامين السوري 
والاتحاد السوفياتي في الماضي. الا 
ان المسؤولين السوريين هرعوا الى 
نفي اي وجه تشابه بين الانظمة 
القديمة في روسيا وبولندا 


النظام السوري. وقد يكون ذلك لدرء 
زحف «الغلاسنوست, وما يتسرتب 
عليها من نتائج «ضارة». 

واذا كان ذلك النفي اجراء وقائيا 
لحماية النظام السوري من خطر 


ماهما الا تقليد متاخر للثورة 
التصحيحية في سورية التي إعترفت 
بعد عام 197١‏ بدرجة محدودة من 
التنوع والنشاط السياسي خار: 


3 
حزب البعث الحاكم. وما دام التفير | 


قد حدث فعلا في سورية. فيمكنها ان 


| تبقى «خارج التاريخ» بينما يغير 


صفحاته في مكان آخر في العالم. 
وكلمات الاسد عنت كذلك ان 

السياسة في سورية تتمقع بمناعة 

اتقيها اثر التغيرات التي تحدث في 


ِ | موسكوء واذا كانت درجة التغير 
وتشيكوسلوفاكيا السابقة وبين / 


السسياسي التي كانت سورية تنوي 
القيام بها محدودة للفاية في نظر 
المراقبين الخارجيين. فإنها بالمقاييس 
السورية كانت تجديدا لم يسيق له 


| مثيل 


التفيير. الا ان اعدام نيقولاي | 


تشساوشيسكو المفاجئ في رومانيا 
أرسل اشارة تحذيرية عنيفة الى 
السلطات الحاكمة في الشرق الاوسط 
عموما 

وانعكس ذلك في خطاب للرئيس 
حافظ الاسد القاه في شباط (فبراير) 
عام 154٠‏ قال ف 
على عمل نتائرها باخرين او 
لتعرضها لضغوط معينة, ولو كان 
لدى سورية استعداد للخضوع 


أ التغيرات السياسية الاخيرة في 
: ان سورية لن تقدم | 


الضغوط او احداث خارجية, لخضعت أ 


منذ زمن بعيد. 


يقول البرو: إفسور ابرهارد كيل | 


الاستان في قسسم الدراسات السياسية 
في كلية الدراسات الشرقية والافريقيا 
في جامعة لندن, في محاضرة القاها 
في جامعة القاهرة حول .نهاية 
الحرب الباردة وأثارها وأفاقها على 


أسيا وافريقياء ان الرئيس الاسد كان | 


يعني ان لا حاجة لاتباع الأخرين لآن 


أخرين كانوا يتبعون المتال السوري, . 


وان «“بريسترويكاء و«الغلاسنوست. 


ويذكر ان الرئيس الاسد القى ذلك 
الخطاب في حفلة عشاء عقدت لتكريم 
البرلمان السابق, استعدادا لبرلمان 
جديد يتضمن - للمرة الاولى - ثلث 
الاعضاء منتخبين. 

السؤال الذي طرحه كيثل في 
محاضرته هو مدى امكان الربط بين 


سسورية ودول اخسرى من الشسرق 
الاوسط ونهاية الحرب الباردة وما 
ترتب عليها من اثار وعلى راسها 
تدهور الاتحاد السوفياتي وانهياره. 
ويلخص كينل الأثار المدرتبة على 
تفكك الاتحاد السوفياتي وانتهاء 
الحرب الباردة في ثلاث نقاط: تقليل 
المساعدات المادية التي كانت تحصل 
عليها الحكومات الموالية لموسكو, 
وبالتالي احتكار الفائزين في الحرب 
الباردة للمسساعدات والمعونات 


القطاع العام والسياسات الاشتراكية 


التازيخ 


المجرد انها فشلت في «الاتحار 
| السوفياتي, على رغم ان ظروف 
أ واوضاع تلك الدول تختلف عنها في 
ذاك البلد. 
ويستعرض كينل التغيرات 
| السياسية الحديثة في سورية, فيقول 
انه بعد حقبتين من القيود الشديدة 
المفروضة على المشاركة السياسية 
والحريات. بل غيابها التام بالنسبة 
الى الغالبية العظمى من السسوريين 
| بدات الأحوال تتغير مع اجراء 
| انتخابات مجلس الشسعب في ايار 
(مايو) 145٠‏ في شكل بدا فيه البرمان 
اكثر تمثيلا للشعب, وقد انعكس ذلك 
على المناقشات التي اصبحت اكثر 
حيوية ومدعاة للجدل من نظيراتها 
في السبعينات والثمانينات. وقال 
وصل الامر الى درجة قيام مجلس 
الشعب بالتصويت بعدم الثقة في عدر 
من الوزراء ما ادى الى استقالتهم, الا 
ان قضسايا معصينة لم تطرح ابدا 
| خصوصا كل ما يتعلق بالامن 
/ 
|| 


الداخلي والدفساع والسياسسات 
الخارجية. 
وعن مجلس الشعب الذي انتخب 
| في 14 و50 أب (اغسطس) الماضي, 
يقول كينل انه على رغم عدم حدوث 
تطور في شان التمثيل والمشاركة؛ فان 
| تعديل عام 1440 أكد واستمر. 
ويضيف ان «نرجة اكبرمن 
ٌ التحرر السياسي كانت ستدعو الى 
| الدهشة في المرحلة الحالية من 
ا المفاوضات غير المبساشرة مع 
أ اسرائيل. 
]| ويستكمل كينل استعراضه 
ا للتغيرات السياسية في سورية التي 
| اتجهت نحو المزيد من الليبرالية 
]| فيقول «ان المشاركة السياسية 
الى افراد وجماعات كانوا من قبل 
محرومين منهاء. ومثال على ذلك. يذكر 
الوفود الرسمية السورية في المقابلات 


للنشر والخدمات الصحفببة والمعلومات 


الثنائية مع , البنك الدولي. و.صندوق 


النقد الدولي. منذ خريف عام +299 | 


إذ تشكلت من ممثدين بارزين عن 
القطاع الخاص الآخذ في النمو 
اضافة الى مسؤولين حكوميين. 

كما تغيرت طبيعة العلاقة - على 
المسستوى غير الرسمي - بين مسؤولي 
المؤسسة العسكرية وجهات حكومية 
اخرى من جهة واصحاب المشاريع 
الخاصة والتجار والصناعيين من 
| جهة اخرى. اذ استثمرت شخصيات 


| المدنية. ولجا اولثك الى طرق أ 


واساليب تحميهم من طائلة القانون. 
ويشير كيئل الى ان التغيرات 


التي طرات على المشاركة السياسية | 


صاحبها قدر متواضع من الليبرالية 
في مجالات اخرى, فالرقباء في وزارة 
الاعلام يفرجون عن الصحف الاجنبية 
بعد وقت اقل من ذى, قبل ووجود 
المخبرين والقوات الأساصة في الاماكن 
العامة لم يعد شديد الوضوح. وبدآ 
٠‏ الناس في المقاهي والمطاعم يتحدثون 
بقدر اكبر من الحرية في مواضيع لم 
يكن يرد ذكرها في الماضي 
يتساعل كينل عما اذا كانت تلك 
التغيرات قد نتجت عن انهيار الاتحاد 


السياسي التي شهدتها سورية مثذ 


الخاص في سورية. 
وعن القطاع الخاص يقول كينل: 
أن اهميته النسبية في الاقتصار 
| السسوري زادت بعد ازمة المبادلات 
' الخارجية في عام 1487, التي كان 


التسركيز على القطاع العام 
كاستراتيجية للتنمية سببا فيها 
من ناحية اخرىء ومع ازمته 
المتصاعدة, صمم الاتحاد السوفياتي 
منذ نهاية الثمانينات على ان تدفع 
سورية ديونها - واغليسها ديون 
عمسكرية - التي وصلت الى حوالي 
٠‏ - ؟1 بليون دولار اميركي. بل ان 
موسكو رفضت غير مرة تزويد سورية 
القطع الفيار اللازمة للمعدات 
العسكرية .السوفياتية, الصنع, 
وكانت تصر على الدفع نقدا. 
ولم يقف الامر عند ذلك الحد. بل 
أن سياسة روسيا الخارجية الجديدة 
قلصت حجم التابيد الذي كانت 
تحظى به سورية, لاعتبارات سياسية 
دولية, إذ رفضت موسكو الطلب 
السوري بمساواتها استراتيجيا مع 
اسرائيل, ليس فقط لانه طلب مكلف 


جداء لكن ايضا لآن تلك المساواة من 

شانها ان تعقد عملية الوصول الى 
| تسوية للمشكلة العربية- 
| الاسرائيلية. 

ويلخص كينل موقف النظام 
ا السوري بقوله انه وجد نقسه 
محتاجا الى مصادر جديدة للتاييد 
على مستويين: التنمية الاقتصادية 


الداخلية والدفاع عن مصالحها, وبما 


أن الدول العربية المنتجة للبترول 


كانت نفسها تعاني مشاكل اقتصادية, 


فإن التأييد الديبلوماسي والسياسي 
الفعال كان يمكن أن ياتي من الغرب ' 
فقط 


الاان الحصول على تاييد الغرب | 


كان يعني الامتثال لشسروطه. اضف 
الى ذلك اعتبار سسورية من الدول 
المتهمة بايواء ٠الارشاب‏ الدولي؛ الى 
سجلها الضعيف في قضايا حقوقٌ 
الانسان. وجاعت موافقة البرلمان 
الاوروبي على بروتوكولين ماليين 
لسسورية في مطلع ونهاية عام 1445 
في وقت تفاقمت فيه ازمة سورية 
الاقتصادية, كما تزامنتا مع الافراج 
عن عدد من المعتقلين السياسيين. 

ويذكر كينل ان سسورية لا تزال 
على القائمة الاميركية التي تضم 
الدول المسائدة للارهاب الدوليء وهي 
قائمة سهل الانضمام اليها لكن 
يصعب الانسحاب منها. 

ويقول .ان القائمة قد تستخدم 


القرار الذي صدر في ستراس بورغ 
لتجميد البروتوكولين المالبين 
الخاصين بسورية. 

ولايستبعد كيئل أن يكون 
الاصلاح في النظام الانتخابي الذي 
حدث عام 1440 نبع من شعور عام 
في داخل النظام السوري بضرورة 
إدخال بعض الديموقراطية لتحسين 


التاريخ : 


صورة سورية امام الدول التي قد 
| تؤيدهاء كذلك نبع من الخوف من 
| حدوث انفجارات سياسية شبيهة 
| باوروبا الشرقية. آما السبب المباشر, 
في رأي كسينل, لذلك الاصلاح 


| الديموقراطي هو مكافاة واسعاد 
| رجال الاعمال الذين لعبوا دورا مهما 
أ ازمة عام 1587, وهم فعلا النين | 
فازوا باكبر منفعة من وراء القانون 
| الانتخابي الجديد بحصولهم على | 
نصيب الأسد من المقاعد المستقلة” 
ويشار الى ان ما يزيد على +١‏ في 
المئة من المستقلين الذين انتخبوا في 
عام 1444 كانوا تجارا وصناعيين 


وتحت عنوان فرعي «سورية في 
السياق الاقليمي» يقول كينل: انها 
أضحت عرضة للضغوط الخارجية 
الموجهة للوصول الى تسوية سلمية | 
مع اسرائيل, وتبقى الديموقراطية | 
وحقوق الانسان من القضايا الثانوية 
في نظام تفوق على كل من حوله في 
المنطقة خسغلب على خطر 
الاسلاميين في الداخل. 

ويؤمن كيتّل ان الغسغوط 
الخارجية المبذولة على منطقة الشرق 
الاوسط من اجل تحقيق الديموقراطية 
وحقوق الانسان تعد .«مخففة, 
بالنسبة الى انحاء العالم الاخرى. | 
ويعود ذلك الى نظرية ٠المستشرقين»‏ 
الخاصة بالتضاد بين الليبرالية 
والاسلام, الى خوفسهم من ان 
الليبرالية ستحقق مارب الاسلاميين, 
«وهم اعداء الليبرالية واسرائيل في 
الوقت نفسه.. 

وعن مصر يقول كيثل ان التحرر 
السسياسي - الذي يعد كبييرا 
بالمقاييس الاقليمية لكنه رغم ذلك 
يد - بدأ اثناء رئاسة جيمي كارتر 
للولايات المتحدة و تأثر قطعا بتاكيدهم 


وفي التسعينات ذكرت الولايات 
المتحدة الحكومة المصرية عدة مرات 
وان كانت باسلوب متحفظ بوصول 
حقوق الانسان الى مستوى ضعيف 
للغفاية وذلك في حرب الحكومة 
المصرية ضد الجماعات الاسلامية, 


غنك.. 1990 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


كذلك الحال في الاردن إذ حدث 
قدر من الليبرالية السياسية حين اعار 
العاهل الاردني الملك حسين البرلمان 
في عام 1484 بعد ما ظل موقوفا منذ 
عام 19717. وبعد خمسة اعوام عقدت 
انتخابات عامة, إلا آنه لم يسمح 
| للناخبين الا بترشيح اتقفسهم 
| كمستقلين فقط كما ان الاحزاب لم 
أيسمح لها بتقريم قوائم حتى 
انتخابات عام 19457. 
ومنذ عام 1461 افرج عن معتقلين 
| سياسيين وخفت حدة القيود على 
| حرية الصحافة والتعبير عن النفس. 
! ويقول كيذل انه على رغم تزامن 


انتخابات عام 1944 مع نهاية الحرب 
الباردة, إلا أنها تعكس تطورات في 
سياسة المملكة الاردنية. وكان قد تم 
التمهيد للانتخابات قبل عام حين قرر 
؛ الملك حيسين فصل كل الروابط الادارية 
بالضفة الغربية المحتلة, وبذلك تكون 
الانتخابات مقصورة على الضفة 
الشسرقية حنى لاتتدخل القوى 
الاجذبية. 
اضاف «ان اليمن - وهي احدث 
دولة تقام فيها انتخابات عامة حرة 
نسبيا - فإن التغير الديموقراطي نتجح 
بطريقة غير مباشرة عن انتهاء الحرب 
الباردة مع وضع الحرب الاهلية 
الاخيرة في الاعتبار فلا يمكن وصفها 
باشجاع بو الاستمرار». 


0 
لقدرة التغيرات الدولية على إحداث 
تغيرات في السياسات الداخلية في 
الشرق العربي. 
ويمكن القول أن السياسة الغربية 
تتبع الخط نفسه مع دول الخليج 
الاخرى. ربما تستثنى الكوبت من ذلك 
التعميم !: ضغوط خارجية على 
ثلة المالكة في الكويت عقب خروج 
الغزاة العراقيين. من اجل قدر اكبر من 
المشاركة السياسية. وقبلت عائلة 
الصباح احياء دستور عام 1477 الذي 
عطل فيم. عام 1485. ويعود كينل 


المصدر:. 


التاريخ : 


فيقول انه على رغم اعتماد الكويت 
على المساعدة الخارجية فإن ذلك 
التغيير السياسي لا يمكن تقسيره في 
ضوء الضغوط الخارجية فقط لكن في 
ضوء الاسباب الداخلية كذلك 
والحاجة الى وجود حكومة مسؤولة 
يمكنها اعطاء ضمانات بعدم تكرار 
الاخطاء الفادحة التى اتضحت في 
سياسة الكويت الامنية والدفاعية. 
ومثل اليمن. يمكن القول ان نهاية 


٠‏ وب 
| «مرة اخرى اعقب التحرر السياسي 


نهاية الحرب الباردة تاريخيا وليس 
منطقياء. 

ويعود كينل الى سورية ويذكر ان 
النظام الدولي الجديد كانت له نتائج 
اكثر وضوحا فيها مقارنة بغيرها من 


| الدول على رغم ان التفييرات 
| السياسية في سورية قد تكون اقل او 


اكثر بطئا من الاردن او الكويت مثلا. 
وعلى اية حال يجب وضع ظروف 


| وعوامل اخرى في الاعتبار مثل التغير 
| الاقتصادي في سورية, او الحاجة 
|| لوصول الى شكل معي للمشاركة في 


السلطة في اليمن. كذلك 


قبل اميركا واورويا. 
واخيراء يقول كي 
الولايات المتحدة واوروبا تشسارك 


| المفكر السياسي صامويل هاتنينفون 
| فكرة ٠الخطر‏ الاسلامي على الغرب». 


إذ امتنعت تلك الحكومات عن تعريض 


ا الدول العربية لضفوط في ذلك الشان 


خوفا من «الخطر الاسلامي الذي تعدم 
عاملا غير مرغوب فيه لكن موجوداً 
على رغم ذلك» 
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المصدر : 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات الثارف :تمت 


اذا الإصرار على أن يكون ١‏ 
العدو البديل «عرييا) ؟! 


هذه هى للرة الإولى التى يخرع علبنا فيها مسئول عسكرى على اعلى مستوى فى | 
الغر ب كى يحدد خط المواجهة الجديد بين الغرب وبين عدوه البديل للعدو السوفيتي 
السابق, ليكون هذا الخط فاصلا بين الغرب من ناحية وبين مأ اسماه بالاصولية 


الإسلامية من ناحية اخرى. 
ومنذ ما بعد انتهاء الحرب الباردة, وسقوط مفهوم العدو القديم وانهيار خط 


المواجهة بين الشرق والغرب فى أواخر عام 1944, ونحن نت لغرب على 
مستوى المفكرين السياسيين ومراكز الدراسات السياسية و١‏ وصناع القرار 
السياسى بقضية البحث عن عدو بديل بشغل المكان الشاغر الذى خلا بانسحاب الاتحاد 
السوفيتى من موقع العدو, إلا أن طرح 

هذا المسئول الغربى الكبير وهو ويلى 7 . 

كديس السعرثر نام حلق لشي عاطف الغخمرى 
رؤبته بقوله: «إن الاصولية الإسلامية 
تمثل نفس التهديد الذى كانت تمثله 


وبالتالى فإن محاولة إقحام هذه الظاهرة على الإسلام وبالتحديد بظواهره العربية, 
بينما يدرك الذين يقومون بهذا الإقحام انها جزء من ظاهرة عالمبة موجودة أيضا 
عالمهم الغربى, هو محاولة لتجاوز الحقيقة والدوران حولها لملء الفراغ الذى أصبحت 
هناك ضرورة استراتيجية لملئه وهو الفراغ المطلوب أن يوجد فيه عدو بديل. : 
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المصدر : 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ : 


اثم ان كون التطرف الذى ينسب نفسه للإسلام مجرد ظاهرة وليس تكوينا استراتيجيا 
٠‏ يقع على الجانب الآخر لخطر المواجهة مع الغرب» يظهر من خلال ما كانت الولايات 
ة قد مارسته حين اقامت تحالفا مع هذا التبار وهذه الجماعات اثناء حرب 
0 لها الأموال والتدريب والسلاح واعتبرتها رصيدا استراتيجيا لها فى 


0 هناك عوائل كثيرة تفع بعسالة البْحث عن العدو البديله لكى تكون 
٠‏ ضرورة استراتيجية منها مثلا: 

(] ان تعبير العدو فى المفهوم الاستراتيجى انه ليس مجرد خصم يناصبك العداء 
اتدخل معه فى مواجهة وينتهى الأمر لكن العدو فى مجتمعات المصالح والامبراطوريات 
الاقتصادية الكبرى هو خط الحياة الذى تتدفق منه الدماء التى تبقى هذه الكبانات على 
قيد الحياة. هذه الكيانات الاقتصادية العسكرية تضع خططها للعمل والنشاط 
الاقتصادى فى الداخل والخارج مقدما ولعشرات السني المقبلة وتقيم شبكات من 
المشروعات والعلاقات على المدى البعيد تكلفها المليارات, بحيث انها تعرف أن هذه 
الاستثمارات المكلفة ستعود عليها بعائد يعوض ما تكبدته 

وما كان الانهبار المفاجئ للاتحاد السوفيتى قد جعل هزه الكيانات تصاب بصدمة 
شديدة لآن مغنى انتهاء الحرب الباردة واختفاء العدو, إن إنتاجها العسكرى 
ولالتصادى اكقدخم الذ دمتظامه طترو وات مودجفة هذا العدو تف نتوقفه هونا 
بعنى خسائر وركودا اقتصاديا وبطائة ومشاكل اجتماعية 

إن انقامة الحكم فى المجتمعات الفربية لاتستطيع ا أن تقتخذ قرارا برسم الخط 
الرئيسى لاستراتيجبة الدولة والمجتمع الى تحكمه والمواجهات التى تدخلها فى 
الخارج. وما هو مطلوب منها تخصيصه من إنفاقات لمواجهة هذا العدو, إلا برضا الراى 
العام واقتناعه التام وإلا فقدت أنظمة الحكم القدرة على اتخاذ القرار, وربما أيضا فقدت 
ثقة الرأى العام الذى ا 3 
من هو العدو, وإنما لان تحشد 
بحيث تكون هناك حالة اقتناع واستنفار وحركة كاملة للأفراد والقطاعات والمؤسسات 
وراء هذا الهدف. 

0) إن هناك ملاحظة لفتت أنظار الكثيرين هنا فى الغرب, وهى انه فى الوقت الذى 


صمويل أن تضع اسم 
| الإسلام مقترنا بظاهرة التطرف باعتباره هو العدو الواحد للغرب البديل» وزحزحة خط 
! العداء القديم الذى كان يمتد فى أورويا على الحدود بين الششرق والغرب إلى ناحية 
الجنوب ليمتد الخط الجديد بين الشمال وبين الجنوب ونحن جزء منه. 

وضمن هذا الاتجاه خرج علينا السكرتير العام لحلف الأطلنطى من موقعه الرسمى 
الحساسء بهذا الراى المعلن محاولا أن بقحم اسم الإسلام على ظاهرة منفلتة عن التيار 
العام للمبادئ والديانة والقيم والشخصية القومية فى الدول والمجتمعات التى تظهر 
فيها فى عالمنا العربى, حتى فى العالم الغربى ذاته. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 2 التاريخ:؟< رع بر 952 
تعقيبأ علي مقالة البروفسور الأميركي صامويل هنتتجتون «صراع | الحضارات» التي 
تيهمتها «الشيق اللوسط ونشرتها اخيرا يعلق على ما تغضمنته لقال التي نشرت 


لأول مرة ة في مجلة « فور أفيزقة »عام 21993 كلمن ته 
الاستاذين عبد اللحسن عيد العزيز العكاس وخالد القشطيني» » كل من زاوية ومن موقف 


صراع 
الحضارات 
ببنالطائعية 
والموضة 
صراع الحضارات أم حضارات الصرا ع 


3 4 


للنشر والخدعات الصحفية والمعلومات 


للعلوم في اوائل الثماتينات الميلادية رفضت الاكاديمية قبولٍ 


النظام السياسي استيعاب _ 
نتيجة اعمال العائم نطق العلم دون النظر الى العواطف فائها بعد رفض 
ٍ يعد لعوية فنشتجاون تبيت علي إذها انعو وضفة متارق يخاجا بي 

7 ليس هذا دحضا لمقولات هنتنجتون لان بعض اهل الاختصاص قام بذلكه 
كما ان مثل هذه المقولات بطبيعتها تنسب الى الموقف السياسي/ الفلسفي ولس 
بالضرورة العلمي. 

٠‏ السبب في كتابة هذا هو ان مقولة هنتنجتون تجد قبولا في قلوب اهل 
العزلة في العربي كما في العائم الغربي. ولاد صوت الثدن عتلنا يعدي 
ان يكون صدى لصوت من في الغرب يقول قائلهم «انظروا حتى الغربيون يقولون 
8 العالم دائما متداخل المصالح. وفي الوقت الراهن وفي المستقبل سيزداد 
هذ لاحل سسعة وعمنا وليس مجاك مج مزل وشاخل ٠‏ الح لا يعني 
تطابقها بل يعني تضاربها احيانا. وتضارب المصالح لا يعني بالضرورة الفا 
الدائم او الحرب لان اللصالح ليست دائمة ولان امكانبة كل اشر ل 
ٍ موجودة في كثير من الحالات. 5 

9 صامويل هنتنجتون صاحب بدع يستلذ لها القارئ لكنه يرمي بها تمثيل 
وجهة نظر متطرفة. وهو قد لا يرى في الاسلام والمسلمين سوى عمر عبد الرحمن 
: أو الموسوي الخميني. ولو اردنا مجاراته لما رأينا في الغرب سوى ديفيد كوريش 

و 


امويا ١‏ 
الا ان ذلك مجانب للصواب. 


كان من نتائج انهبار الانظمة الشبوعية وانحسار الحركة الاشتراكية عموما 
أن صاحب ذلك تراجع في فلسفتها وافكارهاء وهو امر متوقع. فاذا فشل النظام 
فلا بد ان تكون اسسه النظرية قد قامت على خطا. هذا استنتاج يبدو منطقيا 
لقد قامت الانظمة الشيوعية على الفلسفة الماركسية (على الاقل نظريا) 
وقامت الفلسفة الماركسية على المادية. قالوا اذا فالمادية فلسفة خاطئة. لقد مر 
العالم في النصف الاول من هذا القرنء وما قبله وما بعده قليلاء بموضة المادية 
التي اكتسحت اسواق الفكر. والآن وبعد انهيار الماركسية, زحفت موجة جديدة» 
هي موضة الافكار المثالية التي اخذت في كثير من الاحيان طابع النظرة الدينية, 
او بالاحرى الاديانية. 

بدلا من النظرة الى المنازعات الدولية في اطار الصراع بين المستعمرات 
والغرب الاستعماري والصراع بين الدول الاشتراكية والدول الراسمالية, اخذوا 
ينظرون الى المنازعات الدولية في اطار الدينء وعلى الخصوص النزاع بين 
المسلمين والعالم الغربي المسيحي. صدرت مقالات وابحاث كثيرة من هذا المنطلق 
كان منها المقالة التي اجاد ترجمتها الى العربية زميلنا خلدون الشمعة ونشرتها 
هذه الصحيفة في حلقات اعتبارا من يوم 21 يناير الماضي. نشرت مجلة «فورن 
افيرز» البحث الاصلي للبروفسور صامويل هنتنجتون الاستاذ في جامعة 
هارفرد الاميركية. يوحي الناشر والكاتب بالاحترام والاجلال لمكانتهما العلمية, 
ولكنني قاما وجدت بحذا واهيا يفتقر الى العلم كما وجدته في اطروحة هذه 
المقالة. 

تتلخص اطروحة هنتنجتون في ان المنازعات العالمية الجارية تنطلق من 
الاختلاف بين الحضاراتء ولكنه يمضي في كلامه بما يوحي بانه ينظر الى 
الحضارات كمرادف للاديان» فضلا عن ذلك ان الصراعات لم تنشا بسبب وجود 
حضارات مختلفة. الأحرى ان نقول ان الحضارات المختلفة نشات على هامش 
وجود هذا الصراع, وهو ما ازمع تقديمه في هذه المقالة. 3 

القد وقع هنتنجتون بنفس الوهم الذي وقع فيه الكثير من المفكرين الغربيين 
اخيرا ممن نظروا الى تفجر العنف والارهاب في بعض اجنحة العالم الاسلامي 
وتوجهه نحو الغرب فتصوروا ان الموضوع لا يخلو من كونه مسالة نزاع بين 
الاسلام والمسيحية, او العالم الاسلامي والعالم الغربي «المسيحي» لم يعبا كثير 
منهم باستقصاء العوامل التي فجرت هذا العنف والارهاب. لم يحاولوا حتى 
الربط بين ذلك وانهبار القومية والاشتراكية والماركسية. 

من الاخطاء الرئيسية التي وقع فيها المنظرون الماركسيون حذفهم لعنصرين 
مهمين في تحليلهم للتارمخ والسياسة. وهما العنصر النفسي للبشر والعنصر 
الجيوفيزيائي للمحيط يرتبط هذان العنصران ارتباطا قويا بذلك النزاع 


النشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ: 


١‏ . كتب الدكتور صامويل هنتنجتون. وهو استاذ اتسياسية 

اجا لوقه مه ا با مراع المضارات ته ونُشرها في عجلة فوين 
رجية رت 

في انعد الصادر في صيق 190 ات الخارجية في نيويورك. وقد نشرت المقالة 
سبيل الممازحة ان المجلس المذكور اما 0 

وزارة انخارجية سد وي بون تع لون شير اس الخارجين توا من 

0 


لقجياه إتباها) اضادمد ذهاية الحرن اليا ات التالية: الغربية, 
اليابانية. ويدده متت تون الحارات التالبة انربيا 

زعمه) الافريقية. 

هنتنجتون الى ان تحالفا كونفوشيا اسلاميا سيمثل التحد: 

الاساسي للحضارة الغربية. وبصرف النظر عن الصيغة العلموية م 


فان مقولته احد مقومات ما صار يتربد في الغرب من ان العالم الاسلامي هو عدو | 


الغرب البديل للاتحاد السوفياتي. 
3 0 - 
ولي ده بتجا عض موا هنتنجتون فقد قام بزلك الكثير من 
التعرض في عجالة الى تهافت دعائمها ب سبيل المثال 
د محمر الى شبزية تيف بن لتمارة ندري انبر 0 1 
أن خطوط الطول التي لا يتورع هنتنجتون عن رسمها على الخريطة للفصل بين 


| حضارتين تبدو في اقل تقدير طريفة, كما ان هنتنجتون يتجاهل كليا تاريخا 
| طويلا من تعايش وتداخل الحضارات بالشكل الذي يصفه فريناند بروديل مثلا. 
4 ويتسساعل المرء ما الذي يدفع هنتنجنتون لمثل هذه المواقف؟ 
واول رد على مثل هذا هو ان هنتنجتون مقتنع بذلك نتيجة اعماله لفكره 
ونظضره بصرف النظر عن انه كان وفق للصواب ام ضده. وهذا وارد 
طبعا. الا ان لهنتنجتون تجارب سابقة في البحث عن (والحصول على) 
النجومية عن طريق تمثيل اصحاب التطرف وصياغة ذلك بشكل شبه علمي 
(حسب تعبير الاكاديمية الاميركية للعلوم) ويتميز بقدرته على الامساك بطرف 
فكرة تبدو معقولة جدا ثم صياغتها بطريقة شبه علمية ثم الخروج بنتائج لا 
تستمد منطقيا ولا امبريقيا من الفكر: الاساسية ولا بوسائل الاستقراء التي 
وضعها. الا ان هذه النتائج تبدو باهرة وتستجيب لحاجات وضرورات لا علا 


ما 
_ 5 قولة دام حل الحضارة الكونفوشية/ الاسلامية مع الحضارة 
الغربية نشرت في مجلة الايكونومست البريطانية في الصفحات 17 . 19 من 
أعنيها الصادر في لاسبوع الاير من عام 1093 أي قبل مقالة هنتنجتون بنصف 


3 2 عام يج 2 


منتنجتون في 

0 
وليست هذه هي المرة الاولى التي يبني فيها 

افكار ووسائل استفراء هزيلة. فقد اشتهر منتنجتون 

السياسية من خلال مقولاته التي اوردها ص م ا ا 

' لتبيان العلاقة بين الاستقرار السياسي مثلا وقدرة المؤسسسات السياسية على 

استيعاب الطلبات السياسية. لكن عندما رشح لعضوية الاكاديمية الاميركية 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 2 التاريغخ: 


التاريخي الطويل والمرير بين اوروبا والشرق الاوسط او بين الساحل الشمالي 
والساحل الجنوبي الشرقي للبحر المتوسط يكون هذا النزاع اهم حلقة عسكرية 
وسياسية واقتصادية ودينية في التاريخ> وعلى سياقه قامت اعظم الحضارات 
التاريخية. 

من العناصر التي قلما التفت اليها الباحثون» عنصر الشمس. فنحن جميعا 
نعتبر وجودها وسلوكها امرا مفروضا لا يتطئب الكثير من التفكير. ولكنها كما 
نعلم تتفاوت تفاوتا كبيرا في شدتها وحرارتها وزاوية سقوطها ومدى بقائها 
يوميا وظهورها او اختفائها سنويا. 

الشمس اكبر مؤثر على الحياة عموماء وذلك يشمل حياة البشر. ومن 
المؤسف والغريب ان احدا لم يقم بدراسة كل هذه الجوانب من تاثير الشمس 
على الانسان. ولو كانت بيدي الامكانات والظروف الملائمة لكرست حياتي 
لدراسة هذا الموضوع. لا يمكن حصر نتائج المؤثرات الشمسية ولكن يكفينا منها 
ان نقول انها لعبت دورا كبيرا في مسائة النزاع بين اوروبا والعالم العربي 
(واعني به في هذه المقالة المنطقة الممتدة شرق البحر المتوسط وجنوبه على مدى 
التاريخ). كلنا نلاحظ كيف تمتد النباتات ونتشرئب وتنازع بعضها البعض في 
الوصول الى الشمس. نلاحظ نفس السلوك في الحيوانات. ونفس السلوك عند 
البشر في السعي اليها عند البرد والهروب منها عند الحر. 

تعاني اوروبا عموما من قصر المدة الشمسية وتلبد سمائها غالبا بالغيوم 
والضباب وبرودة شمسها وطقسها. لهذا الجو نتائجه النفسية في خلق 
الاكتئاب النفسي الذي يعالجونه بنصح المريض بالذهاب الى الشمس. 
ويعالجونه في السويد باخضاع المصحات العقلية الى نور كهربائي قوي 
متواصل يحاكي اشعة الشمس. وكان الاطباء في القرن التاسع ينتصحون 
المصابين بالسل بالذهاب الى مصر حتى يشفون من مرضهم. لفتت نظري هذه 
الظاهرة اولا في لندن عندما رأيت الناس يتركون اعمالهم وواجباتهم ويهرعون 
الى المتنزهات حيث يخلعون ملابسهم كالمجانين ليتشمسوا بضع ساعات طاما 
كانت الشمس طالعة. ولمستها ايضا في سعيهم للكدح ليلا ونهارا والتقتير في 
اكلهم وعيشهم ليوفروا بضعة باوندات تكفيهم لقضاء اسبوعين من اجازتهم 
السنوية في تونس او المغرب. ويعودون لبقضوا بقية السنة يتحدثون عن هذين 
الاسبوعين ويقترون على انفسهم ليكرروا ذلك في العام التالي. 

هكذا ينزع الافراد. ولكن نزوع الافراد يتطور أجلا او عاجلا الى نزوع عام 
ينتظم المجموعة, القبيلة او الشعب. وعندئذ تتقدم في الظروف المناسبة لغزو 
المنطقة الملشمسة واحتلالها. هكذا اعطى الاوروبيون الصيغة الشعرية 
لفتوحاتهم ونزاعاتهم الاستعمارية فقالوا «انها من اجل الحصول على مكان 
تحت الشمس». وفي روسيا تكثموا عن الوصول الى المياه الدافئة. 

لم يعد هذا الغزو الاستعماري للمناطق المشمسة مقبولا او ممكنا في العصر 
الحالي. عصر ما بعد الاستعمار. بيد ان التطور الهائل في طرق ووسائل 
المواصلات جعل بامكان الملايين من الغربيين الذهاب الى الشمس لقخساء 
اجازاتهم وفسحاتهم بشكل سباح في المناطق الدافئة. انه الغزو القديم في لباس 
سلمي تجاري, وسرعان ما تداخل هذا العنصر السياحي في صياغة افكار 
النظام العالمي الجديد ومسالة حقوق الانسان والنهوض بالشعوب المتخلفة 
وتحسين احوالها. فلتمكين الملايين من السياح من التمتع بالدفء بامان وسلام, 
الابد من توفير قدر كاف من وسائل الأمن والصحة والراحة في هذه المناطق 
السياحية الدافئة, على الاقل لتستطبع شركات السفر والسياحة والتامين في 
مزاولة اعمالها بكفاءة. وامام ذلك, توالت الانباء عن قيام الجماعات الاسلامية 
المتشردة بمهاجمة هؤلاء السياح. 

الحكومات الغربية التي تسعى لتحسين الاحوال في المناطق المتخلفة تقوم 
في الواقع بما قامت به في القرن التاسع عشر عندما سعت الى تحسين احوال 
العمال في بلادها. فقد اكتشفوا عندئذ انه للحصول على احسن النتائج من يد 
العامل. لبد اولاامن تحسين احواله وضمان حد ادنى من حقوقه. 

رغم اذني تكلمت عن هذا الجري نحو الشمس بالصيغة النفسية فان له في 
الواقع ابعاده ا مادية. فتحت الشمس تتحسن صحة الانسان فلا يحتاج الى | 
الادوبة او كثير من الاكل. ولا بحتاج الى ملابس او افرشة او اغطية او وقود 
للتدفئة. عاش الانسان الافريقي بدون اي لباس او فراش او غطاء او تدفئة لآلاف 
السنين. ولهذا فالانسان في المناطق الدافئة لا يتعين عليه ان يبذل من الجهد 
اللبقاء حيا مثل ما يبذله الاوروبيون. ومن هنا سر نشاطهم وتفوقهم الانتاجي 
علينا. والبرد من المصركات للنشاط والنشاط يدفع الى عدم الاستقرار والتحرك 
والغزو والمقاتلة. 2 


ودح 5 


للنشر وااخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ : 


| 
| 


من افرو آسيا. وسيطر المسلمون (العرب والعثمان 


يقوم الاوروبيون في غزوهم للمناطق الدافئة بما تقوم به طيورهم المهاجرة 
التي لا تشم برد الشتاء الا وتنشر اجنحتها وتهاجر الى المناطق الاستوائية. 
وفي سعيها هذا يموت الوف منها في الطريق مثلما مات الوف الجنود من الدول 
الاستعمارية سعيا وراء نقس المناطق والتقاتل عليها. 

نجد تطبيقات سياسية وعسكرية تاريخية لهذه الظاهرة. فلو تمعنا في 
تاريخ منطقة البحر المتوسط لوجدنا ان معظم الفزو الحربي جرى من الشمال 
الى الجنوب. الحيثيون ضد بابل وسورية. الأشوريون ضد مصر وبابل ومصر 
ضد بلاد التوبة, الاغريق ضد مصر وكردت وقبرص. الرومان في نفس الاتجاه. 


ضد انكلترا. الانكليز والالمان ضد فرنسا. وفي العصر 
الحديث طبعاء اوروبا بكاملها ضد كامل المناطق المشمسة والدافئة. وعلى غرار 
ذلك نجد اتجاه الأسفار التي قام بها الرحالة عبر العصور فقد كانت على الاكثر 
من الشمال الى الجنوب, من اوروبا الى الشرق الاوسط 
اذا كان لكل قاعدة استثناءاتها فمن استثناءات ما اقول الفتوحات الاسلامية 
التي تداخلت فبها عوامل اخرى. ومع ذلك فما فتحه العرب من اقاليم كانت ايضا 
كان هذا من عوامل جنوح الغرب الى غزو العالم العربي (بمعناه التاريخي 
كما اسلفت) واندلاع النزاع بين شمال البحر المتوسط وجنوبه. ولكنه بالطبع لم 
يكن العامل الوحيد في الموضوع. هناك ايضا العامل التجاري والاقتصادي. لم 
تكن افريقيا وأسيا في حاجة الى شيء من اوروبا. الاستثناء الوحيد الذي يخطر 
لي هو سعي الفينيقيين للحصول على فلز الخارصين من انكئترا حيث اقاموا 
عددا من المستعمرات التجارية في منطقة كورنويل. على عكس ذلك كان 
الاوروبيون في حاجة مستمرة لشقى البضائع من افرو اسيا كالذهب والفضة 
والعاج والابنوس والبخور والصمغ العربي, وفي ما بعد التوابل والبهارات 
والزجاج والحبال والفواكه والنحاس والحرير الصيني والمنسوجات الدمشقية. 
واخيرا ظهرت حاجتهم الى العبيد من افريقيا لمزارع القطن والسكر في العالم 
الجدد. 7 - 0 


في عصرنا طبعا احتاجوا الى كل المعادن. ربما باستثناء الحديد, من افرو 


البحر الابيض المتوسط مسرحية عطيل اشكسبير تتعرض لهذا النزاع بين 
المسلمين والاوروبيين للسيطرة على هذه الخطوط 


الحروب سجالا بين الطرفين. من اولى 


العنصر الجديد وهو / 
العرب والعثمانيين من . ن 
اهم حلقاتها غزو الصليبيين للشرق. وفي القرن الرابع عشر قامت اوروبا بعدة 
حملات ضد الشرق تعرضت لها الاسكندرية والمهدية (في تونس) وازمير (في ' 
تركيا). 

كل هذه الحروب جرت من اجل السيطرة على الطرق التجارية ومصادر 
البضائع. واخذت هذه الصيغة العامة في نزاع دائم بين البحر المتوسط 
نحن طبعا اعلم بالحلقة الاخيرة من هذا النزاع الذي ابتدأ بالنسبة لنا كعرب ‏ 
بمعاهدة سايكس ‏ بيكو ونظام الانتداب. 

تعب بعض الاوروبيين من هذا النزاع المستمر والطريق المسدود ويئسوا من 
السيطرة على عموم العالم العربي ففكرو! باسلوب جديد يتفادون به هذه العقبة 
التي تقف في طريقهم الى مصادر التجارة في الشرق. فكر كريستوفر كولومبوس 
بالوصول الى الهند بطريق مختلف تماما يتجاوز العالم العربي كليا وذلك ١‏ 
بالابحار لاشرقا وجنوبا وانما غربا عبر بحر الظلمات. ولكن محاولته ادت الى 
اكتشاف عالم جديد لا علاقة له بمصادر البضائع في الهند. 3 
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يدفعوا هذه الاتاوات فحاولوا عبر التاريخ . 
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المصدر : 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات" التاريخ: 


لم يعد التاجر الاوروبي في حاجة الى العرب. 
اليسكتوا عن ذلك. انطلقت سفنهم من المغرب ومن عمان آتتصدى للسفن 
الاوروبية فتلونت البحار بالدماء. بادر الاوروبيون الى تسمية هذه الشواطى . 
العربية بشواطئ القرصنة. فعمدت البرتغال الى اقامة الحاميات العسكرية على 
امتداد هذه الشواطئ والى ما بعد البحرين مما نجد مخلفاته في القلاع القائمة 
حتى الآن. وكلها لضمان سلامة القوافل التجارية الاوروبية. واستمر النزاع 
العسكري سجالا بين العرب والاوروبيين. وطبعا بادرت اوروبا الى استحصبال 
وثيقة دولية بتجريم القرصنة والحكم بالاعدام على اصحابها. 
اع في الاخير لصالح اوروبا باحتلال انكلترا لعدن ونشر 
ب العربي والخليج ثم شق فرنسا لقناة السويس وانتشالها 
إجت هذه الانتصارات بمكاسب الحرب العالمية الاولى؛ ولكن 
مستعدين لتسليم مصادر عيشهم بهزه السهولة فانفجر العالم 
العربي بالثورات والحركات التحررية لطرد السيطرة الاوروبية وهو ما كان. 

هذا هو فحوى النزاع التاريخي الطويل بين اوروبا والعالم العربي. 
وبالطبع كان لا بد لمثل هذا النزاع الماراثوني الطويل ان يترك آثاره النفسية 
والفكرية والروحية في نفوس الطرفين. نجد ذلك في نظرة الاوروبيين الى العرب 
ونرتنا اليهم. 

يخطئ من يتصور ان كره الاوروبيين لنا حاليا يعود الى مجرد التاثير 
الصهيوني او الاعمال الارهابية او سلوك العرب الافراد في اوروبا. كلا . 

الهذه النظرة المتحاملة خلفية عميقة وواسعة يمكن ان نتلمس شيئا منها في 
التراث الاوروبي الشعبي والفني. مثلا في الاقوال الشعبية, الام الانكليزية تقول 
لابنها آء يا كذاب يا عربي! وآه يا وسخ يا عربي! وأه يا متشرد يا بدوي. لهذه 
الاقوال مرادفات في كل اللغات الاوروبية. بل وكانت لها مرادفاتها في الاغريقية 
واللاتينية. نجد في التراث الفني ايضا اصداء لهذا التحامل. ما علينا غير ان 
نتذكر ما قاله شكسبير عن المسلمين ونلاحظ الرسوم والتماثيل التي مثلوا بها 
الشخصية العربية كذلك التمثال المعروض في ساحة عامة في غرب باريس. أ 

انحن ايضا نعبر عن سخطنا على الاوروبيين بوصف المراة الاوروبية بانها | 
عديمة العفة ونستعمل كلمة «الافرنجي» كصفة عيب. نقول عن مرض الزهري في | 
العراق بانه مرض «الفرنجي». ووصف اجدادنا الاوروبيين بانهم اصحاب العيون | 
الزرقاء التي تعبر عن القسوة. 2 أ 

هذه كلها خلفبات نفسية وترائية لهذا النزاع المرير بين جانبي البحر 
المتوسط اما الاثر الفكري للنزاع فله نتائج اخطر واعمق. ذهب منتنجتون الى 
أن الصراع بين اوروبا والعالم العربي هو صراع بين حضارتين, او في مفهومه 
| ديانتين» الاسلام والمسيحية. هذه في رأيي نظرة ساذجة مفرطة في التبسيط 
الراي الصحيح هو ان نقول ان هاتين المنطقتين اختلفتا دينيا بسبب 
| الصراع التاريخي بينهما وليس انهما دخلتا في صراع بسبب اختلافهما دينيا. 
فلو كانت مصالح اوروبا متطابقة مع مصالح العالم العربي لتطابقت معه في 
| الدين ودخلت الاسلام. من اصول الحرب ومستلزماتهاء ان يحمل كل فريق من 
)| المتحاربين علما خاصا متميزا عن علم خصمه بل وكثيرا ما يلبس ملابس 
وخوذا ايضا مختلفة عما يلبسه خصمه. هذه من متطلبات الحرب, لها 
ضروراتها العملية ولها ايضا تاثيراتها النفسية. فمن الضروري للجندي ان 
يعرف بانه يقاتل تحت علم خاص نشا عليه منذ طفولته واحبه وحفظ الاناشيد 
والقصائد في التغني به. في طفولتنا كانوا يعلموننا جميعا في العراق ان نحفظ 
عش هكذا في علوايه االعلم . 
ناتتا يه عه الله نف ضور 
ان من اخطاء الانظمة الثورية قيامها بتغيير العلم الذي يتطلب الاستمرارية 
ليحدث اثره السايكولوجي في النفوس. 7 1 


مي سس سدم 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 2" التاريخ :... 
بلغ اشرا من كل ذلله ان ب زمن الجندي بإله او دين او مذهب يختئف عما 
يؤمن به خصمه. عندئد يعرف بانه انما يقائل ليس فقط من اجل أرضه او اهله 
أو حكومته وانما ايضا من اجل دينه. وهل اكثر من ذلك اذارة للحماسة 
والتفاني؟ كان البشر في العالم القديم يؤمنون بقومية الإله, اي ان لكل قوم الهم 
الخاص بهم يحميهم هم فقط ولا يحمي غيرهم. هكذا آمن بنو اسرائيل. اذا امن 
الشصمجان بنفس الدين فسيكون من الصمعب تفسيا للمقاتل ان يقاتل اخاء في 
عندما ينص ذلك الدين على ان المؤمنين به اخوة. هذا في 
هذا التقاتل لمدة كافية فمن المحتمل ان 
في الصومال. 


المصالح المتناقضة وليس المعتقدات المختلفة تي تؤدي الى الحروب 
وو عات اش مي كني ؤي ل روب 


ولما تحار:. المسلمون في ما بينهم في البوسنة, وكلهم مسلمون حنفيون. ونا 
تحارب الصوماليون مع بعضهم البعض وكلهم من مذهب ودين واصل واحد. 
وأيضا لو لم يكن الآمر كذلك لما تحالف هارون الرشيد مع شارلمان ضد عرب 
الاندلس من ناحية وضد قيصر القسطنطينية من الناحية المقابلة. ولو كان 
الصليبيون يقصدون خدمة المسيح والمسيحيين لما استباحوا القسطنطينية 
المسيحية وتركوا الكثير من المدن المسلمة في طريقهم. 5 

ايعطينا النزاع العراقي ‏ الايراني مثلا جديرا بالتشريح. لهذا النزاع خلفية 
| طويلة تمتد الى ما قبل التاريخ وتعتمد بصورة جوهرية على هذه الظاهرة 

العالمية الشائعة, وهي النزاع بين اهل الجبل واهل الوادي. وبصورة عامة اخذت 

هذه الظاهرة شكلها باسلوب الغارات وعمليات الغزو من اهل الجبل على اهل 
الوادي وهو الفصل الذي يعطينا صفحات عديدة من قصة النزاع العراقي 
الايراني عبر تاريخ سومر وبابل واشور والكلدان والتاريخ العربي للعراق. اخذ 
النزاع شكله الفكري بتمسك كل من العراق وايران بدينين مختلفين. لم يتقبل 
العراقيون زرادشتية ايران ولا تقبل الايرانيون وثنية العراق او مسيحيته. 
وحدهما الفتح الاسلامي ولكن كما راينا سرعان ما أخذ الطرفان مذهبين 
| مختلفين من الاسلام. 
)3 تأسسالمذهب الشيعي في العراق وفي العراق جرت تلك الفصول 
الدراماتيكية من مقتل الامام علي والامام الحسين رضي الله عنهما وما تلا ذلك 
هن ماس لآل البيتء وفي العراق دفنوا. وكان المفروض أن يصبح العراق شيعيا 
وتبقى ايران سنية. ولكن تحول الخلافة الى بغداد وتحولها الى عاصمة 
.م لامبراطورية كل المسلمين. منع العراق من التحول الى التشيع. اذا كان العراق 
قرر البقاء سنياً فقد اصبح على ايران ان تتبنى التشيع. كما تقضي به اطروحة 
هذه المقالة, وهو ما كان. فعندما استولى العثمانيون على الحكم تبنوا المذهب 
السني على طريقة الامام ابي حنيفة لسبب بسيط هو ان ابا حنيفة جوز الخلافة 
لغير العربي. وما كان الايرانيون في نزاع مر مع العثمانيينء فقد ردت ايران على 
ذلك في القرن السادس عشر بتبني المذهب الشيعي الذي يحصر الخلافة في ال 
البيت. هكذا أعلن الشاه اسماعيل الصفوي (وكان قد خاض في شبابه معركة 
تشالدران الدامية ضد الاتراك) التشيع في ايران. وعندما امتنعت قطاعات من 
الشعب عن التحول الى المذهب الشيعي, اعمل السيف فيهم. 

هذا اقرار سياسي استراتيجي لا يجوز لاحد ان يستعمل فيه ضميره. 

هكذا اصنح التشيع في ايران والتسان في تركيا العلمين اللذين تتقاتل في 
ظلهما جيوش الطرفين المتنازعين. 

_ كثيرا ما تغيب هذه الحقائق عن الاعين فيخطئون في الحساب كما وقع 
| الايرانيون مؤخرا في حساباتهم مع العراق. لقد تصور الخميني ان الشيعة في 
جنوب العراق سيثورون وينضمون الى الايرانيين» اخوانهم في المذهب. اكناء ! 
الحرب العراقية ‏ الايرانية. ولكن ذلك لم يحدث. وقائل شيعة العراق قتال الابطال 
ضد الايرانيين. والحقيقة لن من انضم الى الابرانيين في مقاتلة صدام لم يكونوا 
الشيعة وانما الاكراد السنة. وهذا مثال آخر على ان المنازعات لا ترجع الى 
اختلاف الحضارات وانما الى العوامل السياسية والاقتصادية. 


: للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريغ.: 


من كل ذلك نفهم أن الاختلاف الحضاري بين أوروبا والعالم العربي والنزاع 
التاريخي الطويل بينهماء اي بين جاتبي البحر الابيض المتوسط يعود اساسا 
الى التركيبة الجيوفيزيائية للمنطقة وما ترتب على ذلك من نتائج اقتصادية 
وتجارية وسياسية. لا احد يستطيع ان يتكهن بمستقبل هذا النزاع, ولكن من 
الواضح ان على المسؤولين من كلا الجانبين السعي للوصول الى ترتيبات تؤدي 
الى التعاون والى حل المشاكل السياسية القائمة, وعلى راسها مشكلة فلسطين 
والنزاع العربي الاسرائيليء والى اهم من كل ذلك وهو رفع مستوى المعيشة في 
العائم العربي بما يقكل من هذا البون الشاسع بين مستوى السائح الاوروبي 
الذي يقد الى المنطقة والشحاذ العربي الذئ بجلس في قرئة الشارح ويصرح 
«اعطونا مما اعطاكم الله 

لهذا الوضع الجيوفيزيائي نتيجة نفسية وفكرية اخرى. فبالنظر لقرينا من 
اوروباء دابنا على تصور انفسنا جِرْءا من هذه الكتئة البشرية. ورحنا نقارن 
أنفسنا بالاوروبيين دائما. ادى ذلك بالاتراك الى التنصل من اصلهم ووضعهم 
الجغرافي الآأسيويء واعتبار انفسهم اوروبيين وجزءا من اوروبا. للتاكيد على 
ذلئء استعاضوا عن الابجدية العربية بالحروف اللاتينية, ودابوا على تحرير 
الغتهم من الكلمات العربية والفارسية وابقاء الكلمات اللاتينية والاوروبية 
عموما. نزعوا الطربوش ولبسوا القبعة. وسعوا ما وسعهم السعي الى تقليص 
ظل الدين الاسلامي وتحويل الدولة الى ذولة علمانية. انضموا الى حلف «النيتو» 
وهم الآن يحاولون الاتضمام الى المجموعة الاوروبية. 

جرت محاولات مشابهة في ايران ولكن الى حد اقل تطرفا. ونجد في بلادنا 
العربية اصداء من ذلك كلبس الملابس الاوروبية ونبذ الطريوش والكوفية 
والعقال وتقليد الاوروبيين في كل شيء في ميادين الفن والفكر والادب والحياة 


١‏ شعرنا بواجب التوازن معها في القوة والقدرة وا 
في القرن التاسع عشر متاخرين عنها بمئات الاميال. ظهرت عندنا وعند الاتراك 

فكرة «اللحاق باوروباء دوت الصيحة, ٠«انهضوا‏ واستفيقوا ايها العرب». كانت 
مصر اول دولة في العالم الثائث انطلقت للحاق بالغرب ايام محمد علي الذي 
ارسل البعثات لاوروبا وترجم امهات الكتب العلمية وبنى ذنك الاسطول الجبار 
والقوة العسكرية الضاربة التي تحدت الغرب. 

لتقليد الغرب واللحاق به هما طبعا ظاهرة عالمبة شائعة, بيد ان 
العرب والاتراك كانوا اول من قام بذلك وتمادوا وتطرفوا فيه. معظم سكان العالم 
الثالث مثلا حافظوا على ملابسهم / وبالنسية لليابان والصينء اوصدوا 
ابواب موانئهم ومدنهم في وجه البضائع والمؤثرات الاوروبية واضطرت 
بريطانيا الى تجييش اسطولها لضرب ميناء شنفهاي لاجبار الصينيين على 
فتح اسواقهم لبضائع الغرب. اعتقد الصينيون ان حضارتهم ارقى من حضارة 
الغرب وليس هناك شيء يمكن لهم ان يتعلموه من اوروبا. بقيت خيوط من ذلك 
حتى الآن كادعاء الصينيين بطب خاص بهم يعتمد على النباتات والاكوابنكشر. 
استمرت الصين بهذا الوهم حتى العشرينات من هذا القرن ودفعت وما زالت 
تدفع ثمنا غاليا عن خطئها ذلك. 

اما اليابان» فقد كانت اسعد حظاً اذ تنبهت الى خطئها في اواخر القرن 
التاسع عشر فبذلت جهودا محمومة لاكتساب خبرة اوروبا وعلومها حتى وصلت 
الى ما نعرفه عنها الآن. 

كانت المحاولة اليابانية جادة وصادقة فاتت أكلها بنجاح, أما المحاولة 
العربية التي سبقتها تاريخياء فقد ظلت متهافتة فلم تثمر عن شيء حاسم. بيد 
انه لا بد من الاعتراف بان من الاسباب الرئيسية لفشل المحاولة العربية كان 
تدخل القوى الغربية لواد المحاولة في مهدها بالوقوف في وجه مصر وتدمير 
اسطولها وتحجيم سلطتها. فمن الاسس الاستراتيجية للغرب في هذا النزاع 
التاريخيء عدم السماح بظهور اي قوة ضاربة في العالم العربي. 

لالوف من السنين سلك هذان العالمان (العالم الغربي والعالم العربي) طريقين 
مختلفين وتوصلا الى حضارات مختلفة. هذه نقطة لا بد من الاذعان فيها 
| الاطروحة هنتنجتون. هذا الاختلاف العميق والطويل يجعل من الصعب او 
بالاحرى من المستحيل لعائم العرب ان يتحول الى عالم اوروبي كما يحلم 
الحالمون. لقد فشلنا في التقليد والمحاكاة وفشلنا في منازلة الغرب وفشلنا في 
اللحاق به. لقد كان طموحا عاليا. يرى بعض علماء النفس, وانا معهم في ذلك, 
الانسان الطموح في الوصول الى مراده يودي به الى براثن الكابة بما 
بتضمنه ذلك من احققار الذات والسوداوية. وهذا ما حصل للامة العربية على 
| المستوى الفكري. هناك انين مستمر من ادبائنا ومفكرينا ينعون فيه احوالنا 
ويسخرون من وجودناء بل وينهالون بالشتم والاقذاع على امتنا. 


| ا 


المعير + -الشرق. الأوسط 


للنشر والخدمات الصدحفية والمعلومات 


مناول اصوات هذا 
| الحرب غربي باعماله». 

ل 

و إتانا. شد دا م 1 
«تعال نبك ع 1 وفي العراق انشد ناجي يني قصيدته الشهيرة 


.اكلا فق ذواجهها حيثما التفتنا في أدبنا المعاصر. ففي القصيدة التي 
لاعين بسميسو في لندن وجه شتماً مباشراً وصريحا للعرب. استعرة 

مساوثهم ومهازلهم ثم قال متسائلا.«وما العجي: وي ا شد 2 
صورة من احتقار الذات 1 نات : 
ا صورة من لحني ات الكابي. وقبله في الثلاثينات قال الرصافي: 
لما رضيت قرابتنا القرور 

ولا بد ان يتذكر اكثرنا شتائم نزار قباني ومظفر النواب في ما قالاه من شعر 


في هذا الخصوص. كم لا بد لي ان اعترف شخصيا بانني كثيرا ما انزلق في 
كتاباتي فاتناول العرب والعروبة بالسخرية ايضا. وبعد النكبات والهزائم- 
والفضائح التي توالت في السنوات الاخيرة. اصبح شتم الذات شتم العربء من 
الاحاديث الاعنيادية في المجتمعات. كلما سمع الناس بفضيحة, قالوا, «معلوما - 
إش تنتظر من العرب؟!». 5 
بيد إننا لو تاملنا قليلا بهدوء وموضوعية, لما وجدنا الكثير مما يبرر هذا. . 
الاحتقار الذاتي. كل ما نحتاجه للوصول الى تقدير علمي موضوعي في هذا ّ 
الصدد هو ان نعقد المقارنة بين عالمنا العربي وبقية عوالم العالم الثالث الذي 
نكون جزء! لا يتجزا منه. ولكننا لا نفعل ذلك. ما نفعله هو اننا نقع في ذلك المطب. '"' 
القديم فننظر الى انفسنا بالمقارنة مع اوروبا وكجزء من عالمها القربي. وهو 
طبعا خطا فاضح. 05 
بنظرة سريعة الى عالمنا العربي قياسا مع بقية اجزاء العالم الثالش 2 
نستطيع ان نلاحظ بسهولة انه لا يوجد احد في العالم العربي يموت من الجوع :, 
كما هو الحال في القرن الافريقي والهندء حيث تعثر اقدام الانسان في طريقه على..' 
الرصيف بجثث الموتى من الجوع والمرض. وحتى في العراق تسهر الحكومة ‏ 
على تزويد كل مواطن بقدر من الطعام يصونه من الموت جوعا. وفي كل مكان.* 
تعالت صيحات المواطنين العرب تنادي برفع العقوبات عن الشعب العراقي فلن”” 
يسمح احد باندلاع مجاعة حقيقية في العراق. لا توجد في العالم العربي امراة 
تبيع اطفالها كما يجري في الصين الشعبية والهندء او تسمسر بهم في سوق ' 
ا الدعارة كما في الفلبين وتايلاند. وبصورة عامة نجد ان عالمنا العربي خال من " 
| التمييز العنصري والطبقي كما في الهند حيث توجد طبقة المنبوذين الذين لا 
يجوز لأحد ان يمسهم. 
ديننا الاسلامي لا يقول للفقير والمنبوذ عليك ان تقبل مصيرك فهذا عقاب ,لك 
على حياة شريرة سابقة عندما كنت ذئبا أو بقة او برغوثا. م 
بصورة عامة ايضا لا تعاني شعوينا من الادمان على الكحول كما في روسيا 
أو على المخدرات كما في ايران وافغانستان وبوليفيا والولايات المتحدة. 
ومهما فعلت الحكومات الدكتاتورية عندنا من اعمال ارهابية وقتل وتصفية, 
فان مجموع ضحاياها لا يقاس بما جرى في الارجنتين او تشيلي, ناهيك مما 
جرى في المانيا النازية والاتحاد السوفياتي. 9 
وحتى الارقام والاحضائيات تعطي صورة مشرقة للعالم العربي في اطار 
مجموعة الدول الافرواسيوية. اذا كانت زيادة السكان تعطي مؤشرا على زيادة 
الرخاء, فالعالم العربي في خير اذ يسجل نسبة 24 في المائة من الزيادة 
السنوية. وباستثناء مصر, لا تشكل الزيادة السكانية حالة مرعبة, فهي بصورة 
عامة تتماشى مع الزيادة في الثروة والحاجة الى مزيد من الايدي العاملة. 
اننا لاشك مقصرون بالنسبة للتعليم. ولكن مع ذلك فاحصائيات التعلي 
عندنا تضعنا في الصف الاول. اذا صدقت الحكومة العراقية في ارقامها فان 
العراق يعتبر اول دولة في العالم الثالث في مكافحة الامية, اذ بلغت نسبتها فيه 
10 في المائة فقط العينة التالية تعطينا نمونجا (إحسب احصائيات الامم المتخدة . 
| الاخيرة) يعكس التفوق العربي في نسبة الامية: د 


مقااه 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


التاريغ : 


تصبح هذه المقارنة اكثر تباينا لصالح العرب بالنسبة لحيازة اجهزة 
الراديو والتنفزيون والتسجيل لكل الف مواطن. نلمس هذا التفوق في الميدان 
أيضا. فباستثناء الصومال. لا توجد دولة عربية واحدة وصلت نسبة 

وفيات الاطفال فيها حد المائة وفاة لكل الف طفل. بينما نجد ان هذه النسبة تبلغ. 
119 بنغلادش و151 في افغانستان و91 في الهند . تعطي ايضا نسبة الاطباء: 
صورة مشرفة اخرى للعالم العربي. وبينما تعتبر الكوئيرا والطاعون والملاريا: 
من الامراض المقيمة في الهند. لا نجد لها اي اثر في البلاد العربية. 4 
الاصابات بالايدز ظلت محدودة جدا في العالم العربي عند مقارنتها بالحالة: 
الوبائية للايدز في اقريقيا. 

حسب احصائيات البنك الدولي الاخيرة, هناك الآن 55 دولة في العالم: 
تصنف كدول فقيرة. منها خمس دول عربية تدخل في هذا الجدول. وهي: 
الصومال وموريتانيا والسودان ومصر واليمن. وتقول هذه الارقام ايضا ان 1.1: 
مليار من سكان العالم من مجموعة ال55 دولة فقيرة يعيشون على دخل يومي! 
يقل عن دولار واحد. الصومال فقط من الدول العربية تقع ضمن هذا الحد. فحتى؟ 
السودان يبلغ دخل الفرد فيه 520 دولارا في السنة, اي حوالي دولار ونصف في: 
اليوم. في مقابل ذلك نجد الدول النفطية العربية تسجل ارقاما في حدود الاقارٍ 
الدولارات للفرد الواحد سنويا (الامارات 22020 دولارا). 

الواقع ان الحركة العمرانية والمشاريع الجبارة واحياء الارض الموات وقائع ' 
لاتستطيع حتى العين المجردة ان تغض النظر عنها. التقدم سائر والتفوق ايضا 
ظاهرء ولكن الروح السوداوية تنتابنا عندما نقارن انفسنا باوروباء وهذا في 
الواقع موقف صحي يدل على الطموح نحو التقدم. فيجب الا ننظر الى 
افغانستان او افريقيا الوسطى ونهنئ انفسنا على احوالنا ونكتفي بما نحن 
عليه. يجب ان نستمر في تشبثنا بشعار اللحاق باوروبا سواء توصلنا اليه او 
لم نتوصل. وبعين الوقت يجب الاب يعمي لبصارنا هذا الشعار فنتجاهل ان 
لاوروبا طريقها وشيمها ولذا طريقنا وقيعنا. او نسعى الى مغالبتها بالانتجاء 
الى العنف والصدام. فليكن السباق سباقا حضاريا. 
لاشك ان جزءا كبيرا من نظرتنا السوداوية بحود الى فشلنا في مواجهة 
اسرائيل. حقاً اننا قصرنا كثيرا واخطانا كثيرا في هذه المواجهة, ولكن علينا 
بنفس الوقت ان نضع النزاع كني اطاره العقلاني. لقد كان نزاعا غير متكافئ منذ 
البداية وصحبته احداث استثنائية لم تشهد البشرية مثلها. ولاننسى الطريقة 
التي تكالبت بها القوى الغربية علينا بمساندتها التامة لاسرائيل لاسباب اكبر 
من ان نستطيع التغلب عليها 

وضعنا في الواقع لم يكن افضل بكثير من وضع شعب الإنكا في اميركا 
الجنوبية عند مواجهة الغزو الاسباني. انها معركة غير متكافئة. ولاداعي 
للشعور بالعار حيالها. 

مثل ذلك يقال عن الفشل في تطوير انظمة سياسية تضارع ما عند الغربيين. 
نقع هنا ايضا في مطب المقارنة مع اورويا. فانظمتنا لا تختلف كثيرا عن بقية 
الانظمة في العالم الثالث والحكم الديمقراطي كان حتى عهد قريب محدودا في 
جزء صغير من الكرة الارضية. ولسوء حظنا اننا طورنا انظمتنا السياسية 
الحديثة في عهد موضة النازية في الثلاثينات وموضة الشيوعية حتى 
التسعينات. وفي كلتا الحالتين وقعنا بما وقع به غبرنا في العالم الثالث بل وفي 
اوروبا ايضا من حيث تقليد دكتاتورية وعسكرية تلك الانظمة. ادركنا خطانا الآن 
وشرعنا هنا وهناك لتصحيح ذلك الخطاء ولكن المثل اللاتيني يقول ملم يتم بناء 
روما في يوم واحد». الطريق طويل وسيصبح اطول عندما نحاول ان نقصره. في 
هذه المواجهة مع العالم الغربيء لا بديل هناك من البناء التدريجي الرصين في 
اطار الصبر والمثابرة وصيانة الاستقرار من ناحية والتطور السلمي الحثيث من 
ناحية اخرى. 


للنشر والخدمات الصحفية والععلو مات التاريخ : اي 


في المائة (البنك الدوني يجعل هذا الرقم 40 في المائة, 


ومن الناحية الثقافية والفكرية, تتفوق البلاد العربية تفوقا عن غيرهة 
في استهلاك المطبوعات, كما بِنعكس في الجدول التالي القائم على 
احصائيات 1989 للامم المتحدة. 


